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إهـــــــداء

�إلى من يحب الله ور�سوله 
�إلى رواد الهدى والتقوى 

�إلى من يهتم ب�أمور دينه، كما يهتم ب�أمر دنياه 
�إلى من يلتم�س طريق الجنة ويبتعد عن النار 
�إلى كل نف�س اختارت الله قريب وحبيب لها 

�إلى كل الراغبين في تر�سم خطوات ال�صالحين 
�إلى كل متعط�ش للكلمة ال�صادقة والحقيقة النا�صعة 
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#



لك الحمد اللهم جزيل الثواب، جميل المآب، ســريع الحساب، منيع الحجاب، 

منحت أهل الطاعة ورغبتهم فيها، وأوجدت فيهم الاستطاعة، وأثبتهم عليها، وخلقت 

لهم الجنان وســقتهم فضلً إليها، وجعلت الأعمال مفضولً وفاضلً وجيها، فالرحمة 

وموجباتهــا منــك، والطاعة وثوابها صدر عنــك، ومقاليد الأمور كلهــا بيديك، والمبدأ 

منك والمصير إليك. 

رب فاحمد نفســك عنا لنفسك كما ينبغي لجلال وجهك وكمال قدسك فإنا عن 

القيــام بحــق حمدك عاجزون، ولعظمــة جبروتك خاضعون، وإليــك فيما منحت أهل 

قربك راغبون، فجد علينا من خزائن جودك بما تعلقت به الآمال، فإنك واســع العطاء 

جزيل النوال.

وصل اللهم أتم صلاة وأكملها، وأشــرفها وأفضلها على الدليل إليك، والمرغب 

فيمــا لديك محمد أفضل خلقك أجمعين وعلى آلــه وصحبه الطيبين الطاهرين، صلاة 

لا يحصيها عدد ولا يقطعها أمد، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

�أما بعد..

فهذا هو كتابي الأول »المجموعة المباركة« فهو يتناول أساسيات الدين الإسلامي 
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مقرونة بأدلتها من صريح الكتاب والســنة، ومما أجمعت عليه الأمة، وقد عرضت هذا 
في يسر وسهولة وبسط واستيعاب لكثير مما يحتاج إليه المسلم. 

و�أخيًرا.. 

أســأل الله الكريم رب العرش العظيم بأســمائه الحســنى وصفاته العلى، أن ينفع 
بها وأن يجعلها خالصًا لوجهه الكريم ومن أســباب الفوز لديه بجنات النعيم كما أسأله 
تعالــى أن يجمــع كلمة المســلمين على الحق والهــدى وأن يصلح أحوال المســلمين 
وقادتهــم وشــبابهم وأن يجعلهم هداة مهتدين وبدينه متمســكين وأن يؤلف بين قلوبهم 
ويصلــح ذات بينهــم وأن ينصرهــم على عدوهــم وأن يهديهم صراطه المســتقيم وهو 
حســبنا ونعــم الوكيــل ولا حــول ولا قوة إلا بــالله العلــي العظيم وصلــى الله على نبينا 

وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين 

مقدمته/ عفاف الرقيب



من الكتاب والسنة

7

أصــــــول الإيمان

  الدين الإ�سلامي:

الديــن الإســامي هــو الديــن الــذي بعث بــه محمــدًا صلى الله عليه وسلم وختــم الله بــه الأديان 
وأكملــه لعبــاده، وأتم به عليهم النعمــة، ورضيه لهم ديناً، فلا يقبل من أحد ديناً ســواه، 
قــال الله تعالــى: ﴿ې ى       ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ 

]الأحزاب:40[. 

وقال تعالى: ﴿ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ﴾ ]المائدة: 3[.

وقال تعالى: ﴿ ڃ ڃ چ چ چ ﴾ ]آل عمران: 19[.

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تعالــى:  وقــال 
چ﴾ ]آل عمران: 85[.

وقــد فــرض الله تعالــى على جميــع النــاس أن يدينوا لله تعالــى به، فقــال مخاطبًا 
ھ  ھ   ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ﴿ صلى الله عليه وسلم:  الله  رســول 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ       ۓ  ۓ  ےے  ھ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]الأعراف: 158[. 
وفي صحيح مســلم عن أبي هريرة ڤ عن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: »والذي نفس 
محمــد بيده لا يســمع بــي أحد من هذه الأمة يهــودي ولا نصراني ثم يمــوت ولم يؤمن 

بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار«.
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والدين الإســامي هو دين الحق ضمن الله تعالى لمن تمسك بع حق التمسك أن 

ينصــره، ويظهره على من ســواه، قال الله تعالــى: ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]التوبة: 33[. 
  والدين الإ�سلامي: عقيدة و�شريعة، فهو كامل في عقيدته و�شرائعه: 

1- يأمر بتوحيد الله تعالى، فهو كامل في عقيدته وشرائعه.

2- يأمر بالصدق وينهى عن الكذب. 

3- يأمر بالعدل وينهى عن الجور.

4- يأمر بالأمانة وينهي عن الخيانة. 

5- يأمر بالوفاء وينهى عن الغدر. 

6- يأمر ببر الوالدين وينهى عن العقوق. 

7- يأمر بصلة الأرحام ووهُم الأقارب وينهى عن القطيعة.

8- يأمر بحسن الجوار وينهى عن سيئه.

وعمومًــا القول أن »الإســام« يأمر بــكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق ســافل 

ويأمــر بكل عمل صالح، وينهى عن كل عمل ســيئ، قــال تعالى: ﴿ چ چ چ ڇ 

ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژ ژ  ﴾ ]النحل: 90[.



من الكتاب والسنة

9

 أركان الإسلام

أركان الإســام: أسســه التــي ينبنــي عليهــا، وهــي خمســة مذكــورة فيمــا رواه 
ابن عمر ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وفي 
رواية على خمس شــهادة أن لا إله الله وأن محمدًا عبده ورســوله، واقام الصلاة، وإيتاء 

الزكاة، وصيام رمضان، والحج« ]متفق عليه[. 

1- �شهادة �أن لا �إله �إلا الله و�أن محمدًا عبده ور�سوله:

فهي الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بهذه الشهادة كأنه بجزمه في ذلك مشاهد 
له، وإنما جعلت هذه الشــهادة ركناً واحدًا مع تعدد المشــهود به، إما لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام مبلغ عن الله تعالى، فالشهادة له بالعبودية والرسالة من تمام شهادة أن 
لا إلــه إلا الله ولذلك لأن هاتين الشــهادتين أســاس صح الأعمــال وقبولها إذ لا صحة 

لعمل، ولا قبول إلآ بالإخلاص لله تعالى، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم.

ومن ثمرات ال�شهادة العظيمة:

تحرير القلب والنفس من الرقم للمخلوقين، والإتباع لغير المرسلين. 

2- و�أما �إقام ال�صلاة: 

فهو التعبد لله تعالى بفعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئاتها. 

ومن ثمراته: 

انشراح الصدر، وقرة العين، والإنزجار عن الفحشاء والمنكر.
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3- و�أما �إيتاء الزكاة: 

فهو التعبد لله تعالى ببذل القدر الواجب في الأموال الزكوية المستحقة. 

ومن ثمراته: 

تطهير النفس من الخلق الرذيل )البخل( وسد حاجة الإسلام. 

4- وما �صوم رم�ضان: 

فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات نهار رمضان. 

ومن ثمراته: 

ترويض النفس عن ترك المحبوبات طلبًا لمرضاة الله ۵. 

5- و�أما حج البيت: 

فهو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام للقيام بشعائر الحج. 

ومن ثمراته: 

ترويض النفــس على بذل المجهود المالي والبدني في طاعة الله تعالى، ولهذا كان 
نوعًا من الجهاد في سبيل الله تعالى. 

وهذه الثمرات التي ذكرناها لهذه الأسس وما لم نذكره تجعل من الأمة الإسلامية 
طاهــرة نقية تدين لله تعالى دين الحق، وتعامل الخلق بالعدل والصدق، لأن ما ســواها 
من شرائع الإسلام يصلح بصلاح هذه الأسس، وتصلح أحوال الأمة بصلاح أمر دينها، 

ويفوتها من صلاح أحوالها بقدر ما فاتها من صلاح أمور دينها 
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 أسس العقيدة الإسلامية

أما العقيدة الإســامية فأسســها الإيمان بــالله، وملائكته، وكتبه، ورســله، واليوم 
الآخر، والقدر خيره وشره. 

وقد دل على هذه الأســس كتاب الله وسنة رســوله صلى الله عليه وسلم ففي كتاب الله تعالى يقول 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ الله: 

ٺ ٿ ٿ ﴾.
◈ �أولً: الإيمان بالله يت�ضمن �أربعة �أمور:

الأول: الإيمان بوجود الله تعالى:

وقد دل على وجوده تعالى: الفطرة، والعقل، والشرع، والحس 

الثاني: الإيمان بربوبيته:

توحيد الربوبية: أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين.

والرب: من له الخلق والملك والأمر، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا هو ولا أمر 
إلا له، قال الله تعالى: ﴿ ں ں ڻ ڻ﴾.

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ  أيضًــا:  وقــال 
ژ ڑ ڑ﴾ ]فاطر: 13[.

وتوحيــد الربوبية: هــو توحيد الله تعالى بأفعالــه وهو الذي أقر بــه الكفار في عهد 
رســول الله صلى الله عليه وسلم حيــث أقروا الكفــار بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإســام لأنهم وإن 
كانــوا يقــرون أن الله هــو الخالق الــرازق المحي المميــت المدبر ســبحانه فلا ينجيهم 
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ماداموا يشركون مع الله غيره في عبادته وقد أمر بإفراده بالعبادة وذلك قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم 

واســتباح دماءهــم وأموالهم والدليل قوله تعالــى: ﴿ ۆ ۈ ۈ    ۇٴ ۋ ۋ 

ئوئۇ  ئو    ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ ]يونس: 31[.

الثالث: توحيد الألوهية: 

أي )بأنــه وحده الإله الحق لا شــريك له( ]والإله[ بمعنى )المألــوه( أي المعبود 

حبًا وتعظيمًا، قال تعالى: ﴿ی ی         یئج ئح    ئم     ئى      ئي  بج بح﴾ ]البقرة: 163[.

وقــال تعالــى: ﴿ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ 

ڄ  ڄ ڄ ڃ﴾ ]آل عمران: 18[. 

وكل ما اتخذ إلهًا مع اله يعبد من دونه فألوهيته باطلة، قال تعالى: ﴿ ہ ہ 

ۆ﴾  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ     ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
]الحج: 62[.

وتوحيد الألوهية: هو إفراد الله بأفعال العباد التي تعبدهم بها وشرعها لهم »وذلك 

النوع هو الذي جحده الكفار«.

وتوحيد الألوهية هو توحيد اله بأفعال العباد: كالدعاء، والنذر، والنحر، والرجاء، 

والخوف، والتوكل، والرغبــة والرهبة، والإنابة، والدليل على أن الدعاء عبادة قول الله 

تعالى: ﴿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ  ڤ﴾ ]غافر: 60[.
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الرابع: الإيمان ب�أ�سمائه و�صفاته: 

أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على 

الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، قال تعالى: ﴿ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ       ڍ﴾ ]الأعراف: 180[. 

وقــال تعالــى: ﴿ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ      ڇ﴾ وقــال 

أيضًا: ﴿ ٺ ٿ      ٿٿ ٿ   ٹ ٹ﴾.

والإيمان بالله تعالى على ما و�صفنا يثمر للم�ؤمنين ثمرات جليلة منها:

1- تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء، ولا خوف، ولا يعبد غيره.

2- كمال محبة الله تعالى، وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا.

3- تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. 

◈ الإيمان بالملائكة:
الملائكــة: عالــم غيبــي مخلوقون عابــدون لله تعالــى، وليس لهم مــن خصائص 

الربوبيــة والألوهية شــيء، وخلقهم الله تعالى من نــور، ومنحهم الانقيــاد التام لأمره، 

والقوة على تنفيذه. 

وقــال تعالــى: ﴿ ہ ہ ہ  ھ   ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾.

والإيمان بالملائكة يت�ضمن �أربعة �أمور:

1- الإيمان بوجودهم.
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2- الإيمان بمن علمنا أســمه منهم باســمه »كجبريل«  ومن لم نعلم اســمه نؤمن 
بهم إجمالً.

3- الإيمــان بمــن علمنا من صفاتهم، كصفة »جبريل« فقــد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه 
على صفته التي خلق عليها وله ستمائة جناح قد سد الأفق.

4- الإيمــان بمــا علمنا مــن أعمالهم التي يقومــون بها بأمر الله تعالى، كتســبيحه، 
والتعبد له ليلً ونهارًا بدون ملل ولا فتور. 

والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها:

1- العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق 

2- شــكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وُكلِ من هؤلاء الملائكة من يقوم 
بحفظهم، وكتابة أعمالهم، وغير ذلك من مصالحهم.

3- محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى 

◈ الإيمان بالكتب:
المــراد بها هنا الكتب التي أنزلها الله تعالى على رســله رحمة للخلق وهداية لهم، 

ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة

والإيمان بالكتب يت�ضمن �أربعة �أمور:

1- الإيمان بأن نزولها من عند الله حقًا. 

2- الإيمان بما علمنا اســمه منها باســمه كالقرآن الذي نزل على محمد والتوراة 
التــي أنزلــت على موســى والإنجيل الذي أنزل على عيســى والزبور الــذي أوتيه دواد 

عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالً. 
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3- تصديق ما صح من أخبارها، كأخبار القرآن، وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من 
الكتب السابقة. 

4- العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم 
نفهمها، وجميع الكتب منســوخة بالقــرآن العظيم قال الله تعالى: ﴿ڇ ڇ   ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾.

والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها:

1- العلم بعناية الله تعالى حيث أنزل لكل قوم كتابًا يهديهم به.

2- العلم بحكمة الله تعالى في شــرعه حيث شــرع لكل قوم ما يناســب أخوالهم، 
كما قال الله تعالى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾. 

3- شكر نعمة الله في ذلك. 

◈ الإيمان بالر�سل:
والمــراد هنا »من أوحى إليه من البشــر بشــرع وأمــر بتبليغه« وأول الرســل نوح، 

وأخرهــم محمــد صلى الله عليه وسلم قــال الله تعالــى: ﴿ ٻ   ٻ ٻ  ٻ     پ پ پ پ ڀ 
ڀ﴾.

والمراد بالر�سل يت�ضمن �أربعة �أمور:

1- الإيمان بأن رســالتهم حق من حقوق الله تعالى، فمن كفر برســالة واحد منهم 
فقد كفر برسالة الجميع.

2- الإيمان بمن علمنا اســمه منهم باســمه مثل محمد، إبراهيم، موســى، عيسى، 
نوح، عليهم أفضل الصلاة ولتسليم. 
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3- تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 

4- العمــل بشــريعة من أرســل إلينــا منهم، وهــو خاتمهم محمــد صلى الله عليه وسلم إلى جميع 
الناس.

وللإيمان بالر�سل ثمرات جليلة من:

1- العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى 
صــراط الله تعالى، وبينوا لهم كيف يعبدون الله، لأن العقل البشــري لا يســتقل بمعرفة 

ذلك.

2- شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى.

3- محبة الرســل عليهم الصلاة والســام وتعظيمهم، والثنــاء عليهم بما لا يليق 
بهم، لأنهم رسل الله تعالى. 

◈ الإيمان باليوم الآخر:
اليوم الآخر »يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحســاب والجزاء« وسمي بذلك 

لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم، وأهل النار في منازلهم. 

وللإيمان باليوم الآخر يت�ضمن ثلاثة �أمور:

1- الإيمــان بالبعــث لقوله تعالــى: ﴿ ڦ           ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ 
ڃ           چ﴾.

2- الإيمان بالحســاب والجزاء، يحاســب العبد على عمله، ويجازى عليه، وقد 
دل على ذلك الكتاب والســنة وإجماع المسلمين، قال الله تعالى: ﴿ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ئې ئې ئې ئى﴾.
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3- الإيمان بالجنة والنار، وأنهما المآل الأبدي للخلق، فالجنة هي دار النعيم الني 
أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم، الإيمان به وقاموا 

بطاعة الله ورسوله مخلصين لله متبعين لقولـــه تعــالــى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ    ہ ھ ھ          ھ ﴾.

وأما النار فهــي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين الذين كفروا 
وعصوا رســله، فيها من أنواع العذاب، والنكال، ما لا يخطر على البال، قال تعالى: 

﴿ ئې ئې ئې ئى ئى﴾.

وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها:

1- الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها لثواب ذلك اليوم.

2- الرهبة من فعل المعصية والرضى بها خوفًا من عقاب ذلك اليوم.

3- تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. 

◈ الإيمان بالق�ضاء والقدر: 
»القدر« تقدير الله تعالى للكائنات، حسبما سبق به علمه، واقتضته حكمته. 

وللإيمان بالقدر يت�ضمن �أربعة �أمور:

1- الإيمــان بــأن الله تعالى علم بكل شــيء جملة وتفصيلً أزلً وأبدًا ســواء كان 
ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. 

2- الإيمــان بــأن الله كتب ذلــك في اللوح المحفوظ وفي هذيــن الأمرين يقول الله 
تعالــى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ےے ۓ     ۓ ڭ ڭ 

ڭ  ﴾.
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3- الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق 
بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين، قال تعالى: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾.

4- الإيمــان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالــى بذواتها، وصفاتها، وحركاتها، 
قال الله تعالى: ﴿ ک ک ک گگ گ گ ڳ         ڳ ڳ ﴾.

وقال أيضًا: ﴿ ئە ئە ئو   ئو  ئۇ  ﴾.

وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها:

1- الاعتماد على الله تعالى، عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه 
لأنه كل شيء بقدر الله تعالى.

2- أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله نعمة من الله تعالى 
بما قدره من أسباب الخير، والنجاح وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة.

3- الطمأنينــة، والراحة النفســية بما يجــري عليه منى أقــدار الله تعالى فلا يتعلق 
بفــوات محبــوب، أو حصــول مكــروه، لأن ذلك بقــدر الله الــذي له ملك الســموات 

والأرض وهــو كائن لا محالة وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ 
ې  ې  ې     ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ى ى ئا ئا ئە  ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ          ئۈ ئې ﴾.
  تــنــبـــيه:

ســأل سائل بسؤال أجاب عنها الشيخ الفوزان/ ويقول السائل: إن الله تعالى خلق 
الإنســان ويعلم في علم الغيب عنده إن كان شقيًا أم ســعيدًا، صالحًا أم كافرًا، فلماذا إذًا 

يعذبه حينما يعصيه، ويدخله النار علمًا بأن الله  هو الحكم العدل. 
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لا شك أن الله  يعلم كل شيء وقدر كل شيء قال تعالى: ﴿ تح تخ            تم 
تى تي﴾ وهو يعلــم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم ما العباد عاملون بعلمه 
القديــم الذي هــو موصوف به أزلً وأبدًا ولكنــه  لا يعذب العباد بمقتضى 
العلــم والقــدر فــا يعذبهم لأنه يعلم أنهــم يعملون كــذا أو لأنه قدر عليهــم كذا ولكنه 

يعذبهم بأعمالهم التي اكتســبوها باختيارهم وقدرتهم، كما قال تعالى: ﴿ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾.

وقال الله تعالى: ﴿ بخ بم بى   بي تج تح﴾ والله  قد أقام 
الحجة على خلقه بإرسال الرسل قال تعالى: ﴿ ى ى      ئا ئا ئە   ئە﴾ وبإنزال 
الكتــب وببيان طريــق الخير من طريق الشــر وبإعطاء العباد قدرة واختيــارًا بهما يعملون 
ويختارون فهو يعذبهم بمقتضى ذلك ولا يعذبهم بمجرد علمه أنهم يعملون هذه الأعمال 
  وإنما يعذبهم إذا عملوها ووقعت منهم فعلً فظهرت منهم واكتسبوها وهو
حكم عدل لا يظلم أحدًا وإنما يجازي العبد بأفعاله وأعماله ونياته ومقاصده التي قدمها 

لنفسه ﴿ تم تى تي ثجثم ثى ثي جحجم حج حم خج خح﴾.

فــإذا علمــت أن الله قد بين لك طريق الخير وطريق الشــر وأعطــاك القدرة والاختيار 
والاســتطاعة وأمــرك أن تطيعه ونهاك أن تعصيــه ثم خالفت ذلك وأقدمــت على المعصية 
باختيارك وطوعك وقدرتك فانك تستحق العقوبة بموجب العقل والشرع ولو أن أحدًا من 
الناس اعتدى عليك وأخذ مالك فإنك لا تســكت وتقول الله يعلم أن هذا الشــخص يعمل 
بــي كذا وكذا أو قدر ذلك ولكنك تغضب وتطلــب الانتقام منه والقصاص منه والعدل فيه 
لأنك ترى أن هذه جريمة وأن هذا عدوان عليك يستحق به العقاب فكيف ترى العدوان في 

حق غيرك ولا ترى العدوان في حق نفسك وهذا أمر واضح لمن تدبره وعقله.
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  �س�ؤال �أخر في م�س�ألة الق�ضاء والقدر:
ما معنى الآية: ﴿ ڭ   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾

قــال علمــاء التوحيد:- في كتاب صفوة التفاســير ص 479 الجــزء الثالث:  ليس 
معنــى إضــال الله لفريــق وهدايتــه لفريــق أنــه تعالــى يجــر كلً منهما علــى الضلالة 
والهــدى، ولا أنــه تعالى يكرههم على ســلوك ســبيلي الخير والشــــــر، ]كلا[ فإن هذا 
الإكراه مناف للعدل الإلهي بل مناف لحكمة التشــريع الســماوي ولا يتفق مع نصوص 
الشــريعة المتواترة القاطعة، والدالة على أن العبد له إرادة واختيار، هما مناط التكليف 

والمؤاخذة وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح. 

ســأل رجل عليًا ڤ فقال: أكان مســيرك إلى الشــام، يعني لقتــال أهلها، بقضاء 
الله وقــدره؟ فقال له: ويحك، لعلك ظننــت قضاءً لازمًا، وقدرًا حاتمًا، ولو كان كذلك 
لبطــل الثــواب والعقاب، وســقط الوعد والوعيــد، إن الله ســبحانه أمر عبــاده تخييرًا، 
ونهاهــم تحذيرًا، وكلف يســيرًا، ولم يكلف عســيرًا، ولم ينزل الكتــب للعباد عبثًا، ولا 

خلق السموات والأرض وما بينهما باطلً. 

قال الله تعالى: ﴿ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ      ٺ ٿ ﴾.

وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية والإضلال 

  و�أخـــيــــــرًا:
�أهداف العقيدة الإ�سلامية:

1- إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده.

2- تحريــر العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشــئ عن خلو القلب من هذه 
العقيدة.
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3- الراحة النفسية والفكرية.

4- سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى أو معاملة المخلوقين.

5- الحزم والجد في الأمور، بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح إلا استغلها فيه 
رجاء للثواب، ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفًا من العقاب.

6- تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها.

7- الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل الثواب 
والمكرمــات، وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالــى: ﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾.
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نواقـــــض الإسلام

أعلم أن الله  أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك 
بــه والحذر مما يخالفه وبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للدعــوة إلى ذلك وأخبر ۵ أن من أتبعه 
فقــد اهتدى، ومن أعرض عنه فقد ضل وحذر في آيات كثيرة من أســباب الردة وســائر 
أنواع الشرك والكفر وذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد، أن المسلم قد يرتد 
عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحمل دمه وماله ويكون بها خارجًا عن الإسلام 

ومن أخطرها وأكثرها وقوعًا عشرة نواقض. 

˚ الأول: من النواقض العشرة: الشرك في عبادة الله، قال تعالى: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک  ک﴾.

˚ الثاني: من جعل بينه وبين الله وســائط يدعوهم ويســألهم الشــفاعة ويتوكل 
عليهم فقد كفر إجماعًا. 

˚ الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر.
˚ الراب��ع: مــن أعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل مــن هديه، أو أن حكم غيره 

أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. 

˚ الخام���س: من أبغض شــيئًا مما جاء به الرســول صلى الله عليه وسلم به فقد كفر ﴿ې ې 
ى      ى ئا ئا ئە ئە﴾.

˚ ال�ساد���س: من اســتهزأ بشيء من دين الرســول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه فقد كفر 
والدليــل قوله تعالــى: ﴿ ژ ڑ ڑ ک ک            ک ک گ گ 

گ گ          ڳ ڳ﴾.
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˚ ال�س��ابع: الســحر ومنه الصــرف، والعطف، فمــن فعله أو رضي بــه فقد كفر 
والدليل قوله تعالى: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾.

˚ الثامن: مظاهرة المشــركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى: 
﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ ﴾.

˚ التا�س��ع: مــن أعتقــد أن بعض الناس يســعه الخروج عن شــريعة محمد صلى الله عليه وسلم 
فهــو كافر لقولــه تعالــى: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ﴾.

˚ العا���شر: الأعــراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل بــه والدليل قوله تعالى: 
﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ﴾.
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فصـل في وسائل تقوية الإيمان

ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  قــال الله تبــارك وتعالــى: ﴿ 
ڃ.... ﴾ ]الفتح: 4[.

إن زيادة الإيمان ونقصانه في القلب أمر ثابت وهو من معتقد أهل السنة والجماعة، 
ولزيادة الإيمان في القلب وتجديده وسائل وذلك من الواجب على كل مسلم أن يسعى 
ويعمــل بكل ما أوتي مــن طاقة على زيادة الإيمان في قلبه، وتجديده، وخاصة إذا شــعر 
بضعف إيمانه لعوارض قد تحدث له بسبب طول الغفلة أو كثرة الذنوب والرسول صلى الله عليه وسلم 
دلنا على أول وأهم الوســائل لزيادة الإيمان في القلب فقال عليه الصلاة والســام: »إن 
الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاســألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان 

في قلوبكم« ]رواه الطبراني والحاكم[. 

  و�سائل في تقوية الإيمان وطرق علاج �ضعفه:- 

 �أولً: تعلم العلم ال�شرعي وتعليمه وح�ضور مجال�سه: 
قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾.

فالعلــم الشــرعي مــن أعظم وســائل تقوية الإيمــان في القلب، لأنه يزيد المســلم 
معرفة وعلمًا بالله تبارك وتعالى، وأســمائه الحســنى وصفاته العلى والعلم بحدود الله، 
ومــا يحــب الله، وما يبغض، ليتقرب العبد إلى الله بما شــرع من العبادات ولعظم درجة 
وأهمية العلم الشــرعي قال صلى الله عليه وسلم: »ومن ســلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به إلى 

الجنة« ]رواه مسلم[. 
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 ثانيًا: قراءة القر�آن العظيم وتدبر معانيه:
فالقرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى - تبيانًا لكل شيء ونورًا يهدي به عــبـــــاده 

إلى ســــواء السبيل، كمــا أن القــرآن شفــاء، كما قـــال الله تعالى: ﴿ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ  ۓ﴾ ]الإسراء: 82[. 

كما أن القرآن إذا خالط بشاشــة القلب فإنه يحي ويســتنير، ويعرف ربه، ويعبد الله 
على بصيرة، ويخشــاه، ويتقه، ويخافه، ويحبــه، ويجله، ويعظمه، لأن هذا القرآن روح 

تحرك القلوب كالروح التي تحرك الأبدان والأجسام. 

ويقول الإمام ابن القيم يرحمه الله، عن طريق علاج ضعف الإيمان وتقويته بالقرآن: 
أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتســكنه في وطن الآخرة ثم تقبل به كله لفهم ما يراد منه، 
ومــا نزل لأجله وأخــذ نصيبك من كل آية من آياته، وتنزلها علــى داء قلبك، فإذا نزلت 

هذه الآية العلاج على داء القلب برئ القلب بإذن الله تعالى. 

وهناك ســور معينة يكون تأثيرها على القلب أكثر من غيرها ويتضح هذا الأمر من 
قوله صلى الله عليه وسلم: »شيبتني هود وأخواتها من المفصل«.

: ثالثًا: الإكثار من ذكر الله 
إن ذكر الله  من أعظم القربات ومن أفضل الوسائل التي تعين المسلم 

على تقوية وتجديد الإيمان في قلبه، يقول ابن القيم في كتابه »الوابل الصيب«: 

وفي الذكر �أكثر من مئة فائدة:

1- أن يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره.

2- أنه يرضى الرحمن ۵.
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3- أنه يزيل الهم والغم عن القلب.

4- أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط.

5- أنه يقوي القلب والبدن.

6- أنه ينور الوجه والقلب. 

وفي ذكــر الله أنــه يجلوا صــدا القلوب، ويذهب مــاران عليها من آثــام ومعاصي، 

ويزيــد مــن قرب الإنســان لربــه، لاســيما إذا كان مستشــعرًا للذكر، مصاحبًــا له في كل 

أحواله، وحركاته، وهيئاته، كالتســبيح، والتهليل، والتحميــد، والتكبير، وأقل ذلك أن 

يــازم العبد الأذكار المأثورة عــن معلم الخير وإمام المتقيــن صلى الله عليه وسلم وذلك لقوله تعالى: 

﴿ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]الحديد: 16[. 

وقوله أيضًا: ﴿ تى تي   ثج ثم ثى ﴾.

 رابعًا: ملء الوقت بطاعة الله، والتقرب �إليه �س��بحانه بما ���شرعه من 
العبادات:

نلاحظ عند تتبع القرآن الكريم أن الإيمان يأتي دائمًا مقرونًا بالعمل الصالح وذلك 

كما قال الله تعالــى: ﴿ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ 

ڭ ﴾ ]البقرة: 82[.

وهناك �أمور في ملء الوقت بالطاعات منها:

1- إذا عمــل طاعــة من الطاعات فيستحســن أن يداوم عليهــا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »أحب 

الأعمال إلى الله أدومها وإن قل« ]رواه البخاري ومسلم[. 
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2- المسارعة إلى الأعمال الصالحة وعدم التأجيل، قال صلى الله عليه وسلم: »التؤدة في كل شيء 

خير، إلا في عمل الآخرة« ]رواه أبو داوود[. 

المســارعة إلــى الأعمال الصالحة، وعدم تأجيلها، أمــر مهم، لأنه لا يدري أحدنا 

متى سيدركه الموت. 

3- أن يســتدرك الإنســان ما فاتــه من الطاعات، لقول الســيدة عائشــة ڤ قالت: 

»كان صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة« ]رواه مسلم[. 

وقال صلى الله عليه وسلم: »من نام عن حزبه، أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة 

الظهر، كتب له كأنما قرأه في الليل« ]رواه مسلم في صحيحه[. 

4- بعد أن يعمل الإنســان المسلم هذه الأعمال الصالحة، ويحاول قدر استطاعته 

أن يداوم عليها ويســارع ولا يؤجل أن يشعر بتقصيره في حق الله تبارك وتعالى، ويحتقر 

نفســه وعمله، ويستقل طاعته، لأنه لن يدخل الجنة بهذا العمل، وإنما برحمة الله تبارك 

وتعالــى، وما العمل الصالح الــذي يعمله إلا تقربًا إلى الله لينظــر إليه ويرحمه وفي هذا 

يقــول صلى الله عليه وسلم:  »لو أن الله تعالى عذب أهل ســماواته وأرضيه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، 

ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم« ]رواه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد صحيح[. 

5- التحســر على ما فات الإنسان من الطاعات، قال إبراهيم بن أدهم يرحمه الله: 

)دخلنــا علــى عابد مريض وهو ينظــر إلى رجليه ويبكي، فقلنا: مالــك تبكي؟ فقال: ما 

أغبرت في ســبيل الله، وبكى أخــر، فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: علــى يوم مضى ما صمته، 

وعلى ليلة ذهبت ما قمتها( ]ذكره ابن الجوزي[. 
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 خام�سً��ا: هناك �أعمال معينة دلنا الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم عليها 

تطهر القلب، وتلينه، وهي كثيرة ولله الحمد. 

ومنها قول الله تعالى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴾.

وقوله عليه الصلاة والسلام: »أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم، 

وامسح رأسه، وأطعمه من طعامك، يلن قلبك، وتدرك حاجتك« ]صحيح الجامع[. 

 �ساد�سًا: الخ�ضوع والتذلل لله تبارك وتعالى: 
بســؤاله واستشــعار لذة المناجاة والانكســار بين يديه فعند الســجود مثلً -يضع 

جبهتــه وأنفه أعلى ما فيه على الأرض تذللً لله تبــارك وتعالى وخضوعًا له، لهذا يقول 

الرســول عليه الصلاة والســام: »أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من 

الدعاء« ]رواه مسلم[. 

فعندمــا يســجد العبــد لله تعالــى، ويناجي ربــه، وهو منكســر بين يــدي الله تعالى 

بإخــاص، فــإن الإيمــان يتضاعف في قلبــه أضعافًا مضاعفــة وقد يحدث هــذا كله في 

لحظات، فإذا أراد الله بعبده خيرًا، فتح له من أبواب التوبة، والندم، والانكسار، والذل، 

والافتقار، والاستعانة به، وصدق اللجوء إليه، ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه 

 �سابعًا: موالاة الم�ؤمنين ومعاداة الكافرين:
مخالفة الكفار من أهم وســائل تقوية الإيمان، وتجديده في القلب أما تعلق القلب 

بالكفــار أعداء الله يضعفــه ويوهن الإيمان فيه، أما إذا عادى أعــداء الله وناصر عباد الله 

المؤمنين، فإن الإيمان يقوي ويحيا في القلب ويتجدد. 
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ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تعالــى:  لقولــه 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾.
وقال صلى الله عليه وسلم : »من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، فقد استكمل الإيمان«. 

 ثامنًا: مخالطة القدوات وزيارتهم:
وذلك بمراقبة أحوالهم وحضور مجالسهم للإقتداء بهم. 

 تا�سعًا: الزهد في الدنيا وزخارفها:
إن الزهــد في الدنيــا والتفكر في تفاهتهــا وهوانها على الله يقــوي الإيمان في القلب 
ويجدده في القلب، لأن الإنســان في هذه الحالة يصبح قلبــه متعلقًا بالله، تبارك وتعالى، 
ومــا عنده من النعيم فيدفعه ذلك للعمل الصالح ليوصله بفضل الله إلى الجنة قال صلى الله عليه وسلم: 
»لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافر منها شربة ماء«  ]رواه الترمذي[. 

 عا�شرًا: التوا�ضع لله تبارك وتعالى:

قال صلى الله عليه وسلم: »من تواضع لله رفعه لله« ]صحيح الجامع[. 

وقال صلى الله عليه وسلم: »البذاذة من الإيمان« ]رواه الإمام أحمد صحيح الجامع[. 

فالتواضــع أمــر مهم جدًا يجدد الإيمــان ويقويه في قلب المســلم »والبذاذة« يعني 
التقحــل، رثاثة الهيئة، وترك الــرف وإدامة التزين والتنعيم في البــدن والملبس، وذلك 

أتقى للكبر، وأبعد من العجب والزهو والخيلاء والصلف. 

قــال صلى الله عليه وسلم: »مــن ترك اللباس تواضعًا لله، وهو يقدر عليــه، دعاه الله يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق، حتى يخيره من أي حل الإيمان شــاء يلبسها« ]رواه الترمذي والحاكم[. 
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والتواضع ليس بالمظهر فقط بل هو شــعور الإنســان الداخلي بأنه لا يساوي شيئًا 
أمام عظمة الله وقدرته. 

 الح��ادي ع���شر: اجتناب بع�ض�� الأعمال التي ت�ضع��ف القلوب وت�صرف 
الإن�سان عن الطاعات: 

ومنها: كثرة النوم، والأكل، والشــرب، والانغماس في الشــهوات الدنيوية حتى لو 
كانت مباحة. 

 الثاني ع�شر: تدار�س المعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم:
وهــو ما تنبأ بحدوثه أخر الزمان وحــدث في عصرنا هذا أو بعد وفاته عليه الصلاة 
والســام والتفكــر في بديع صنــع الله تبارك وتعالى في الكون وإعجــاز ذلك، ومن ذلك 
أيضًا المعجزات التي جاء بها القرآن الكريم من أعجاز لغوي أو علمي أو غيره، فالتفكر 

في مخلوقات الله وبديع صنعه من أهم الأسباب التي تقوي الإيمان في القلب. 

 الثالث ع�شر: 
قال صلى الله عليه وسلم: »أكثروا من هادم اللذات: الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق العيش إلا 

وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه« ]صحيح الجامع[. 

فعندما يتذكر الإنســان الموت يشــعر ويتذكر أنه قد يموت في أي لحظة مما يدفعه 
إلى التوبة وإحسان عمله ورد المظالم للناس، وهذا يقوي ويجدد الإيمان في قلبه. 

 الرابع ع���شر: تدار���س �سيرة الر�س��ول عليه ال�صلاة وال�سلام و�أ�صحابه 
والقدوات من التابعين وعلماء الأمة:

إن دراسة الإنسان وتفكره في مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصبرهم على الأذى 
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والمشــقة التي واجهوها في ســبيل نشــر دعوة الإســام من أهم الوســائل التي تســاعد 
المســلم على العيش في جو إيماني يبعده عن انشغاله بالأمور الدنيوية، وتذكره أن سلفه 

لاقوا من المشقة ما لم ير أحد منا مثله 

 الخام�س ع�شر: ا�ست�شعار واحت�ساب �أجر العبادات:
تتحول بعض العبادات عند كثير من الناس إلى عادات، يألفها دون أن يستشعر في 
كل مرة أهمية احتســابها والتفكر في أجرها، فتجد الإنســان يمشــي إلى المسجد، مثلً، 
دون أن يخطر باله أن يتذكر أن له بكل خطوة حســنة، وكذلك في الصلاة يركع ويســجد 
دون أن يتذكــر أنــه إذا صلى وضعــت خطاياه على كتفه فإذا ركع تســاقطت لذلك تجد 
كثيرًا من الناس إذا قرأ الفاتحة -مثلً- لا يستشعر الأجر المترتب على قراءتها في الأجر 
واحتســابه أمر مهم جدًا، يقوي الدافع في قلب المســلم لزيادة العمل الصالح، وبالتالي 

زيادة الإيمان. 

يقــول ابــن القيم يرحمه الله في كتابه مدارج الســالكين: )ونية العبــادة لها مرتبتان، 
إحداهما: تميز العبادة عن العادة، والثانية: تميز مراتب العبادات بعضها عن بعض(.

  و�أخــيـــــــرًا:

أعلم أنه من الخطأ أن يعتقد أي مســلم أنه مهما بلغ درجة عالية من العلم والعمل 
الصالــح أنــه وصل إلى مرحلة لا يحتــاج معها إلى العمل على تقويــة إيمانه وتجديده، 
فصحابــة رســول الله صلى الله عليه وسلم مع مــا كانوا عليه من قــوة الإيمان وكثرة العمــل الصالح، مع 
هذا كانوا باســتمرار يعملون على تقوية إيمانهم وتجديده، وكان بعضهم يقول لبعض: 

تعالوا نؤمن ساعة. 
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وقال أبن أبي مليكة، وهو من التابعين: »أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كلهــم يخاف النفاق على نفســه، ما منهم أحد يقول: أنه علــى إيمان جبريل وميكائيل« 

]رواه البخاري[. 

وكانوا يحاولون دائمًا الاســتزادة من الأعمــال الصالحة مع ما كانوا عليه من قيام 
الليل، وصيام النهار، وصدق التعبد، رضي الله عنهم أجمعين. 

�سبحانك اللهم وبحمدك �أ�شهد �أن لا �إله �إلا �أنت

�أ�ستغفرك و�أتوب �إليك
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فضـــــل لا إله إلا الله

كلمــة التقــوى »لا إله إلا الله« أســاس الإيمان، وباب التوحيد، وشــرط الإســام 
الأول، وهي في القلب إيمان، ومع الجوارح ترجمان. 

ولا إله إلا الله هي كلمة الإســام، وهي مفتاح دار الســام، وهي العروة الوثقى، 
وهي التي قامت بها الأرض والســموات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، ولأجلها 
جردت ســيوف الجهاد وهــي محض حق الله على العباد، وبهــا انفصلت دار الكفر من 
دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العامود الحامل للفرض 
والســنة، ومــن كان آخر كلامــه لا إله إلا الله دخــل الجنة، وهي الكلمــة العاصمة للدم 
والمــال والمنجية من عذاب القبر، وعذاب النار، وهي المنشــور الذي لا يدخل الجنة 
أحــد إلا بــه، والحبل الذي لا يصل إلى الله إلا من تعلق بســببه، وبها أنقســم الناس إلى 

شقي، وسعيد، ومقبول ومطرود. 

معنى لا إله إلا الله: )أن لا تعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئًا(. 

وأن لا نطيــع بعضنـًـا بعضًا في معصية الله ومنــه قوله تعالى: ﴿ ئۈ ئې ئې ئې    
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 

پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ ]إبراهيم: 24، 25[.

فالكلمة تصديق بالجنان، وفرعها إقرار باللسان، وأكملها عمل بالأركان. 

وكلمــة لا إلــه إلا الله هــي الركن الأول للإســام وعليها تبني الأعمــال ولا يقبل 
إســام بدونهما، وقد جــاء في الحديث الصحيح قول النبي عليه الصلاة والســام 
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»بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأقام الصلاة، 

وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام« ]رواه البخاري[. 

وجاء في الحديث القدسي قول رب العزة »وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من 

قال: لا إله إلا الله« ]أخرجه أبو يعلي[. 

وفي الحديــث الصحيــح عــن أبي بكــر أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: »عليكم بلا إلــه إلا اله، 

والاستغفار فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار 

فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون« ]رواه البخاري ومسلم[. 

قال تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ بي تج   تح   تخ تم تى﴾ ]محمد: 19[. 

وكذلك في الحديث المشــهور عنه صلى الله عليه وسلم »أن موسى قال: يا رب علمني شيئًا أذكرك 

به قال: يا موســى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال: يا موســى لو 

أن الســموات السبع وعامرهن غيري، والأرضين الســبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، 

لمالت بهن لا إله إلا الله« ]رواه النسائي[. 

  مــزايــــــا لا �إله �إلا الله :

1- لا �إله �إلا الله تع�صم الدم والمال:

لحديــث روي عن ابن عمر أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »أمــرت أن أقاتل الناس حتى 

يشــهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رســول الله، ويقيموا الصــاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا 

فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإســام وحســابهم على الله« ]أخرجه 

البخاري ومسلم وأبو داوود وأحمد[. 
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2- قول لا �إله �إلا الله �أف�ضل �شعب الإيمان:

لحديث عن أبي هريرة قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الإيمان بضع وســبعون أو بضع 

وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة 

من الإيمان« ]أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه[. 

3- تلقين الميت لا �إله �إلا الله:

بحديــث عن أبــي هريرة قال: قــــال رســول الله صلى الله عليه وسلم »لقنوا موتاكــم لا إله إلا الله« 

]أخرجه أحمد[. 

4- ف�ضل من ختم بلا �إله �إلا الله:

عــن أبي حذيفة قال: أســندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: »مــن قال لا إله إلا الله 

قال حســن ابتغاء وجه الله وختم له بها دخل الجنــة، ومن صام يومًا ابتغاء وجه الله ختم 

الله بهــا دخــل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم لها بها دخل الجنة« ]أخرجه 

مسلم والبخاري وأحمد[. 

  فـ�ضـــائل لا �إله �إلا الله:

2- هي كلمة الإخلاص.  	 1- أنها كلمة التقوى. 	

4- هي دعوة الحق.  		 3- هي شهادة الحق. 

5- هي براء من الشرك. 

6- لأجلها خلق الله الخلق، وجاء ذلك في قوله تعالى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ  ﴾ ]الذاريات: 56[. 
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7- ولأجلها أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب وجـــاء ذلك في قولــه تعالى: ﴿ ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ      ڀ ٺ ٺ ﴾ ]الأنبياء: 25[. 

8- هي مفتاح الجنة، بحديث عن معاذ قال: قال لي رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا ســألك 

أهل اليمن عن مفتاح الجنة، فقل: لا إله إلا الله« ]رواه البخاري ومسلم[. 

9- هــي ثمن الجنــة لقوله صلى الله عليه وسلم »من كان أخــــــر كلامه لا إلــه إلا الله دخل الجنة« 

]أخرجه أبو داوود وأحمد والحاكم[. 

10- هي نجاة من النار: ســمع رســول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنًا يقول أشــهد أن لا إله إلا الله 

فقال: »خرج من النار« ]أخرجه مسلم[. 

11- هــي توجب المغفرة: عن عبادة بن الصمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يومًا 

»أرفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله«، فرفعنا أيدينا ســاعة، ثم وضع رســول الله صلى الله عليه وسلم يده 

قــال: »الحمد لله، اللهم يعثتني بهــذه الكلمة، وأمرتني بها ووعدتني بها الجنة، وإنك لا 

تخلف الميعاد«، ثم قال: »ابشروا فإن الله قد غفر لكم« ]أخرجه أحمد والحاكم والطبراني[. 

أفضل الذكر »لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد« ]أخرجه النسائي[. 

ومنها ما رواه الإمام أحمد في المســند قال: قــال صلى الله عليه وسلم: »أفضل ما قلت أنا والنبيون 

من قبلي: لا إله إلا الله وحدة لا شريك له«.

ومن حديث أبو ذر قال: قلت يا رسول الله كلمني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني 

من النار قال: »إذا عملت سيئة فاعمل حسنة، فإنها عشر أمثالها«، قلت يا رسول الله، لا 

إله إلا الله من الحسنات؟ قال: »هي أحسن الحسنات« ]أخرجه أحمد[. 
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  �شــــروط لا �إلــــه �إلا الله:

لل�شيخ عبد الرحمن بن ح�سن رحمه الله تعالى �آمين. 

الأول: العلم المنافي للجهل فمن لم يعرف المعنى فهو جاهل بمدلولها. 

الثــاني: اليقين المنافي للشــك لأن من الناس من يقولها وهو شــاك فيما دلت عليه 
من معناها. 

الثالث: الإخلاص المنافي للشرك فإن لم يخلص أعماله كلها لله فهو مشرك شركًا 
ينافي الإخلاص. 

الرابــع: الصدق المنافي للنفاق لأن المنافقين يقولونهــا ولكنهم لم يطابق ما قالوه 
لما يعتقدونه فصار قولهم كذبًا لمخالفة المظاهر للباطن. 

الخامــس: القبول المنــافي للرد لأن من الناس من يقولها مــع معرفة معناها ولكن 
لا يقبــل ممن دعاه إليه أما كبرًا أو حســدًا أو غير ذلك من الأســباب المانعة من القبول 

فتجده يعادي أهل الإخلاص ويوالي أهل الشرك ويحبهم. 

الســادس: الانقياد المنافي للترك لأن من الناس من يقولها وهو يعرف معناها لكنه 
لا ينقاد للإتيان بحقوقها ولوازمها من الولاء والبراء والعمل بشرائع الإسلام ولا يلائمه 

إلا ما وافق هواه أو تحصيل دنياه وهذه حال كثير من الناس. 

السابع: المحبة المنافية لعدمها. 

  و�أخيًرا: 

قــوة الإيمان واســتقرار كلمــة التوحيد في القلــب.. لأن قول العبــد: لا إله إلا الله 
توجب ألا يحب سواه. 
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فمن قال لا إله إلا الله ثم فعل ما يكرهه الله، فهو غير صادق في إيمانه معرض نفسه 
لسخط الله لقول تعالى: ﴿ ڦ ڦ ڦ     ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ]آل عمران: 31[.

إذا أن المحبــة توجــب الطاعــة، والمحبــة الحقيقية لا بــد أن يلازمها عبــادة تقية 
خالصة من شــوائب الشــرك كما في قوله تعالى: ﴿ ۆ ۈ ۈ   ۇٴ﴾ بمعنى لا تحبوا 

غيره. ]الأنعام: 151[. 

إن قــول الرســول صلى الله عليه وسلم: »من شــهد أن لا إلــه إلا الله صادقًا من قلبــه حرمه الله على 
النــار« إن هــذه الكلمة إذا صدقت طهــرت القلب من كل ما ســوى الله، فمن صدق في 
قولــه: لا إلــه إلا الله، لم يحب ســواه، ولم يرْجْ إلا إياه، ولم يخشــى أحــدًا إلا الله، ولم 
يلتجأ إلا إليه، ولا يطاع إلا أمره، ولم يتوكل إلا على الله، فهذا هو تحقيق شــهادة أن لا 

إلــه إلا الله فإن المتحقق هــو المتيقن بقلبه القائم بها قولً وفعــاً قال تعالى: ﴿ ئە ئو 
ئو ئۇ ﴾ ]المعارج: 33[.

فأهــل لا إلــه إلا الله المحققــون لها في نعيم الدنيــا، وفي البرزخ وفي الآخــرة في الجنة، 
وحرمهــم الله علــى النار، وبقــدر ما ينقص العبــد في معرفتهــا والعمل بها، والثبــات عليها، 
وتحقيق العمل بمقتضاها يضعف يقينه وسيره، وصبره، فلا يثبت على الصراط في الدنيا، إلا 
من حقق هذه الكلمة، بقدر سيرهم واستقامتهم، فمعطي ومحروم، والفضل بيد الله تعالى. 

نســأل الله الثبــات عليهــا، وأن يجعــل الخاتمة لنا وللمســلمين عند الوفــاة عليها 
برحمته إنه أرحم الراحمين. 

�سبحانك اللهم وبحمدك، �أ�شهد �أن لا �إله �إلا �أنت،

�أ�ستغفرك و�أتوب �إليك
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كـــتــاب الصــــلاة

للصلاة في الإسلام منزلة لا تعد لها منزلة أي عبادة أخرى، فهي عماد الدين الذي 

لا يقوم إلا به، قال الرســول صلى الله عليه وسلم »رأس الأمر الإســام وعموده وذروة سنامه الجهاد في 

سبيل الله« ]أخرجه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني[. 

وهي فريضة دائمة مطلقة، لا تســقط حتى في حال الخوف، قال تعالى: ﴿ ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ 
ٺ  ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴾ ]البقرة: 238، 239[. 

وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات، وهي أول ما يحاسب عليه العبد، وهي 

أخر وصية وصى بها رســول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند موته فقال: »الصلاة، الصلاة، وما ملكت 

أيمانكم« ]أحمد وابن ماجه[. 

وهــي أخر مــا يفقد من الدين، فــإن ضاعت ضــاع الدين كله قــال صلى الله عليه وسلم: »لتنفضن 

عري الإســام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضًا 

الحكم وأخرهن الصلاة« ]أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم[. 

وقــد ذكرها الله تعالى من الشــروط الأساســية للهداية والتقوى قـــــال الله تعالى: 

ٿ  ٿ  ٺ ٺ  ٺ  ڀ ٺ  ڀ ڀ  پپ پپ ڀ  ٻ  ٱ ٻ ٻ ٻ   ﴿

ٿ ﴾ ]البقرة: 1- 3[. 
واســتثنى تبارك وتعالى المحافظين على الصلوات من أصحاب الأخلاق السوية 
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فقــال الله تبارك وتعالى: ﴿ چ چ    چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ          ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴾ ]المعارج: 19- 23[. 
وقــال تعالــى وهــو يحكي عــن أهــل النــار: ﴿ جم حج  حم خج     خح خم سج   سح  سخ 

سم   ﴾ ]المدثر: 42[.
وقــد توعد الله تعالى تــارك الصلاة بقولــه: ﴿ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ  ﴾ ]الماعون: 4، 5[. 

والسهو هو تركها حتى تخرج وقتها. 

وحذر جل وعلا من إضاعة الصلاة وتوعد مضيعها بالعذاب الشديد فقال تعالى: 

﴿ ہ ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ  ﴾ ]مريم: 59[. 

والغي: وادي في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر جعله الله لمن أضاع الصلاة وأتبع 

الشهوات. 

قال ابن مسعود: ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية ولكن أخروها عن أوقاتها. 

لقد اهتم المســلمون بهذه الصلــوات أيما اهتمام وحافظوا عليها أشــد المحافظة 

وكان قدوتهــم في ذلــك رســول الله صلى الله عليه وسلم كمــا ذكرت عائشــة ڤ )كان رســول الله صلى الله عليه وسلم 

يحدثنــا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه( وهذا هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم 

نسير على طريقه ونقتفي أثره. 

  ف�ضل ال�صلوات الخم�س والترغيب فيهن:

قال الله تعالى: ﴿ ڻ  ۀ   ۀ ہ ہ ہ          ہ﴾ ]النساء: 103[. 
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وقــال صلى الله عليه وسلم: »خمس صلــوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن 
شــيئًا اســتخفافًا بحقهن، كان له عنــد الله عهد أن يدخله الجنة، ولــم يأت بهن فليس له 
عند الله عهد، إن شــاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة« وقال صلى الله عليه وسلم: »مثل الصلوات الخمس 
كمثــل نهر عذب يمر بباب أحدكم يســتحم فيه كل يوم خمس مــرات، فما ترون ذلك 
يبقــى من درنه؟« قالوا لا شــيء قــال صلى الله عليه وسلم »فإن الصلوات الخمس تذهــب الذنوب كما 

يذهب الماء الدرن«.

وقال صلى الله عليه وسلم: »إن الصلوات كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر كمــا قال تعالى: ﴿ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ﴾ ]هود: 114[« ومعنى يذهبها أي يكفرنها، حتى كأنها لم تكن، 

وأخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم. 

عن ابن مسعود: أن رجلً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له كأنه يسأل 
عن كفارتها، فنزلت عليه: ﴿ہ ھ ھ ھ﴾ فقال الرجل: يا رسول الله، ألي 

هذا؟ قال: »هي لمن عمل بها من أمتي«. 

وقــال صلى الله عليه وسلم: »بيننــا وبيــن المنافقيــن: شــهود العتمة والصبــح لا يســتطيعونهما«، 
وقال صلى الله عليه وسلم: »من لقى الله وهو مضيع للصلاة لم يعبأ بشيء من حسناته«.

وقــال صلى الله عليه وسلم: »الصــاة عماد الديــن، فمن تركها فقد هــدم الدين«، وســئل صلى الله عليه وسلم أي 
الأعمــال أفضــل؟ فقال: »الصــاة لمواقيتها، كانت له نــورًا وبرهانًا يــوم القيامة، ومن 
ضيعها حشــر مع فرعون وهامان«، وقال صلى الله عليه وسلم »مفتاح الجنة الصلاة«، وقال: »ما أفترض 
الله علــى خلقــه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة، ولو كان شــيء أحــب منها لتعبد له 
ملائكتــه فمنهم راكع ومنهم ســاجد ومنهم قاعد«، وقال صلى الله عليه وسلم »مــن ترك الصلاة متعمدًا 

فقد كفر، أي قارب أن ينخلع عن الإيمان بانحلال عروته وسقوطه وعماده«.
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وقــال أبــو هريرة ڤ: )من توضأ فأحســن وضوءه، ثم خرج عامــدًا إلى الصلاة 
فإنــه في صــاة ما كان يعمد إلى الصــاة وأنه يكتب له بإحدى خطوتيه حســنة وتمحي 
عنه بالأخرى ســيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا ينبغي له أن يتأخر فإن أعظمكم أجرًا 

أبعدكم دارًا، قالوا: لم يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى(.

وقال صلى الله عليه وسلم: »ما تقرب العبد إلى الله بشــيء أفضل من ســجود خفي«، وقال صلى الله عليه وسلم »ما 
من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة«.

وروى: أن رجــاً قــال لرســول الله صلى الله عليه وسلم: ادع أن يجعلنــي من أهل شــفاعتك وأن 
يرزقني مرافقتك في الجنة، فقال عليه الصلاة والســام: »أعني بكثرة السجود«، وقيل: 

»أقرب ما يكون العبد من الله تعالى أن يكون ساجدًا«.

وهو معنى قوله ۵: ﴿ ئۈ ئۈ﴾ ]العلق: 19[.

وقال ۵: ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ﴾ ]الفتح: 29[. 

فقيل: هو ما يلتصق بوجوههم من الأرض عند الســجود، وقيل: هو نور الخشوع 
فإنه يشرق من الباطن على الظاهر، هو الأصح، وقيل هي الغرر التي تكون في وجوههم 
يوم القيامة من أثر الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم: »إذا قرأ ابن آدم الســجدة، فســجد اعتزل الشيطان 
يبكــي ويقول: يــا ويلاه، أمر هذا بالســجود فســجد، فله الجنــة، وأمرت أنا بالســجود 

فعصيت فلي النار«.

فيما ورد في فضلها زيادة على ما تقدم: قوله عليه الصلاة والسلام: »ما أعطى عبد 
عطاء خيرًا من أن يؤذن له في ركعتين يصليهما«. 

قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: لو خيرت بين ركعتين وبين الجنة لاخترت 
الركعتين على الجنة، لأن في الركعتين رضا الله تعالى وفي الجنة رضائي. 
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ويقال: إن الله تعالى لما خلق ســبع سموات حشــاها بالملائكة وتعبدهم بالصلاة 
لا يفترون ساعة، فجعل لكل أهل سماء نوعًا من العبادة، فأهل سماء قيام على أرجلهم 
إلى نفخة الصور، وأهل ســماء ركع، وأهل سماء ســجد، وأهل سماء مرخية الأجنحة 

مــن هيبته تعالى، وأهل عليين وأهل العــرش وقوف يطوفون حول العرش ﴿ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ ]الشورى: 5[. 

فجمــع الله كل ذلــك في صلاة واحدة كرامــة للمؤمنين، حتى يكــون لهم حظ من 
عبادة أهل الســماء وزادهم القرآن يتلونه فيها، فطلب منهم شــكرها، وشكرها: إقامتها 

بشرائطها وحدودها. 

وروى عن النبي عليه الصلاة والســام أنه قــال: »إن منكم من يصلي الصلاة، فلا 
يكتب له من صلاته إلا ثلثها، أو ربعها، أو خمسها، أو سدسها« حتى ذكر عشرها، يعني 

أنه لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها. 

وروى عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من صلــى ركعتين مقبلً علــى الله بقلبه خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه«.

واعلــم: أن مثل الصــاة كمثل وليمة اتخذهــا ملك وهيأ فيها ألوانًــا من الأطعمة 
والأشربة، لكل لون لذة، وفي كل لون منفعة، ودعا الناس إليها، فكذلك الصلاة دعاهم 
الرب إليها وهيأ لهم فيها أفعالً مختلفة وأذكارًا متنوعة، فتعبدهم بها ليلذذهم بكل لون 

من العبودية، فالأفعال كالأطعمة والأذكار كالأشربة. 

وقد قيل إن في الصلاة أثني عشر ألف خصلة ثم جمعت هذه الأثنى عشر ألفًا في اثنتي 
عشرة خصلة فمن أراد أن يصلي فلا بد أن يتعاهد هذه الإثنتي عشرة خصلة لتتم صلاته. 
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  �ست قبل الدخول في ال�صلاة، و�ستة فيها:

أولهــا: العلم، لأن النبي عليه الصلاة والســام قال: »عمــل قليل في علم خير من 
عمل كثير في جهل«.

الثاني: الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام: »لا صلاة إلا بطهور«.

الثالث: اللباس، لقولــه تعالى: ﴿ ٻ ٻ پ پ   پ ﴾ ]الأعراف: 31[ يعني: 
البسوا ثيابكم عند كل مسجد. 

الرابع: حفظ الوقت، لقوله ۵ ﴿ ڻ  ۀ   ۀ ہ ہ ہ          ہ ﴾ 
]النساء: 103[ يعني: فرضًا مؤقتًا. 

الخامــس: اســتقبال القبلة، لقولــه ۵: ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں 
ڻ       ڻ ڻ ڻ ﴾ ]البقرة: 150[ يعني نحوه. 

الســادس: النية، لقوله عليه الصلاة والســام: »إنما الأعمــال بالنيات، وإنما لكل 
أمريء ما نوى«.

السابع: التكبير، لقوله عليه الصلاة والسلام: »تحريمها التكبير وتحليلها التسليم«.

الثامن: القيام، لقوله ۵: ﴿ پ پ پ﴾ ]البقرة: 238[ يعني: صلوا قائمين. 

التاسع: الفاتحة، لقوله ۵: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ ]المزمل: 20[. 

العاشر: الركوع، لقوله ۵: ﴿ ں ﴾ ]البقرة: 43[. 

الحادي عشر: السجود، لقوله ۵: ﴿ ۉ﴾ ]فصلت: 37[.

الثاني عشــر: القعود، لقوله عليه الصلاة والســام: »إذا رفع الرجل رأســه من آخر 
سجدة وقعد قدر التشهيد، فقد تمت صلاته«.
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فــإذا وجــدت هذه الأثنتى عشــر يحتــاج إلى الختــم، وهو الإخــاص، لتتم هذه 
الأشياء، لأن الله تعالى يقول: ﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ ]الزمر: 2[. 

 ف�أما العلم، فعلى ثلاثة �أوجه:
أولها: أن يعرف الفريضة من السنة. 

ثانيها:أن يعرف ما في الوضوء من الفريضة والسنة أيضًا فإن ذلك من تمام الصلاة. 

ثالثها: أن يعرف كيد الشيطان، فيأخذ في محاربته بالجهد. 

 و�أما الو�ضوء فتمامه في ثلاثة �أ�شياء:
أولها: أن تطهر قلبك من الغل والحسد والغش.

ثانيها: أن تطهر البدن من الذنوب. 

ثالثها: أن تغسل الأعضاء غسلً سابغًا. 

 و�أما اللبا�س فتمامه بثلاثة �أ�شياء: 
أولها: أن يكون أصله من الحلال. 

ثانيها: أن يكون طاهرًا من النجاسات. 

ثالثها: أن يكون موافقًا للسنة ولا يكون لبسه على وجه الفخر والخيلاء. 

 و�أما حفظ الوقت ففي ثلاثة �أ�شياء: 
أولها: أن يكون بصرك إلى الشمس والقمر والنجوم تتعاهد به حضور الوقت. 

ثانيها: أن يكون سمعك إلى الآذان. 

ثالثها: أن يكون قلبك متفكرًا متعاهدًا للوقت. 
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 و�أما ا�ستقبال القبلة فتمامه في ثلاثة �أ�شياء:
أولها: أن تستقبل القبلة بوجهك. 

ثانيها: أن تقبل على الله بقلبك. 

ثالثها: أن تكون خاشعًا ذليلً. 

 و�أما النية فتمامها في ثلاثة �أ�شياء:
أولها: أن تعلم أي صلاة تصلي. 

ثانيها: أن تعلم أنك تقوم بين يدي الله وهو يراك، فتقوم بالهيبة. 

ثالثها: أن تعلم أنه يعلم ما في قلبك، فتفرغ قلبك من أشغال الدنيا. 

 و�أما التكبير فتمامه في ثلاثة �أ�شياء:
أولها: أن تكبر صحيحًا جزمًا. 

ثانيها: أن ترفع يديك حذاء أذنيك. 

ثالثها: أن يكون قلبك حاضرًا فتكبر مع التعظيم. 

 و�أما تمام القيام ففي ثلاثة �أ�شياء:
أولها: أن تجعل بصرك في موضوع سجودك. 

ثانيها: أن تجعل قلبك إلى الله. 

ثالثها: أن لا تلتفت يميناً ولا شمالً. 

 و�أما تمام القراءة ففي ثلاثة �أ�شياء:
أولها: أن تقرأ فاتحة الكتاب قراءة صحيحة بالترتيل بغير لحن. 
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ثانيها: أن تقرأ بالتفكر وتتعاهد معانيها. 

ثالثها: أن تعمل بما تقرأ.

 و�أما تمام الركوع ففي ثلاثة �أ�شياء: 
أولها: لأن تبسط ظهرك ولا تنكسه ولا ترفعه. 

ثانيها: أن تضع يديك على ركبتيك وتفرج بين أصابعك. 

ثالثها: أن تطمئن راكعًا وتسبح التسبيحات مع التعظيم والوقار. 

 و�أما تمام ال�سجود ففي ثلاثة �أ�شياء:
أولها: أن تضع يديك بحذاء أذنيك. 

ثانيها: أن لا تبسط ذراعيك. 

ثالثها: أن تطمئن فيه وتسبح مع التعظيم. 

 و�أما تمام الجلو�س ففي ثلاثة �أ�شياء:
أولها: أن تقعد على رجلك اليسرى وتنصب اليمنى نصبًا. 

ثانيها: أن تنشد بالتعظيم وتدعوا لنفسك وللمؤمنين. 

ثالثها: أن تسلم على التمام. 

 و�أما تمام الت�سليم:
فأن يكون مع النية الصادقة من قلبك، وأن يكون سلامك على من كان عن يمينك 

من الحفظة والرجال والنساء، وكذلك عن يسارك ولا تجاوز بصرك عن منكبيك. 
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 و�أما تمام الإخلا�ص القيام ففي ثلاثة �أ�شياء:
أولها: أن تطلب بصلاتك رضا الله ولا تطلب رضا الناس. 

ثانيها: أن ترى التوفيق من الله تعالى. 

ثالثهــا: أن تحفظهــا حتى تذهب بهــا يوم القيامــة، لأن الله تعالى قــال: ﴿ ک ک 
ک﴾ ]الأنعام: 160[، ولم يقل من عمل الحسنة. 

  الأمر بالمحافظة على ال�صلوات المكتوبات 

قال الله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾.

وقال تعالى: ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾.

وقال تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾.

قال تعالى: ﴿ ې ى ى ئا   ئا ئە ئە ئو ﴾.

1- عن ابن مســعود ڤ قال ســألت رســول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمــال أفضل؟ قال: 
»الصــاة في وقتها«، قلت: ثم أي؟ قال: »بــر الوالدين«، قلت: ثم أي؟ قال: »الجهاد في 

سبيل الله« ]متفق عليه[. 

2- عن ابن عمر ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم »بني الإسلام على خمس: شهادة 
أن لا إلــه إلا الله وأن محمدًا رســول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الــزكاة، وصوم رمضان، 

وحج البيت« ]متفق عليه[. 

3- وعنه أيضًا قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم »أمرت أن أقاتل الناس حتى يشــهدوا أن 
لا إلــه إلا الله وأن محمدًا رســول الله، ويقيمــوا الصلاة، ويؤتوا الــزكاة، فإذا فعلوا ذلك 

عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله« ]متفق عليه[. 
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4- عن عبادة بن الصامت ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أتاني جبريل من عند الله 
تبارك وتعالى، فقال: يا محمد، إن الله ۵ يقول: إني قد فرضت على أمتك خمس صلوات 
فمن وافى بهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وســجودهن، كان له عندي بهن عهد 
أن أدخله بهن الجنة، ومن لقيني من ذلك شيئًا فليس له عندي عهد، إن شئت عذبته، وإن 

شئت رحمته« ]رواه الطيالسي ومحمد بن نصر والطبراني في الكبير بإسناد صحيح وصححه الألباني[. 

5- عــن حذيفة ڤ قال: إن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إن الرجل إذا دخل في صلاته 
أقبل الله عليه بوجهه، فلا ينصرف عنه حتى ينقلب، أو يحدث حدث سوء« ]رواه ابن ماجة، 

وحسنه الألباني[. 

6- عن أبي هريرة ڤ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: »الصلوات الخمس، والجمعة 
إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر« ]رواه مسلم[. 

7- عــن عمــر بن مرة الجهني ڤ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رســول 
الله! أرأيــت إن شــهدت أن لا إله إلا الله، وأنك محمدًا رســول الله، وصليت الصلوات 
الخمــس، وأديت الــزكاة، وصمت رمضــان وقمته، فممــن أنا؟ قال: »مــن الصديقين 

والشهداء« ]رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان في صجيحهما واللفظ لابن حبان وحسنه الألباني[. 

8- عــن أبي أيوب ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إن كل صلاة تحط ما بين يديها 
من خطيئة« ]رواه أحمد[. 

9- عــن أبــي هريــرة ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم »إن الله تعالى قــال: من عادى 
لــي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشــيء أحب إلــي مما افترضته عليه، 
ومــا يزال عبــدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت ســمعه الذي يســمع 
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بــه، وبصــره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشــي بها، وإن ســألني 
لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس 

المؤمن، يكره الموت، وأنا أكره مساءته« ]رواه البخاري[. 

10- عن ابن عمر ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من حافظ على هؤلاء الصلوات 
المكتوبات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة مائة آية كان من القانتين« ]رواه الحاكم[. 

11- عــن أبــي أمامه ڤ قــال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »صلاة في أثــر صلاة لا لغو 
بينهما كتاب في عليين« ]رواه أبو داوود وحسنه الألباني[. 

12- عــن عثمــان بن عفــان ڤ قــال: والله لأحدثنكم حديثًا لــو لا آية في كتاب 
الله ما حدثتكموه، ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول »لا يتوضأ رجل، فيحسن وضوءه، ثم 

يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها« ]متفق عليه[. 

وفي رواية لمسلم: »وذلك الدهر كله«. 

13- عن ابن عمر ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أفضل الصلوات عند الله صلاة 
الصبح يوم الجمعة في جماعة« ]رواه أبو نعيم والبيهقي وصححه الألباني[. 

14- عن أبي مالك الأشعري ڤ قــــال: قال رســــــول الله صلى الله عليه وسلم: »الطهور شطر 
الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله، والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء 
والأرض، والصلاة نــور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك« 

]رواه مسلم[. 

15- عــن أبــي هريــرة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم مر بقــر فقال: »مــن صاحب هذا 
القبر؟« فقالوا: فلان، فقال: »ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم« ]رواه الطبراني[. 
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وفي رواية: »ركعتان بما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية 
دنياكم« ]وصححه الألباني[. 

16- عن أبي أمامه ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »أيما رجل قام إلى وضوءه يريد 
الصــاة، ثم غســل كفيه نزلت خطيئته مــن كفيه مع أول قطرة، فإذا غســل وجهه نزلت 
خطيئتــه مــن ســمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غســل يديــه إلى المرفقيــن ورجليه إلى 
الكعبيــن ســلم من كل ذنب هو لــه، ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدتــه أمه، فإذا قام إلى 

الصلاة رفعه الله ۵ بها درجة وإن قعد سالمًا« ]رواه أحمد وصححه الألباني[. 

بــيــان الخشـــوع في الصـــلاة

قال الله ۵ ﴿ ی ئج ئح ئم    ئى ئي  بج بح بخ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ ئو  ئو ئۇ ئۇ ﴾.

أعلــم أنــه ورد: أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد بيوم القيامة الصلاة فإذا وجدت 
تامة قبلت منه، وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت إليه وسائر عمله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

»مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان، من أوفى أستوفى«.

وقال ابن مســعود ڤ: الصلاة مكيال فمن أوفى اســتوفى ومن طفف فقد علم ما 
قــال الله تعالــى: ﴿ ڭ ۇ﴾ وقال بعض العلماء مثل المصلــي مثل التاجر الذي 
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لا يحصل له الربح حتى يخلص له رأس المال، وكذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى 
يــؤدي الفريضة وكان أبو بكر ڤ يقول إذا حضرت الصلاة: قوموا إلى نار ربكم التي 

أوقدتموها أطفئوها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم »إنما الصلاة تمسكن وتواضع«. 

وقــال صلى الله عليه وسلم: »مــن لم تنهــه صلاته عن الفحشــاء والمنكر لم يزدد مــن الله إلا بعدًا، 
وصلاة الغافل، لا تمنع من الفحشاء والمنكر«. 

وقال صلى الله عليه وسلم: »كم من قائم وليس له من قيامه إلا التعب والنصب، وما أراد به الغافل«. 

وقال صلى الله عليه وسلم »ليس من صلاته إلا ما عقل منها«.

وروى: عــن حاتم الأصم: أنه ســئل عن صلاته فقال: إذا حانت الصلاة أســبغت 
الوضــوء، ثم أقــوم إلى الصلاة، وأجعــل الكعبة بين حاجبي، والصــراط تحت قدمي، 
والجنــة عن يميني، والنار عن شــمالي، وملك الموت ورائــي، وأظنها آخر صلاتي، ثم 
أقــوم بين الرجــاء والخوف، وأكــر تكبيرًا بتحقيق وأقــرأ قراءة بترتيــل، وأركع ركوعًا 
بتواضع، وأســجد ســجودًا بتخشــع، وأقعد على الورك الأيســر، وأفــرش ظهر قدمها 

وأنصب القدم على الإبهام، وأتبعها بالإخلاص 

ثــم لا أدري قبلت مني أم لا؟ وقال ابن عبــاس ڤ ركعتان مقتصدتان في تفكر، 
خير من قيام ليلة والقلب ساه. 

وقال صلى الله عليه وسلم: »يأتي في آخر الزمان ناس من أمتي يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقًا، 
ذكرهم الدنيا وحب الدنيا، لا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة«.

وعن الحســن: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ألا أخبركم بأسوأ الناس سرقة«، قالوا: منهم يا 
رســول الله؟ قال »الذي يســرق من صلاته«، قالوا: وكيف يســرق من صلاته؟ قال: »لا 

يتم ركوعها، ولا سجودها«.
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وقال صلى الله عليه وسلم: »إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان قد أتمها هون 
الله عليه الحساب، وإن كان قد أنتقص منها شيئًا، قال الله تعالى لملائكته هل لعبدي من 

تطوع، فتمموا الفريضة منه«.

وروى: أن الله تعالى أوحى إلى موســى ڠ: يا موسى إذا ذكرتني فاذكرني وأنت 
تنتفض أعضاؤك وكن عند ذكري خاشــعًا مطمئناً وإذا ذكرتني فاجعل لســانك من وراء 
قلبك، وإذا أقمت بين يدي، فقم قيام العبد الذليل، وناجني بقلب وجل ولسان صادق 

وروى: أن الله تعالــى أوحــى إليه، قل لعصــاة أمتك، لا يذكروني فــإني آليت على 
نفســي أن مــن ذكرني ذكرتــه، فإذا ذكروني ذكرتهــم اللعنة، وهذا في عــاص غير غافل في 
ذكره فكيف إذا اجتمعت الغفلة والعصيان؟ وقال بعض الصحابة ڤ: يحشــر الناس 
يــوم القيامــة على مثــال هيئتهم في الصــاة من الطمأنينــة والهدوء، ومن وجــود النعيم 
بهــا واللــذة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلً يعبــث بلحيته في صلاته، فقال: لو خشــع قلب هذا 

لخشعت جوارحه: وقال، من لم يخشع قلبه ردت صلاته 

واعلــم أن الله مدح الخاشــعين المتواضعيــن في الصلاة في غير آية فقــــــال: ﴿ پ 
پ پ ﴾، و﴿ ڎ ڎ ڈ﴾ ]سورة المؤمنون[. 

وقال أيضًا: ﴿ ک ک ک ﴾ ]المعارج: 23[. 

قيل: إن المصلين كثير، والخاشــعين في الصــاة قليل، والحاج كثير، والبار قليل، 
والطيــر كثير، والعندليب قليــل، والعام كثير، والعامل قليــل، والصلاة محل للخضوع 
ومعدن التواضع والخشــوع، وهذا علامة القبول، فإن للجواز شــرطًا وللقبول شــرطًا، 

وشــرط الجــواز أداء فرضها، وشــرطها القبول والخشــوع، قال الله تعالــى: ﴿ ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴾.
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والتقوى قال الله تعالى: ﴿ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾ ]المائدة: 27[. 

وقــال الرســول صلى الله عليه وسلم: »من صلى ركعتيــن مقبلً فيه على الله بقلبــه، خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه«.

وفي التــوراة: مكتــوب )يا ابــن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدي مصليًــا باكيًا، فأنا الله 
الذي اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت نوري(.

وأخيرًا قال بعض السلف: )أربعة في الصلاة من الجفاء: الالتفات، ومسح الوجه، 
وتسوية الحصى، وأن تصلي بطريق من يمر بين يديك(.

الترهيب من ترك الصلاة

ہ ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ  تعالــى: ﴿  الله  قــال 
ڭ  ﴾ ]مريم: 59[. 

وقال الله تعالى: ﴿ بج       بح بخ بم          بى بي تج تح    تخ   تم تى تي ثج   ثم 
ثى ثي    جح جم حج  حم خج     خح خم سج   سح  سخ سم  صح صم ضج ضح ضخ ضم 

طح طم ظم عج    ﴾.
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ   ﴿ تعالــى:  الله  وقــال 

ی    ی ﴾.

1- عــن جابر بن عبد الله ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم »بيــن الرجل وبين الكفر 
ترك الصلاة« ]رواه أحمد ومسلم[. 
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وقال أيضًا: »بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة«.

2- عن بريدة ڤ قال ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »العهد الــذي بيننا وبينهم 

الصلاة فمن تركها فقد كفر« ]رواه أحمد وأبو داوود والنسائي والترمذي[. 

3- عن أنس ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، 

فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله« ]رواه الطبراني[. 

4- عــن زيــد بــن ثابت ڤ قال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أول ما يرفــع من الناس 

الأمانــة، وآخــر ما يبقى من دينهم الصلاة، ورب مصل لا خــاق له عند الله تعالى« ]ذكره 

الألباني في صحيح الجامع الصغير[. 

5- عن أبي هريرة ڤ قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إن أول ما يحاسب 

بــه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فســدت فقد 

خاب وخســر، وإن أنتقص من فريضة قال الرب: أنظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل 

بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك« ]رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه[. 

6- عن عبد الله بن عمر ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: »من حافظ 

عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا 

برهانًا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف« ]رواه أحمد 

بإسناد جيد[. 

7- عــن عبد الله بن شــقيق العقيلي ڤ قال: كان أصحــاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون 

شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ]رواه الترمذي وصححه الحاكم[. 
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8- عن عائشــة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ثلاث أحلف عليهن: لا يجعل الله 
تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة، والصوم، 
والــزكاة، ولا يتولــى الله عبدًا في الدنيا فيوليه غيره يــوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا 
جعلــه الله معهــم، والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا آثم، لا يســتر الله عبدًا في الدنيا 

إلا ستره يوم القيامة« ]رواه أحمد والنسائي[. 

والبزار: )لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له(.

والطبــراني )لا إيمان لمن لا أمانة لــه، ولا صلاة لمن لا طهور له، ولا دين لمن لا 
صلاة له إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد(.

وابن ماجة والبيهقي عن أبي الدرداء ڤ قال: )أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا تشــرك 
بالله شيئًا وإن قطعت وإن أحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا فمن تركها فقد برئت 

منه الذمة، ولا يشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر(.

وفي أخرى ســندها حسن )عز الإسلام وقواعد الدين ثلاث عليهن أسس الإسلام 
من ترك واحدة منهم فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، 

وصوم رمضان(.

وقــال تعالــى: ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ      ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ 
ہ ھ      ھ ھ ھ ے ﴾ قــال جماعة من المفســرين: المراد بذكر الله 
هنا: الصلوات الخمس، فمن استغل عن الصلاة في وقتها بماله كبيعة أو صنعته أو ولده 
كان من الخاســرين ولهذا قال رســول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاســب به العبد يوم القيامة من 

عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح وإن نقصت فقد خاب وخسر. 



من الكتاب والسنة

57

وابن حبان في صحيحه: )من فاتته صلاة فكأنه وتر أهله وماله(.

ومســلم والنســائي: )إن هذه الصلاة: يعني صلاة العصر - عرضت على من كان 
قبلكــم، فضيعوهــا فمن حافظ منكم اليــوم عليها كان له أجره اليــوم مرتين، ولا صلاة 

بعدها حتى يطلع الشاهد( أي النجم. 

وأحمد والبخاري )من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله(. 

والبيهقي )الصلاة ميزان فمن أوفى أستوفى(.

والديلمي )الصلاة تســود وجه الشــيطان، والصدقة تكســر ظهره والتحبب في الله 
والتودد في العلم يقطع دابره، فإن فعلتم ذلك تباعد منكم كمطلع الشمس من مغربها(.

والترمــذي وابن حبــان )اتقوا الله وصلوا خمســكم وصوموا شــهركم وأدوا زكاة 
أموالكم وأطيعوا ذوي أمركم تدخلوا جنة ربكم(.

والبخاري عن ســمرة بن جندب ڤ قال: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول 
لأصحابه، هل رأي أحد منكم رؤيا، فليقص عليه ما شــاء لأن يقص، وأنه قال لنا ذات 
غــداة أنه أتاني الليلة آتيان وأنهما بعثا بي، وأنهمــا قالا لي: أنطلق، وإني انطلقت معهما، 
وإذ أتينــا علــى رجل مضطجع، وإذا أخــر قائم عليه بصخرة، وإذا هــو يهوي بالصخرة 
لرأسه، فيبلغ رأسه فيتدهده الحجر - أي فيتدحرج - فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح 
رأســه كما كان، ثــم يعود عليه فيفعل به مثــل ما فعل في المرة الأولــى، قال: قلت لهما 
ســبحان الله، مــا هذا؟ قالا: انطلق انطلق، فأتينا على رجل مســتلق علــى قفاه وإذا آخر 
قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شــقي وجهه، فيشرشــر، أي يشــق شدقه 

إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، وعيناه إلى قفاه. 
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قال: وربما قال أبو رجاء: فيشق قال: ثم يتحول إلى الجانب الأخر فليفعل به مثل 

مــا فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك حتــى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود 

عليــه فيفعل مثل مــا فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلــك حتى يصح ذلك الجانب 

كما كان ثم يعود عليه مثل ما فعل في المرة الأولى، قال: قلت ســبحان الله ما هذا؟ قالا 

لي: أنطلق، أنطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، قال: فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه 

لغط وأصوات، قال: فأطلعنا عليه فإذا فيه رجال ونساء وعراة، وإذا هم يأتيهم لهب من 

أســفل منهم فإذا أتاهم اللهب ضوضوا، أي صياح وفزع، قال قلت ما هؤلاء؟ قالا لي: 

أنطلــق، أنطلــق، قال: فانطلقنا على نهر حســبت أنه يقول أحمر مثل الــدم وإذا في النهر 

رجل ســابح يســبح وإذا على شــاطئ النهر رجل قد جمع عنده حجــارة كثيرة، فيلقمه 

حجرًا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر، أي فتح فاه، فألقمه حجرًا قلت 

لهمــا: ما هذا؟ قــالا لي: أنطلق، أنطلق فانطلقنا فأتينا على رجــل كريه المنظر كأكره ما 

أنت راء رجلً مرئيًا وإذا عنده نار يحثها، أي يوقدها، ويسعى حولها قال: قلت لهما ما 

هــذا؟ قالا لي: انطلق أنطلق، فانطلقنا على روضــة معتمة أي طويلة النبات من أعتم ذا 

طال فيها كل نور الربيع، وإذا بين ظهران الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولً في 

السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم، قال، قلت، ما هذا ما هؤلاء؟ قالا لي: 

أنطلق، أنطلق، فانطلقنا فأتينا على دوحة عظيمة لم أر دوحة قط أعظم ولا أحسن منها، 

قالا لي: أرق فيها، فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة 

فاستفتحنا، ففتح لنا فدخلنا فتلقانا رجال، شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر 

منهم كاأقبح ما أنت راء، قالا أذهبوا فقعوا في ذلك النهر، قال: إذا النهر معترض يجري 
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كأن مــاءه المحــض أي الخالص البياض فذهبــوا فقعوا ثم رجعوا إلينــا قد ذهب ذلك 

الســوء عنهم فصاروا في أحسن صورة، قالا لي: هذه جنة عدن وهذا منزلك، قال فسما 

أي ارتفع بصري، صعدا فوق، فإذا قصر مثل الربابة أي السحابة البيضاء، قالا لي: هذا 

منزلك، قال قلت لهما بارك الله فيكما، فذراني فأدخله، قالا: أما الآن فلا، وأنت داخله، 

قال: قلت لهما: فإني رأيت الليلة عجبًا، فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي: إنا سنخبرك، أما 

الرجــل الأول والذي أتيت عليه يثلغ رأســه بالحجر، فإنه الرجــل يأخذ القرآن فيرفضه 

وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره 

إلــى قفاه، فإنه الرجل يغدوا من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وأما الرجال والنســاء 

العــراة الذين هم مثــل بناء التنور، فإنهم الزنــاة والزواني، وأما الرجــل الذي أتيت عليه 

يســبح في النهر ويلقم الحجر، فإنه آكل الربــا، وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار 

يحثهــا ويســعى حولها، فإنه مالك خــازن النار، وأما الرجل الطويــل الذي في الروضة، 

فإنــه إبراهيــم، وأما الولــدان الذي حوله فــكل مولود مــات على الفطــرة، فقال بعض 

المســلمين، يا رســول الله وأولاد المشركين؟ فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين، 

وأمــا القوم الذين كانوا شــطر منهم حســن وشــطر منهم قبيح، فإنهم قــوم خلطوا عملً 

صالحًا وآخر ســيئًا تجاوز الله عنهم، وفي حديث البزار قال: ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم على قوم 

ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء 

قال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة. 

وروى الذهبــي: أنــه صلى الله عليه وسلم قــال: »إذا صلى العبــد الصلاة في أول الوقــت صعدت إلى 

الســماء، ولهــا نور حتــى تنتهي إلى العرش فتســتغفر لصاحبهــا إلى يوم القيامــة، فتقول: 
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حفظك الله كما حفظتني، وإذا صلى العبد الصلاة في غير وقتها صعدت إلى السماء وعليها 

ظلمة، فإذا انتهت إلى السماء تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها«.

وأخــرج أبــو داوود أنه صلى الله عليه وسلم قال: »ثــاث لا يقبل الله منهم صلاتهــم« وذكر منهم: 
»مــن أتى الصلاة دبــارًا« أي بعد أن تفوته قال بعضهم: عن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يومًا 

لأصحابه: »قولوا، اللهم لا تدع فينا شقيًا ولا محرومـــــــــا«. 

ثــم قــال صلى الله عليه وسلم: »أتدرون من الشــقي المحروم؟« قالوا ومن هو يا رســول الله؟ قال: 
»تــارك الصلاة«، قال أيضًا: ويروي أنه أول ما تســود يــوم القيامة وجوه تاركي الصلاة، 
وأن في جهنــم واديًــا يقال لــه: لملم، فيه حيــات، وكل حية يثخن رقبــة البعير، وطولها 

مسيرة شهر، تلسع تارك الصلاة، فيغلي سمها في جسمه سبعين، ثم ينهري لحمه. 

قال: وروي أن امرأة من بني إسرائيل جاءت إلى موسى صلى الله عليه وسلم على نبينا وعلى سائر 
النبيين، فقالت يا نبي الله أذنبت نبًا عظيمًا، وقد تبت إلى الله تعالى، فادع الله أن يغفر ذنبي 
ويتوب علي، فقال لها موسى: وما ذنبك؟ قالت: يا نبي الله، زنيت وولدت ولدًا وقتلته، 
فقــال لها موســى ڠ: أخرجي يا فاجرة لئلا تنزل نار من الســماء فتحرقنا بشــؤمك، 
فخرجــت مــن عنده منكســرة القلب، فنزل جبريــل ڠ، وقال يا موســى الرب تعالى 
يقول لك: لم رددت التائبة؟ يا موسى أما وجدت شررًا منها، قال موسى يا جبريل ومن 

شر منها؟ قال: تارك الصلاة عامدًا متعمدًا. 

وأيضًا روى عن بعض الســلف: أنه دفن أختًا له ماتت فســقط منه كيس فيه مال 
في قبرها، ولم يشــعر به، حتى انصرف عن قبرها، ثم تذكره، فرجع إلى قبرها، فنبشــه 
بعدمــا أنصــرف الناس، فوجد القبر يشــتعل عليها نارًا، فرد الــراب عليها ورجع إلى 
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أمه باكيًا حزيناً فقال يا أماه، أخبريني عن أختي وما كانت تعمل؟ قالت: وما ســؤالك 
عنهــا، قال: يــا أماه، رأيت قبرها يشــتعل نارًا، قــال: فبكت، وقالت، يــا ولدي كانت 
أختــك تتهاون بالصــاة وتؤخرها عن وقتها فهــذا حال من يؤخر الصــاة عن وقتها 

فكيف حال من لا يصلي. 

فن�س�أل الله تعالى �أن يعيننا على المحافظة عليها 

بكمالاتها في �أوقاتها �أنه كريم ر�ؤوف رحيم 
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الترهيب من الرياء في الصلاة

عن أبي سعيد الخدري ڤ قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح 
الدجــال، فقال: »ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المســيح الدجال؟« قال: 
قلنا بلى فقال: »الشــرك الخفــي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاتــه لما يرى من نظر 

رجل« ]رواه ابن ماجه[. 

الترغيب في الآذان والإقامة والدعاء بينهما 
وفضل الإمامة

1- عــن أبــي هريــرة ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم »لــو يعلم الناس مــا في النداء 
والصــف الأول، ثــم لم يجــدوا إلا أن يســتهموا عليه لا ســتهموا -أي يقترعــوا- ولو 
يعلمون ما في التهجير -أي التكبير إلى الصلاة- لاســتبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة 

-أي صلاة العشاء- والصبح لأتوهما ولو حبوًا« ]متفق عليه[. 

2- عن أنس بن مالك ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الدعوة بين الأذان والإقامة 
لا ترد، فادعوا« ]رواه ابن خزيمة وصححه الألباني[. 

3- وعنــه أيضًا ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا نــودي بالصلاة فتحت أبواب 
السماء واستجيب الدعاء« ]رواه الطيالسي وأبو يعلي وصححه الألباني[. 

4- عــن البراء بن عازب ڤ أن نبــي الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله وملائكته يصلون على 
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الصــف المقــدم، والمؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه من ســمعه من رطب ويابس وله 
مثل أجر من صلى معه« ]رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني[. 

5- عن عبد الله بن عمروا بن العاص ڤ أنه ســمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »إذا سمعتم 
المــؤذن فقولــوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 
عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا 

أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة« ]رواه مسلم[. 

6- وعن سعد بن أبي وقاص ڤ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنــــه قــــال: »من قال حين 
يســمع المؤذن: أشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، 

رضيت بالله ربًا، وبمحمد رسولً، وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه« ]رواه مسلم[. 

7- عن طلحة بن عبيد الله ڤ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »أيما رجل 
أم قومًا وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه« ]رواه الطبراني وحسنه الألباني[. 

8- عن أبي هريرة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، 
وإن أخطؤوا فلكم وعليهم« ]رواه البخاري[. 

ترغيب الإمام في تخفيف الصلاة 
وبيان قدر هذا التخفيف

1- عن بريدة ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ڤ: »صل بالشمس 
وضحاها، ونحوها من السور« ]رواه أحمد وصححه الألباني[. 
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2- عن أبي مســعود الأنصاري ڤ أن رجلً قال والله يا رســول الله! إني لأتاخر 
عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد 
غضبًا منه يومئذ، ثم قال: »إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم 

الضعيف والكبير وذا الحاجة« ]رواه البخاري[. 

3- عــن إبراهيم بــن يزيد التيمي قــال: كان أبي قد ترك الصلاة معنــا، فقلت له يا 
أبــه! مالــك تركت الصلاة معنا؟ قال: إنكم تخففون قلت فأين قول النبي صلى الله عليه وسلم »إن فيكم 
الضعيف والكبير وذا الحاجة«، فقال: قد ســمعت عبد الله بن مسعود يقول ذلك، وكان 
يمكث في الركوع والســجود ثلاثة أضعاف مــا تصلون. ]رواه الطبراني في الكبير والأوســط ووثق 

رجاله الهيثمي[. 

قلــت الحاصل من هــذه الأحاديث وغيرها أنــه ينبغي أن يخفف الإمــام في القيام 
فيقرأ بالشــمس وضحاها، وما والاها، ويتم التســبيح في الركوع والسجود فلا يقل عن 

خمس تسبيحات حتى يدرك المأموم ثلاث تسبيحات 

الترغيب في المشي إلى المساجد سيما في الظلم 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة

قال تعالى: ﴿ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾.

وقال الله ۵ ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ﴾.

1- عن أبي هريرة ڤ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »صلاة الرجل في جماعة تضعف على 
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صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم 
خــرج إلى الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطــوة إلا رفعت له بها درجة، وحط 
عنــه بهــا خطيئة، فــإذا صلى لم تزل الملائكــة تصلي عليه ما دام في مصــاه: اللهم صل 

عليه، اللهم أرحمه، ولا يزال في صلاة ما أنتظر الصلاة« ]متفق عليه[.

2- وعنــه أيضًــا ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »ألا أدلكــم علــى مــا يمحــوا به 
الخطايــا، ويرفع بــه الدرجات«، قالوا بلى يا رســول الله! قال: »إســباغ الوضوء على 
المــكاره وكثــرة الخطى إلى المســاجد، وانتظار الصلاة بعد الصــاة، فذلكم الرباط، 

فذلكم الرباط« ]رواه مسلم[. 

3- وعنه أيضًا ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في 
الجنة نزلً كلما غدا أو راح« ]متفق عليه[. 

4- وعــن عبد الله بــن عمر ڤ قال: صلينا مع رســول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع، 
وعقب من عقب، أي في الصلاة الجلوس بعدها لدعاء أو ذكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مســرعًا 
خفزه، أي أعجله وشــاقه النفس، قد حســر، أي كشــف، عن ركبتيه قال: »أبشــروا هذا 
ربكم قد فتح بابًا من أبواب الســماء يباهي بكــم الملائكة، يقول: أنظروا إلى عبادي قد 

قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى« ]رواه ابن ماجة، وقال المنذري، رجاله ثقات وصححه الألباني[. 

5- عن أبي هريرة ڤ قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: »إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى 
المســجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا، وشــبك بين أصابعــه« ]رواه أحمد وابن 

خزيمة وصححه الألباني[. 

6- عــن بريدة ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »بشــر المشــائين في الظلم إلى المســاجد 
بالنور التام يوم القيامة« ]رواه أبو داوود والترمذي[. 
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7- عــن أبــي أمامة ڤ قــال صلى الله عليه وسلم: »ثلاثة كلهــم ضامن علــى الله، إن عاش رزق 
وكفى، وإن مات أدخله الله الجنة، من دخل بيته فســلم فهو ضامن على الله، ومن خرج 
المســجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في ســبيل الله فهو ضامن على الله« ]رواه أبو داوود 

وابن حبان في صحيحه[. 

8- عن أبي هريرة ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، 
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها« ]رواه مسلم[. 

9- وعنه أيضًا ڤ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله، الإمام العادل والشــاب نشــأ في عبادة الله ۵، ورجل قلبه معلق بالمساجد، 
ورجــان تحابا في الله، اجتمعــا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعتــه امرأة ذات منصب 
وجمــال فقال: إني أخــاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى تعلم شــماله ما تنفق 

يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه« ]متفق عليه[. 

10- عن عقبة بن عامر ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا تطهر الرجل ثم مر إلى 
المسجد يرعى الصلاة كتب له بكل خطوة يخطوها على المسجد عشر حسنات والقائد 
يرعــى الصلاة كالقانت، ويكتب مــن المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه« 

]رواه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي[. 

11- عن أبي هريرة ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الأبعد فالأبعد من المســجد 
أعظم أجرًا« ]رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجة وصححة الألباني[. 

12- عن أبي هريرة ڤ قال ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إذا صلى أحدكم، 
ثــم جلس مجلســه الذي صلى فيه لم تــزل الملائكة تصلي عليه، اللهــم أغفر له، اللهم 

أرحمه، ما لم يحدث« ]رواه أبن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح[. 
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13- وعنه أيضًا ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر 
إلا تبشــبش -أي الفرح بالمرء والانبساط إليه- الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب 
بغائبهــم إذا قدم عليهم« ]رواه ابن أبي شــيبة وابن ماجة وابن خزيمــة وابن حبان في صحيحهما والحاكم قال: 

صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وحسنه الألباني[ 

وفي رواية لابن خزيمة قال: )ما من رجل كان توطن المســاجد فشغله أمر أو عله، 
ثم عاد إلى ما كان إلا يتبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم(.

14- عن أبي الدرداء ڤ قال: ســمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقــــــول: »المسجد بيت 
كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى 

رضوان الله إلى الجنة« ]رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وقال إسناده حسن[. 

15- عن عثمان ڤ أنه قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »من توضأ للصلاة 
فأســبغ الوضوء ثم مشــى إلــى الصلاة المكتوبة فصلاهــا مع الناس أو مــع الجماعة أو 

المسجد غفر الله له ذنوبه« ]رواه مسلم[. 

16- عــن أبي هريرة ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن توضأ وضوؤه، ثم راح 
فوجــد النــاس قــد صلوا أعطــاه الله مثل أجر من صلاهــا وحضرها لا ينقــص ذلك من 

أجورهم شيئًا« ]رواه أبو داوود والنسائي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم[. 

17- عــن أبــن عباس ڤ قــال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أتاني الليلــة آت من ربي، 
قال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات، والدرجات، ونقل الأقدام 
للجماعات، وإســباغ الوضوء الســبرات وانتظار الصلاة ومن حافظ عليهن عاش بخير 

ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه«.
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الترهيب من الجهر بالقرآن في المسجد

عــن البياضي ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس، وهــم يصلون وقد علت 
أصواتهم بالقراءة فقال: »إن المصلي يناجي ربه ۵، فلينظر بم يناجيه ولا يجهر بعضكم 

على بعض بالقرآن« ]رواه أحمد[. 

الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي 
ومسجد بيت الأقصى ومسجد قباء

1- عــن جابــر ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »صلاة في مســجدي أفضل من ألف 
صلاة فيما ســواه إلا المســجد الحرام، وصلاة في المســجد الحرام أفضل من مائة ألف 

صلاة فيما سواه« ]رواه أحمد وابن ماجه[. 

2- عن أبي هريرة ڤ قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »صلاة في مسجدي خير من ألف 
صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الأقصى« ]رواه أحمد[. 

3- عــن أســيد بن حضير الأنصــاري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: »الصلاة في مســجد قباء 
كعمرة« ]رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة والبيهقي والحاكم[. 

ترغيب النساء في الصلاة في بيوتهن ولزومها

1- عــن أم حميد أبي حميد الســاعدي ڤ أنها جاءت إلــى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا 
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رسول الله! إني أحب الصلاة معك، قال: »قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك 
في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، 
وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مســجد قومك، وصلاتك في مســجد قومك خير 
من صلاتك في مسجدي«، قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه 
وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله ۵. ]رواه أحمد وقال الهيثمي، رجاله رجال الصحيح غير عبد الله ابن 

سويد الأنصاري وثقة بابن حبان ورواه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما[. 

2- عن اين عمر ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تمنعوا نســاءكم المســاجد، 
وبيوتهن خير لهن« ]رواه أبو داوود[. 

3- عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »المرآة عورة، وإنها إذا خرجت من 
بيتها استشــرفها الشــيطان -أي انتصب لها ورفع بصره إليها- الشيطان، وإنها أقرب ما 

تكون إلى الله وهي في قعر بيتها« ]رواه الطبراني في الكبير[. 

4- عــن أبــي هريرة ڤ أنه لقي امرأة متطيبة تريد المســجد فقــال: يا أمة الجبار 
أين تريدين، فقالت المســجد، قال: وله تطيبت؟ قال نعم، قال: ســمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: »أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المســجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل« ]رواه 

ابن ماجة وصححه الألباني[. 
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الترهيب من إتيان المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلً أو كراثًا 
أو فجلً ونحو ذلك مما له رائحة كريهة

1- عــن جابر ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من أكل بصــاً أو ثومًا فليعتزلنا أو 
فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته« ]متفق عليه[. 

2- وفي رواية لمســلم: »من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مســجدنا، فإن 
الملائكة تتأذى منه بنوا آدم«.

وفي روايــة: نهى رســول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصــل والكراث فغلبتنــا الحاجة فأكلنا 
منها، فقال: »من أكل هذه الشــجرة الخبيثة فلا يقربن مســجدنا، فإن الملائكة يتأذى منه 

الناس«. 

3- عــن عمر بن الخطاب ڤ أنه خطب يــوم الجمعة فقال في خطبته: )ثم أنكم 
أيها الناس تأكلون شــجرتين، لا أراهما إلا خبيثتين: البصل والثوم، لقدر رأيت رســول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المســجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما 

فليمتهما طبخًا( ]رواه مسلم[. 

الترهيب من ترك حضور الجماعة لغير عذر

1- عــن أبي هريرة ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إن أثقل صلاة على المنافقين 
صلاة العشــاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، ولقد هممت أن 
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آمــر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلً فيصلي بالناس، ثــم أنطلق معي برجال معهم حزم من 
حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار« ]متفق عليه[. 

2- عن أبي عباس ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من ســمع النــداء فلم يأته فلا 
صلاة له إلا من عذر« ]رواه ابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين[. 

3- عن أبي الدرداء ڤ قال ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »ما من ثلاثة في قرية 
ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد اســتحوذ عليهم الشــيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما 
يــأكل الذئب من الغنم القاصية« ]رواه أحمد وأبو داوود والنســائي وابــن خزيمة وابن حبان في صحيحهما 

والحاكم وحسنه الألباني[. 

الترغيب في صلاة العشاء والفجر 
والترهيب من التأخر عنهما

1- عن عثمان بن عفان ڤ قال: قال سمعت رسول الله يقول: »من صلى العشاء 
في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله« 

]رواه مسلم[. 

2- عــن أبــي هريــرة ڤ قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »تفضل صلاة 
الجمع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشــرين جزءًا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة 
النهــار في صــاة الفجر، ثــم يقول أبو هريرة: فاقرؤوا إن شــئتم، إن قــرآن الفجر كان 

مشهودًا« ]رواه البخاري[. 
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3- عن ابن عمر ڤ قال: )كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن(
]رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه والبزار ووثق رجاله الهيثمي[. 

الترغيب في المحافظة على صلاة الصبح والعصر

1- عن أبي موســى ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من صلى البردين -أي الصبح 
والعصر- دخل الجنة« ]متفق عليه[. 

2- عن أبي زهيرة عمارة بن روبيه ڤ قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »لن 
يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر« ]رواه مسلم[. 

3- عن جندب بن عبد الله ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من صلى الصبح فهو 
في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشــيء فإنه من يطلبه من ذمته بشــيء يدركه، ثم يكبه 

على وجهه في نار جهنم« ]رواه مسلم[. 

4- عن جرير بن عبد الله البجلي ڤ قال: )كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم 

أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا( ]متفق عليه[. 

5- عــن أبــي بصرة ڤ قال: صلى بنا رســول الله صلى الله عليه وسلم العصــر بالمخمص فقال: 
»إن هــذه الصلاة عرضت على من كان قبلكــم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره 

مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد« )والشاهد النجم( ]رواه مسلم[.
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الترهيب من فوات العصر من غير عذر

1- عــن بريدة ڤ قــال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من ترك صــاة العصر فقد حبط 
عمله« أي بطل وضاع ثوابه ]رواه البخاري والنسائي وابن ماجه[. 

ولفظه قال: »بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله«. 

2- عــن ابــن عمر ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »الذي تفوتــه صلاة العصر فكأنما وتر 
-أي نقص- أهله وماله« ]متفق عليه[. 

الترغيب في الصف الأول وتسوية الصفوف وتراصها

1- عــن ابن عمر ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أقيمــوا الصفوف، وحاذوا بين 
المناكــب، وســددوا الخلل، ولينوا بأيــدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشــيطان ومن 

وصل صفًا وصله الله ومن قطع صفًا قطعــه الله« ]رواه أحمد وصححه الألباني[. 

الترغيب في ذكر الموت في الصلاة والخشوع

1- عــن أبي أيوب الأنصــاري ڤ قال: جاء رجل إلى النبــي صلى الله عليه وسلم فقال: »عظني 
قمــت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، واجمع الإياس مما في 

أيدي الناس« ]رواه أحمد وحسنه الألباني[. 
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الترهيب من رفع البصر إلى السماء في الصلاة

1- عــن جابر بن ســمرة ڤ قــال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لينتهين أقــوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم« ]رواه مسلم[. 

الترهيب من رفع المأموم رأسه 
قبل الإمام في الركوع والسجود

1- عن أبي هريرة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أما يخشــى أحدكم إذا رفع رأســه من 
ركوع أو سجود قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة 

حمار« ]متفق عليه[. 

الترهيب من التثاؤب في الصلاة

1- عــن أبي ســعيد الخدري ڤ قال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا تثاءب أحدكم 
فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل« ]رواه مسلم[. 
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الترغيب في الصلاة إلى سترة

1- عن ابن عمر ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تصلوا إلا إلى سترة ولا تدع أحد 
يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين -أي الشيطان-« ]رواه ابن خزيمة والحاكم[. 

الترهيب من المرور بين يدي المصلي )أي أمامه(

1- عــن أبــي الجهيم عبــد الله بن الحارث بــن الصمة الأنصــاري ڤ قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له 
من أن يمر بين يديه« قال أبو الضر: لا أدري قال أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة. ]متفق عليه[. 

الترغيب في التأمين خلف الإمام وفي الدعاء

1- عــن أبي هريرة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذا قــال الإمام، غير المغضوب 
عليهــم ولا الضاليــن، فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه« 

]متفق عليه[. 

وفي روايــة للبخــاري: »إذا قــال أحدكم آميــن، وقالت الملائكة في الســماء آمين، 
فوافقت أحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه«.
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الترغيب في أذكار تقال بعد الصلاة

1- عن أبي هريرة ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر 
الله كثيرًا والمظلوم والإمام المقسط« ]رواه البيهقي وحسنه الألباني[. 

2- عن أبي هريرة ڤ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثًا 
وثلاثين، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين، وكبر الله ثلاثًا وثلاثين، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله 
وحده لا شــريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن 

كانت مثل زبد البحر« ]رواه مسلم[. 

3- عــن أبــي هريرة ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ألا أحدثكم بأمــر إن أخذتم به 
أدركتم من قبلكم، ولم يدرككم من بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، إلا من عمل 

مثله؟ تسبحون وتحمدون وتهللون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين« ]متفق عليه[.

4- عن سعد بن أبي وقاص ڤ قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: »أيعجز أحدكم 
أن يكسب في كل يوم ألف حسنة؟« فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب ألف حسنة؟ 

قال: »يسبح مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة« ]رواه مسلم[. 

5- عــن أبــي هريــرة ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »كلمتــان خفيفتان على اللســان، 
ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم« ]متفق عليه[. 

6- عــن أبــي هريــرة ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من قال حيــن يصبح وحين 
يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد 

قال مثلما قال أو زاد عليه« ]رواه مسلم[. 
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7- وعنه أيضًا ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لأن أقولك سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس« ]رواه مسلم[. 

8- عن أبي أمامة ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من قرأ آية الكرســي في دبر كل 
صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت« وفي رواية: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴾. 

]رواه الطبراني[. 

9- عــن عبــد الله بــن عمروا ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من قال ســبحان الله 
العظيم وبحمده، غرست له نخلة في الجنة« ]رواه ابن أبي شيبة والترمذي وقال حديث حسن[. 

10- عــن أم المؤمنيــن جويرية بنت الحــارث ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها 
بكرة حين صلى الصبح وهي في مســجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالســة فقال: 
»ما زلت على الحال اللي فارقتك عليها؟« قالت نعم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »لقد قلت بعدك 
أربــع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: ســبحان الله وبحمده، 

عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته« ]رواه مسلم[. 

الـذكـر بـعـد الصلاة

من عبد العزيز بن باز �إلى جميع من يراه من الم�س��لمين من ال�س��نة �أن يقول 
الم�سلم بعد كل فري�ضة:

1- استغفر الله.. ثلاث مرات. 

2- اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 
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3- لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك له، لــه الملك وله الحمد وهو على كل شــيء 
قديــر، لا حــول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إيــاه، له النعمة، وله الفضل، 
وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما 

أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 

4- ويقول بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب مع ما تقدم لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير »عشر مرات«. 

5- ثم بعد ذلك يقول: سبحان الله، ثلاثًا وثلاثين، والحمد لله، ثلاثًا وثلاثين، والله 
أكبر، ثلاثًا وثلاثين. 

ويقول تمام المائة »لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير«. 

6- ثــم يقرأ آيــة الكرســي ﴿ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى 
ى ئا ئا ئە ئە ئو  ئو  ئۇئۇ ئۆ ئۆ         ئۈ ئۈئې ئې   ئې   ئىئى 

ئى ی ی﴾. 

7- ثــم يقــرأ: قل هو الله أحد، قــل أعوذ برب الفلق، قل أعــوذ برب الناس، وبعد 
المغرب يكرر المعوذات ثلاث مرات. 

8- وهــذا هو الأفضل، وصلــى اللهم وصلي على نبينا وســيدنا محمد وعلى آله 
وصحابته وأتباعه فإحسان إلى يوم الدين. 
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باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض

عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي ســفيان ڤ قال ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم 
يقــول: »ما مــن عبد مســلم يصلي لله تعالــى في كل يوم اثنتي عشــرة ركعــة تطوعًا غير 

الفريضة إلا بني الله له بيتًا في الجنة، أو بني له بيت في الجنة« ]رواه مسلم[. 

عــن ابن عمر ڤ قال: )صليت مع رســول الله صلى الله عليه وسلم ركعتيــن قبل الظهر وركعتين 
بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء( ]متفق عليه[. 

عــن عبد الله بن مغفل ڤ قال، قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »بيــن كل أذانين صلاة، بين 
كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال الثالثة لمن شاء« ]متفق عليه[. 

المراد بالأذانين: الأذان والإقامة. 

تأكـيـد ركعـتي سـنـة الصـبـح

عن عائشة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم: )كان لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة(
]رواه البخاري[. 

وعنهمــا قالت: )لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شــيء من النوافل أشــد تعاهــدًا منه على 
ركعتي الفجر( ]متفق عليه[. 
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ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما

عن عائشة ڤ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم )كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة 
من صلاة الصبح( ]متفق عليه[. 

وفي روايــة لهمــا: يصلي ركعتــي الفجــر فيخففهما حتى أقــول: هل قــرأ فيها بأم 
القرآن؟ وفي رواية لمســلم: كان يصلي ركعتي الفجر إذا ســمع الآذان ويخففهما، وفي 

رواية: إذا طلع الفجر. 

وعــن أبــي هريرة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــرأ في ركعتــي الفجــــــــر: ﴿ ٱ ٻ 
ٻ﴾، و﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]رواه مسلم[. 

وعــن ابن عباس ڤ قال: )رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شــهرًا يقرأ في الركعتين قبل الفجر، 
﴿ ٱ ٻ ٻ ﴾، و﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ﴾(. ]رواه الترمذي وقال حديث حسن[. 

استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان 
تهجدًا بالليل أم لا.

عن عائشة ڤ قالت: )كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه 
الأيمن( ]رواه البخاري[.

سـنة الـظهـر

عــن ابن عمر ڤ قال: )صليت مع رســول الله صلى الله عليه وسلم ركعتيــن قبل الظهر وركعتين 
بعدها( ]متفق عليه[. 
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عــن أم حبيبة ڤ قالت: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من حافظ على أربع ركعات قبل 
الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار« ]رواه أبو داوود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح[. 

عــن عبــد الله بن الســائب ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعًا بعــد أن تزول 
الشمس قبل الظهر وقال: »إنها ساعة تفتح أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل 

صالح« ]رواه الترمذي[. 

ســـنـــــة الــعــصـــــر

عــن علي بن أبي طالب ڤ قال: )كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات 
يفصل بينهن بالتســليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المســلمين والمؤمنين(

]رواه الترمذي[. 

وعن ابن عمر ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا« ]رواه 
أبو داوود والترمذي، وقال حديث حسن[. 

ســـنـــة الـمـغــــرب

تقدم في هذا الباب حديث ابن عمر وحديث عائشة وهما صحيحان: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي بعد المغرب ركعتين. 

وعن عبد الله بن مغفل ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة 
لمن شاء« ]رواه البخاري[. 
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ســنــــة الـعـشـــاء بـعـدهـــا ومـا قـبـلـهـا

فيــه حديــث ابــن عمر الســابق، صليت مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشــاء، 
وحديث عبد الله بن مغفل »بين كل أذانين صلاة« ]متفق عليه[. 

ســـنــــة الــجــمــعــــة

حديث ابن عمر )أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة( ]متفق عليه[. 

عــن أبي هريــرة ڤ قال: قــال رســول صلى الله عليه وسلم: »إذا صلى أحدكــم الجمعة فليصل 
بعدها أربعًا« ]رواه مسلم[. 

عــن ابن عمر ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم )كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 
ركعتين في بيته( ]رواه مسلم[. 

استحباب جعل النوافل في البيت

ســواء الراتبــة وغيرها وأمر بالتحول للنافلة من موضــع الفريضة أو الفصل بينهما 
بكلام. 

عــن زيد بن ثابــت ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل 
الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة« ]متفق عليه[. 
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عن ابن عمر ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها 
قبورًا« ]متفق عليه[. 

وعن جابر ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا قضى أحدكم صلاته في المســجد 
فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا« ]رواه مسلم[. 

باب الحث على صلاة الوتر
وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته

عــن علــي ڤ قــال: إن الله وتــر ليــس بحتــم كصــاة المكتوبــة، ولكــن ســن 
رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إن الله وتــر يحــب الوتر، فا أوتــروا يا أهل القــرآن« ]رواه أبــو داوود 

والترمذي وقال حديث حسن[. 

وعن عائشة ڤ قالت: )من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن 
أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السحر( ]متفق عليه[. 

عن ابن عمر ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا« ]متفق عليه[. 

فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها 
والحث على المحافظة عليها

عــن أبــي هريرة ڤ قــال: )أوصــاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيــام ثلاثة أيام من كل شــهر 
وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد( ]متفق عليه[. 
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والإيتار قبل النوم إنما يســتجيب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل فإن وثق فآخر 
الليل أفضل. 

وعن أبي ذر ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة، 
فكل تسبيحه صدقة، وكل تحميده صدقة، وكل تهليله صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر 
بالمعروف، ونهي عــن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى« 

]رواه مسلم[. 

عن عائشــة ڤ قالت: )كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شــاء 
الله( ]رواه مسلم[. 

عن زيد بن أرقم ڤ أنه رأي قومًا يصلون من الضحى فقــــال: »أما لقد علموا أن 
الصلاة في غير هذه الســاعة أفضل«، إن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »صلاة الأوابين -أي صلاة 

التائبين عن الغفلة- حيت ترمض الفصــال« ]رواه مسلم[. 

باب الحث على صلاة تحية المسجد ركعتين

وكراهة الجلوس قبل أن يصلي في أي وقت دخل وسواء صلى ركعتين بنية التحية 
أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها.

عن أبي قتادة ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يصلي 
حتى يصلي ركعتين« ]متفق عليه[. 

عن جابر ڤ قال: )أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صل ركعتين( ]متفق عليه[. 
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استحباب ركعتين بعد الوضوء

عــن أبي هريرة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: »يا بــال حدثني بأ رجى عمل 
عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال: ما عملت عملً أرجى 
عندي من أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب 

لي أن أصلي« ]متفق عليه[. 

صــــلاة الــجــمــعــــة

قــال الله تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ    ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ                ٹ ﴾.

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من ترك ثلاث جُمَعْ تهاونًا طبع الله على قلبه«.

عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة 
طبع الله على قلبه« ]رواه أحمد[. 

عن أبي هريرة ڤ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من أغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة 
ثــم راح في الســاعة الأولــى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الســاعة الثانيــة فكأنما قرب 
بقرة، ومن راح في الســاعة الثالثة فكأنما قرب كبشًــا أقرن، ومن راح في الســاعة الرابعة 
فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الســاعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام 

حضرت الملائكة يستمعون الذكر« ]رواه أحمد والبخاري ومسلم[. 
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ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »نحن الآخرون الأولون الســابقون يوم 
القيامــة، بيد أنهم أتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، فاختلفوا 

فيه، فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدًا والنصاري بعد غد« ]رواه البخاري[. 

وفي صحيح مســلم عن أبي هريرة، وحذيفة ڤ قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أضل 
الله عن الجمعة من قبلنا، فكان لليهود يوم الســبت، وكان للنصاري يوم الأحد فجاء الله 
بنا، فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، 

نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة، والمقضي لهم قبل الخلائق«.

وفي المسند والسنن من حديث أوس بن أوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: »من أفضل أيامكم 
يــوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من 
الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك 
وقــد أرمت« يعنــي: قد بليت، قال: »إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجســاد الأنبياء« 

]رواه الحاكم وابن حبان في صحيحه[. 

وفي جامــع الترمذي، من حديث أبي هريرة، عــن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »خير يوم طلعت 
فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم 

الساعة إلا في يوم الجمعة«.

وفي المســتدرك عن أبي هريرة مرفوعًا »سيد الأيام يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه 
أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعـــة«.

وروى مالــك في الموطــأ عــن أبــي هريــرة مرفوعًا »خيــر طلعت عليه الشــمس يوم 
الجمعــة، فيه خلق آدم وفيــه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الســاعة، وما من 
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دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشــمس شفقًا من الساعة إلا 
الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه«.

قــال كعب: ذلك في كل ســنة يــوم، فقلت: بــل في كل جمعة، فقرأ كعــب التوراة، 
فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي 
مع كعب، قال: لقد علمت أية ســاعة هي، قلت أخبرني بها، قال: هي أخر ســاعة في يوم 
الجمعــة، فقلــت: كيف وقد قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يصادفها عبد مســلم وهو يصلي« 
وتلك الساعة لا يصلي فيها؟ فقال ابن سلام: الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسًا 

ينتظر الصلاة، فهو في صلاة حتى يصلي. 

هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه 
وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره

1- أنه يقرأ في فجره بسورتي ﴿ ٱ ٻ ٻ ﴾ و﴿ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴾. 

2- اســتحباب كثــرة الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلتــه لقوله صلى الله عليه وسلم: »أكثروا علي 
من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة«.

3- صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين. 

4- الأمر بالاغتسال في يومها وهو أمر مؤكد جدًا ووجوبه أقوى من وجوب الوتر. 

5- التطيب في يوم الجمعة وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. 

6- السواك فيه وله مزية على السواك في غيره. 
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7- التبكير للصلاة، وأن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. 

8- الإنصــات للخطبــة إذا ســمعها وجوبًا في أصــح القولين لحديــث: »إذا قلت 
لصاحبك أنصت فقد لغيت، ومن لغى فلا جمعة له«.

9- قراءة سورة الكهف في يومها لحديث: »من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع 
له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين«.

10- أنه لا يكره فعل الصلاة في يومها وقت الزوار. 

11- قراءة سورة الجمعة والمنافقين، أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة كما ورد 
الخبر بذلك. 

12- أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع لحديث: »إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها 
عنــد الله وهو أعظم عند الله من يــوم الأضحى ويوم الفطر فيه خمس خلالا خلق الله فيه 

آدم وأهبط فيه آدم إلى الأرض وفيه توفي آدم وفيه ساعة الإجابة وفيه تقوم الساعة«.

13- إن يوم الجمعة يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها لحديث: 
»ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته«.

14- أن يوم الجمعة يستحب فيه تجمير المسجد. 

15- مــن خصائص يوم الجمعة أنه لا يجوز الســفر في يومهــا لمن تلزمه الجمعة 
بعد دخول وقتها لحديث: »من ســافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن 
لا يصحب في ســفره« وقال بعض الســلف قلما يخرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما 
يكره لو نظرت في ذلك لوجدته كذلك وقال أيضًا بعض السلف الصالح رحمهم الله إذا 
سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهار أن لا يعان على حاجته ولا يصاحب في سفره. 
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16- أن للماشــي إلى يوم الجمعة بكل خطوة أجر ســنة صيامها وقيامها لحديث 
عن أوس بن أوس قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من غســل، واغتســل يــوم الجمعة وبكر 
وابتكــر، ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها صيام ســنة وقيامها وذلك 

على الله يسير« ]رواه الإمام أحمد في مسنده وهو صحيح[. 

17- أن يوم الجمعة يوم تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. 

18- أن يوم الجمعة فيه ســاعة الإجابة وهي الســاعة التي لا يســئل الله فيه شيئًا 
إلا أعطاه. 

19- أن جهنم تســجر كل يوم إلا يوم الجمعة والســر في ذلك والله وأعلم، أن يوم 
الجمعــة أفضل الأيــام عند الله ويقع فيه من الطاعات والعبــادات والدعوات والابتهال 

إلى الله  ما يمنع من تسجير جهنم فيه. 

20- أن في يــوم الجمعــة صــاة الجمعــة التــي خصت مــن بين ســائر الصلوات 
المفروضة بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والعدد.

21- من خصائص الجمعة أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله تعالى وتمجيده 
والشــهادة له بالوحدانية ولرســوله صلى الله عليه وسلم بالرســالة وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأســه 

ونقمته ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنته وتحذيرهم ما يقربهم من سخطه وناره. 

22- أن يوم الجمعة يوم يســتحب أن يتفرغ فيه للعبادة وله على ســائر الأيام مزية 
بأنــواع العبــادات مــن واجب ومســتحب فالله  جعــل لأهل كل ملــة يومًا 
يتفرغــون فيــه للعبادة ويتخلون فيه عن أشــغال الدنيــا فيوم الجمعة يــوم عبادة وهو في 

الأيام كشهر رمضان في الشهور وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. 
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23- من خصائص يوم الجمعة أنه في الأسبوع كالعيد في العام. 

24- أن للصدقة في يوم الجمعة مزية على ســائر الأيام والصدقة فيه بالنســبة إلى 
ســائر أيام الأســبوع كالصدقة في شــهر رمضان بالنســبة إلى سائرالشــهور وكان الشيخ 
الإسلام ابن تيمية إذا خرج لصلاة الجمعة يأخذ معه شيئًا من بيته فيتصدق به في طريقه 
سرًا ويقول إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسوله صلى الله عليه وسلم فالصدقة بين يدي 

مناجاته أفضل وأولى بالفضيلة. 

25- أنه فســر الشــاهد الذي أقســم الله به في كتابه العزيز بيــوم الجمعة وكما ورد 
الحديــث أن اليــوم الموعود يــوم القيامة واليوم المشــهود هو يوم عرفة والشــاهد يوم 
الجمعــة مــا طلعــت عليه شــمس ولا غربت على أفضل مــن يوم الجمعة فيه ســاعة لا 

يوافقها عبد مؤمن يدعوا الله فيها بخير إلا استجاب له. 

26- أن يوم الجمعة هو اليوم الذي تفزع منه السموات والأرض والجبال والبحار 
والخلائق كلها إلا شياطين الإنس والجن لحديث كما قال أبو هريرة: )إن في يوم الجمعة 
لســاعة لا يوافقها رجل مســلم في صلاة يسأل الله ۵ شــيئًا إلا أتاه إياه، فقال كعب: أنا 
أحدثكم عن يوم الجمعة، إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت له السموات والأرض، والبر، 
والبحر، والجبال، والشــجر، والخلائق كلها، إلا ابن آدم والشياطين، وحفت الملائكة 
بأبواب المساجد، فيكتبون من جاء الأول فالأول، حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام 
طــووا صحفهــم، فمن جاء بعد، جاء لحق الله، لما كتب عليــه، وحق على كل حالم أن 
يغتسل يومئذ كاغتساله من الجنابة، والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام، ولم 
تطلــع الشــمس ولم تغرب على مثــل يوم الجمعة، فقال ابن عبــاس: هذا حديث كعب 

وأبي هريرة، وأنا أرى إن كان لأهله طيب يمس فيه( ]رجاله ثقات وإسناده صحيح[. 
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27- أن يوم الجمعة يوم يتجلى الله ۵ فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة. 

28- أن يوم الجمعة هو اليوم الذي أدخره الله لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتاب 
قبلهم. 

29- أن يــوم الجمعــة خيرة الله من أيام الأســبوع كما أن شــهر رمضان خيرته من 
شــهور العام وليلة القدر خيرته من الليالي ومكة خيرته من الأرض ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرته 

من خلقه. 

30- أن الموتــى تدنــوا أرواحهــم من قبورهــم وتوافيه في يوم الجمعــة فيعرفون 
زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم. 

31- أنه يكره أفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق صومه فلا بأس. 

32- أن يوم الجمعة يوم تذكير الناس بالمبدأ والمعاد والثواب والعقاب ويتذكرون 
بــه اجتماعهم يــوم الجمع الأكبر قيامًا بين يدي الله رب العالميــن وكان أحق الأيام بهذا 
الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق وذلك يوم الجمعة فادخره الله لهذه 
الأمة لفضلها وشــرفها فشرع الله اجتماعهم في هذا اليوم لطاعته وقدر اجتماعهم فيه مع 
الأمم لنيل كرامته فهو يوم الاجتماع شــرعًا في الدنيا وقدرًا في الآخرة وفي مقدار انتصافه 

وقت الخطبة والصلاة يكون أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. 

ومما روى من خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أحمرت عيناه وعلا صوته، واشتد 
غضبــه حتى كأنه منذر جيش، يقول »صبحكم ومســاكم« ويقول: »بعثت أنا والســاعة 
كهاتيــن« ويقرن بين أصبعيه الســبابة والوســطى، ويقول: »أما بعد، فــإن خير الحديث 
كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشــر الأمور محدثاتهــا، وكل بدعة ضلالة«، ثم 
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يقــول: »أنــا أولى بكل مؤمن من نفســه، من ترك مالً فلأهله، ومن تــرك ديناً أو ضياعًا، 

فإلي وعلي« ]رواه مسلم[. 

وفي لفــظ: يحمد الله ويثني عليه بما هــو أهله، ثم يقول: »من يهد الله فلا مضل له، 

ومن يضلل، فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله«.

وفي لفظ النسائي: »وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار«.

وكان يقول في خطبته، ويطيــل الصلاة، ويكثر الذكر، ويقصد الكلمات الجوامع، 

وكان يقول: »إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، مئنة من فقهه« ]رواه أحمد في المسند[. 

كـيــفــيـــة صـــلاة الـنـبــي صلى الله عليه وسلم

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى كل من يحب أن يصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يصلي عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: »صلوا كما رأيتموني أصلى« ]رواه البخاري[.

1- يسبغ الوضوء وهو أن يتوضأ كما أمره الله عملا بقوله : ﴿ ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ    ٺ ٺ ٺ ﴾، وقول صلى الله عليه وسلم: »لا تقبل صلاة بغير طهور«.

2- يتوجه المصلي إلى القبلة وهي الكعبة أينما كان بجميع بدنه قاصدا بقلبه فعل 

الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة ولا ينطق بلســانه بالنية، لان النطق باللســان غير 

مشــروع لكون النبــي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية ولا أصحابه ڤ، ويســن إن يجعل له ســرة 
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يصلــي إليها إن كان إماما أو منفردا لأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، واســتقبال القبلة شــرط في الصلاة 
آلافي مسائل مستثناه معلومة موضحة في كتب العلم.

3- يكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر ناظرًا ببصره إلى محل سجوده.

4- يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه.

5- يضــع يديه على صدره اليمنى على كفه الأيســر والرســغ والســاعد لثبوت 
ذلك عن صلى الله عليه وسلم.

6- يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح وهو »اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
بين المشــرق والمغــرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثــوب الأبيض من الدنس، 
اللهم اغســلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وان شاء قال بدلا من ذلك، سبحانك 

اللهم وبحمدك وتبارك أسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك«.

وإن أتى بغيرهما من الإســتفتاحات الثابتة عن صلى الله عليه وسلم فحسن والأفضل أن يفعل هذا 
تارة وهذا تارة لان ذلك أكمل في أتباع السنة، ثم يقول: »أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بســم الله الرحمن الرحيم« ويقرا ســورة الفاتحة: لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا صلاه لمن يقرأ بفاتحة 
الكتاب« ويقول بعدها »أمين« جهرا في الصلاة الجهريه وسرا في السرية ثم يقرأ ما تيسر 
لــه مــن القرآن، والأفضــل أن يقرأ بعد الفاتحة في الظهر والعصر والعشــاء من أوســاط 
المفصــل وفي الفجــر من أطواله وفي المغــرب تارة من أطواله وتارة مــن أقصاره عملا 

بالأحاديث الواردة في ذلك. 

7- يركــع مكــرا رافــع يديه إلى حــذو منكبيه أو أذنيــه جاعلا رأســه حيال ظهره 
واضعــا يديــه علــى ركبتيه مفرقــا أصابعــه، ويطمئن في ركوعــه ويقول: »ســبحان ربي 



94

المجموعة المباركة

العظيــم« والأفضــل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ويســتحب أن يقول مع ذلك »ســبحانك 
اللهم وبحمدك اللهم أغفر لي«.

8- يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيــه قائــــلا: »سمع الله 
لمــن حمدا« إن كان إمامــا أو منفردا، ويقول حال قيامه »ربنا ولــك الحمد حمدا كثيرا 
طيبا مباركا فيه ملء الســماوات وملء الأرض ملء ما بينهما وملء ما شــئت بعد« وان 
زادا بعدهــا ما نصه »أهل الثنــاء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع 
لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد« فحســن لثبوت ذلك عن 
النبــي صلى الله عليه وسلم أمــا إن كان مأموما فانه يقول عند الرفع »ربنــا ولك الحمد« إلى أخر ما تقدم 
ويســتحب أن يضــع يديه على صدره كما فعل في قيامه قبــل الرجوع لثبوت ما يدل عن 

صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر وسهل بن سعد ڤ.

9- يســجد مكــرا واضعــا ركبتيه قبل يديه إذا تيســر ذلك فان شــق عليه قدم يديه 
قبل ركبتيه مســتقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة ضاما أصابع يديه ويكون على أعضائه 
السبعة، الجبهة مع الأنف،واليدين، والركبتين، وبطون أصابع الرجلين ويقول »سبحان 
ربي الأعلى« ويكرر ذلك ثلاثا أو أكثر، ويســتحب أن يقول مع ذلك »ســبحانك اللهم 
ربنــا وبحمــدك، اللهم أغفر لي« ويكثر مــن الدعاء لقول صلى الله عليه وسلم: »أمــا الركوع فعظموا في 

الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم«. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: »أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء« ]رواهما مسلم 
في صحيحه[، ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، ويجافي 

عضديــة عــن جنبيه،وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ســاقيه ويرفــع ذراعيه عن الأرض 
لقول صلى الله عليه وسلم: »اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب«.
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10- يرفع رأســه مكــرا، ويفرش قدمه اليســرى، ويجلس عليهــا وينصب رجله 

اليمنــى ويضــع يديه علــى فخذيه وركبتيــه ويقــول »رب أغفر لي وارحمنــي وارزقني 

وعافنــي وأجبرني« ويطمئن في هــذا الجلوس حتى يرجع كل فقار إلــى مكانه كاعتداله 

بعد الركوع لأن صلى الله عليه وسلم كان يطيل اعتداله بعد الركوع وبين السجدتين.

11- يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى.

12- يرفع رأســه مكبرا، ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين، وتسمى 

جلسة الاستراحة، وهي مستحبة في أصح قولي العلماء وان تركها فلا حرج وليس فيها 

ذكــر ولادعاء،ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيســر ذلك،وان 

شــق عليه اعتمد على الأرض،ثم يقرا الفاتحة وما تيســر له من القــران بعد الفاتحة،ثم 

يفعــل كمــا فعل في الركعــة الأولى ولا يجوز للمأموم مســابقة إمامــه لان صلى الله عليه وسلم حذر أمته 

من ذلك وتكره موافقته للإمام، والســنة له أن تكون أفعاله بعد إمامه من دون تراخ وبعد 

انقطاع صوته لقول صلى الله عليه وسلم »إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبيرو وإذا 

قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإذا سجد فاسجدوا« ]الحديث متفق عليه[.

13- إذا كانت الصلاة ثنائية -أي ركعتين- كصلاة الفجر والجمعة والعيد جلس 

بعد رفعه من الثانية ناصبا رجله اليمنى مفترشــا رجله اليســرى واضعا يده اليمنى على 

فخذه الأيمن قابضا أصابعه كلها إلا الســبابة فيشــير بها إلى التوحيد وان قبض الخنصر 

والبنصر من يده وحلق إبهامها مع الوســطى وأشــار بالســبابة فحســن، لثبوت الصفتين 

عن صلى الله عليه وسلم والفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة ويضع يده اليسرى على فخذه وركبته، ثم 

يقرا التشــهد في هذا الجلوس وهو »التحيات لله والصلوات الطيبات الســام عليك أيها 
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النبــي ورحمة وبركاته، الســام علينــا وعلى عباد الله الصالحين، اشــهد أن لا اله إلا الله 

واشهد أن محمدا عبده ورسوله« ثم يقول »اللهم صل على محمد وعلى أل محمد كما 

صليت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أل محمد 

كما باركت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد« ويستعيذ بالله من أربع فيقول:

»اللهــم إني أعــوذ بــك من عــذاب جهنم، ومــن عذاب القبــر، ومن فتنــة المحيى 

والممات ومن فتنة المسيح الدجال« ثم يدعوا بما شاء من خير الدنيا والآخرة وإذا دعا 

لوالديــه أو غيرهم من المســلمين فلا باس ســواء كانت الصلاة فريضــة أو نافلة لعموم 

قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما علمه التشهد: »ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه 

فيدعوا« وفي لفظ أخر »ثم ليتخير من المسالة ما شاء« وهذا يعم جميع ما ينفع العبد في 

الدنيا والآخرة ثم ليســلم عن يمينيه وشــماله قائلا »السلام عليكم ورحمة الله وبركاته« 

»السلام عليكم ورحمة الله وبركاته«.

14- إن كانــت الصلاة ثلاثيــة كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشــاء قرأ 

التشــهد المذكــور أنفا مــع الصلاة على صلى الله عليه وسلم ثم ينهــض قائما معتمدا علــى ركبتيه رافعا 

يديــه إلى حذو منكبيه قائــا »الله أكبر« ويضعهما أي يديه على صــدره كما تقدم ويقرأ 

الفاتحــة فقط، وان قرأ في الثالثــة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان 

فلا باس، لثبوت ما يدل على ذلك عن صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ســعيد ڤ ثم يتشــهد بعد 

الثالثــة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشــاء ويصلي على صلى الله عليه وسلم ويتعوذ 

بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنته المحياة والممات ومن فتنة المســيح 

الدجال،ويكثــر مــن الدعــاء كما تقدم ذلك في الصــاة الثنائية، ومقعدتــه على الأرض 
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ناصبا رجله اليمنى.. لحديث أبي حميد الثابت في ذلك، ثم يســلم على يمينه وشــماله 
قائلا: »السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله« ويستغفر الله ثلاثا ويقول 
»اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام« ثم ينصرف إلى الناس 

إن كان إماما ويستقبلهم بوجهه ثم يقول هو والمنفرد والمأموم...

»لا اله إلا الله وحده لا شــريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شــيء قدير، 
اللهــم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لأحول ولا 
قوة إلا بالله لا اله الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله إلا الله 

مخلصين له الدين ولو كرة الكافرون«. 

»ويســبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمده مثل ذلك ويكبره مثل ذلك« ويقول تمام المائة 
»لا اله إلا الله وحده لا شــريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير« ويقرأ 
»آيــة الكرســي، وقل هو الله أحــد، وقل أعوذ بــرب الفلق وقل أعوذ بــرب الناس« بعد 
كل صلاة، ويســتحب تكرار هذه الســور الثلاث ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة 

المغرب لورود الأحاديث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة. 

ويشــرع لكل مســلم ومســلمة أن يصلي قبل الظهر أربع ركعــات وبعدها ركعتين 
وبعد المغرب ركعتين وبعد العشــاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين، والجميع اثنتا عشرة 
ركعة وهذه الركعات تسمى الرواتب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر، أما في 

السفر فكان يتركها الأسنة الفجر والوتر فانه كان يحافظ عليهما حضرا سفرا.

والأفضل أن تصلي هذه الرواتب والوتر في البيت فان صلاها في المسجد فلا باس 
لقول صلى الله عليه وسلم: »أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة« والمحافظة عليها -أي السنن- من 
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أســباب دخول الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم: »من صلى اثنتي عشــرة ركعة في يومه وليلته تطوعا بني 
له بيتا في الجنة« ]رواه مسلم[. 

وان صلى أربعا قبل العصر واثنتين قبل المغرب واثنتين قبل العشــاء فحســن لأنه 
صح عن صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. 

والله ولي التوفيق وال�صلاة وال�سلام على نبينا محمد بن عبد الله 

وعلى اله و�أ�صحابه و�أتباعه ب�إح�سان �إلى يوم الدين 

صــــــلاة العيدين

إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم، ويسن تعجيل الأضحى 
وتأخير الفطر وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترًا ولا يأكل في الأضحى حتى 
يصلي، وإذا غدا من طريق رجع من أخر، وتسن في صحراء قريبة فيصلي ركعتين، يكبر 
تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستًا ويكبر في الثانية خمسًا، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقرأ 
فيهما »بســبح والغاشــية« فإذا فرغ خطب ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها ويسن 
التكبير في العيدين وإظهاره في المســاجد والطرق والجهر به من أهل القرى والأمصار 
ويتأكــد في ليلتــي العيدين وفي الخروج إليهــا وفي الأضحى يبتدئ التكبيــر المطلق من 
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ابتداء عشر ذي الحجة والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، 
ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر. 

صــــــلاة الكسوف

ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي، وهي سنة مؤكدة حضرًا وسفرًا حتى للنساء، 
ويســن ذكر الله والدعاء والاســتغفار والعتق والصدقة ولا تعــاد إن صليت ولم يتجل، 
بل يذكرون الله ويســتغفرونه حتى يتجلى وينادي لها »الصلاة جامعة« ويصلي ركعتين 
يجهر فيهما بالقراءة، ويطيل القراءة والركوع والسجود، كل ركعة بركوعين لكن يكون 
في الثانية دون الأولى ثم يتشهد ويسلم وإن تجلى فيها أتمها خفيفة لقوله صلى الله عليه وسلم: »فصلوا 

وادعوا حتى ينكشف ما بكم«.

صـــــلاة الاستسقاء

وهي سنة مؤكدة حضرًا وسفرًا وصفتها صفة صلاة العيد، ويسن فعلها أول النهار 
ويخــرج متخشــعًا متذللً متضرعًــا لحديث ابن عبــاس فيصلي بهم ثــم يخطب خطبة 

واحدة ويكثر فيها الاستغفار ويدعوا ويرفع يديه منه ويقول:

»اللهم اســقنا غيثًــا مغيثًا هنيئًا مريئًا مريعًا غدقًا مجللً ســحًا عامًــا طبقًا دائمًا غير 
ضار عاجلً غير آجل اللهم اســق عبادك وبهائمك وانشــر رحمتك وأحي بلدك الميت 
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اللهم اســقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم ســقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء 

ولا هــدم ولا غرق، اللهم إن بالعباد والبلاء من اللأواء والجهد والضنك ما نشــكوه إلا 

إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واســقنا من بركات الســماء وأنزل علينا من 

بركاتك اللهم إنا نســتغفرك إنك كنت غفارًا فأرســل الســماء علينا مدرارًا« ويســتحب 

أن يســتقبل القبلة في أثناء الخطبة، ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيســر 

وعكسه لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه. ]متفق عليه[. 

ويدعوا سرًا حال استقبال القبلة، وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة 

أصابوا الســنة، ويســتحب أن يقف في أول المطــر ويخرج رحله وثيابــه ليصيبها المطر 

ويخــرج إلى الوادي إذا ســال، ويتوضأ ويقول إذا رأى المطــر: »اللهم صيبًا نافعًا« وإذا 

زادت المياه وخيف من كثر المطر استحب أن يقول: »اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على 

الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر« وإذا رأى سحابًا أو هبت ريح سأل الله 

من خيره واســتعاذ الله من شــره ولا يجوز ســب الريح، بل يقول: »اللهم إني أسألك من 

خير هذه الريح وخير ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا، 

اللهم اجعلها رياحًا ولا يجعلها ريحًا« وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: »اللهم 

لا تقتلنــا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ســبحان من ســبح الرعد بحمده 

والملائكة من خيفته« وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان، وإذا 

سمع صياح الديك سأل الله من فضله. 

يجــب أن يصلــي المريــض قائمًــا في فرض لحديث عمــران: »صل قائمًــا فإن لم 

تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب« ]رواه البخاري زاد النسائي[. 
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فإن لك تســتطيع فمســتلقيًا، ويومئ لركوعه ما أمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم: »إذا أمرتكم بأمر 

فأتوا منه ما استطعتم«.

وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو ســائرة خشــية تــأذ بوحل ومطر لحديث 

يعلي بن أمية رواه الترمذي وقال: العمل عليه عند أهــل العلـــــم. 

والمسافر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان وإن أتم بمكن يلزمه الإتمام 

أتم، ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي، أو حبســه مطر أو مرض 

قصر أبدًا، والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر والجمع والمسح، والفطر. 

ويجــوز الجمع بيــن الظهرين وبين العشــائين في وقت أحدهما للمســافر، وتركه 

أفضــل غيــر جمعــي عرفة ومزدلفــة ولمريــض يلحقه بتركه مشــقة، لأنه عليــه الصلاة 

والســام جمع من غير خوف ولا ســفر وثبت الجمع للمســتحاضة وهــو نوع مرض، 

واحتج أحمد بأن المرض أشــد من الســفر وقال: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة 

أو شــغل وقال: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة 

وأما حديث ســهل فأنا أختاره وهي صــاة ذات الرقاع »طائفة صفت معه وطائفة وجاه 

العــدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفســهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه 

العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسًــا 

وأتموا لأنفسهم صم سلم بهم« ]متفق عليه[. 

»وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويســلم بها« ]رواه أحمد وأبو داوود والنســائي[ ويستحب 

حمل السلاح فيها لقوله تعالى: ﴿ ڀ ڀ﴾ ]النساء: 102[. 
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ولــو قيل بوجوبه لكان لــه وجه لقوله تعالــى: ﴿ چ چ چ چ ڇ       ڇ   
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]النساء: 102[. 

وإذا اشــتد الخوف صلــوا رجــالً وركبانًا مســتقبلي القبلة وغير مســتقبلها لقوله 
تعالى: ﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴾ ]البقرة: 239[. 

يومؤون إيماء بقدر الطاقة ويكون الســجود أخفض من الركوع ولا تجوز جماعة 
إذا لم تمكن المتابعة. 

استحباب سجود الشكر
عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة 

عن سعد بن أبي وقاص ڤ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة 
فلما كنا قريبًا من عزوراء -مكان بين مكة والمدينة- نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم 
خر ســاجدًا فمكث طويلً ثم قام فرفع يديه ســاعة ثم خر ساجدًا، فعله ثلاثًا، قال: »إني 
سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدًا لربي شاكرًا، ثم رفعت 

رأسي فسألت ربي لأمتي، فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدًا لربي« ]رواه أبو داوود [.

استحباب سجود التلاوة

مــن قرأ آية ســجدة أو ســمعها يســتحب لــه أن يكبر ويســجد ثم يكــر للرفع من 
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الســجود، وهذا يسمى ســجود التلاوة ولا تشهد فيه ولا تسليم، فعن نافع عن أبن عمر 
قال: )كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالســجدة كبر وســجد وسجدنا( 

]رواه أبو داوود والبيهقي والحاكم[. 

وعــن فضل آية الســجدة: عــن أبي هريرة ڤ: )إذا قرأ ابن آدم الســجدة فســجد 
اعتزل الشــيطان يبكي يقول: يا ويله أمر بالســجود فســجد فله الجنة، وأمرت بالسجود 

فعصيت فلي النار( ]رواه أحمد ومسلم وابن ماجة[. 

وي�شترط ل�سجود التلاوة ما ا�شترطوه لل�صلاة، من طهارة وا�ستقبال قبلة و�ستر عورة 

دعاء الســجدة: لحديث عائشــة ڤ قالت: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود 
القرآن: »ســجد وجهي للذي خلقه وشــق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن 

الخالقين« ]رواه الخمسة إلا ابن ماجه[. 

وقال في آخره »ثلاثًا« على أنه ينبغي أن يقول في ســجوده ســبحان ربي الأعلى، إذا 
سجد سجود التلاوة في الصلاة. 

قضاؤه: يرى الجمهور أنه يســتحب عقب قراءة آية الســجدة أو ســماعها فإن آخر 
السجود لم يسقط ما لم يطل الفصل، فإن طال فإنه يفوت ولا يقضي.

سجــــود السـهــــو

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يســهوا في الصلاة، وصح عنه أنه قال: »إنما أنا بشــر أنســى 
كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني«.
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  وقد �شرع لأمته في ذلك �أحكامًا نلخ�صها فيما يلي:

سجود السهو ســجدتان يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعده، وقد صح الكل 
عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح عن أبي ســعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى، ثلاثًا، أو أربعًا، فليطرح الشك وليبين على ما 

أستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم«.

وفي الصحيحين في قصة ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعدما سلم. 

والأفضــل متابعة الوارد في ذلك فيســجد قبل التســليم فيما جاء فيه الســجود قبله 
ويســجد بعد التســليم فيما ورد فيه الســجود بعده، ويخير فيما عدا ذلك قال الشوكاني 
وأحســن ما يقال في هذا المقام أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم من السجود 
قبل الســام وبعده، فما كان من أســباب الســجود مقيدًا بقبل السلام سجد له قبله، وما 
كان مقيدًا ببعد السلام سجد له بعده، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرًا بين السجود 
قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص، لما أخرجه مسلم في صحيحه، عن 

ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين«.

  الأحوال التي ي�شرع فيها:

ي�شرع �سجود ال�سهو في الأحوال التالية:

1- إذا سلم قبل إتمام الصلاة؛ لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قــــــال: )صلى بنا 
رســول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشى »الظهر والعصر« فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى 
خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، 
وشبك بين أصابعه ووضع خده على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعات »وهم أول 
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الناس خروجًا« من أبواب المســجد، فقالوا قصــرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر 
فهابــا أن يكلمــاه، وفي القوم رجــل يقال له: ذو اليدين، فقال: يا رســول الله أنســيت أم 
قصــرت الصلاة؟ فقال: »لم أنس ولــم تقصر«، فقالوا: »أكما يقول ذي اليدين؟« فقال: 
نعم.. فقدم فصلى ما ترك ثم ســلم، ثم كبر وســجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه 

وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه( ]الحديث رواه البخاري[. 

وعن عطاء أن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح 
القوم فقال: ما شــأنكم؟ قال: فصلى ما بقى وســجد ســجدتين، قــال: فذكر ذلك لابن 

عباس، فقال ما أماط أي ما بعد عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ]رواه أحمد والبزار والطبراني[. 

2- عند الزيادة على الصلاة، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
خمسًــا فقيــل له: أزيــد في الصلاة؟ فقــال: »وما ذلك؟« فقالوا: صليت خمسًــا فســجد 

سجدتين بعدما سلم. 

وفي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ركعة وهو ساه، ولم يجلس في الرابعة. 

3- عند نسيان التشهد الأول أو نسيان سنة من سنن الصلاة، لما رواه الجماعة عن 
ابــن بحينــة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فســبحوا به فمضى فلما فرغ من صلاته 

سجد سجدتين ثم سلم. 

وفي الحديــث أن مــن ســها عن القعود الأول وتذكــر قبل أن يســتتم قائمًا عاد إليه 
فإن أتم قيامه لا يعود، ويؤيد ذلك ما رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجة عن المغيرة بن 
شــعبة أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، 

وإن استتم قائمًا فلا يجلس وسجد سجدتي السهو«.
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4- الســجود عند الشــك في الصــاة، فعن عبــد الرحمن بن عوف قال: ســمعت 
رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »إذا شــك أحدكــم في صلاتــه فلم يــدر أواحدة صلــى أم اثنتين 
فليجعلهــا واحدة، وإذا لم يــدر اثنتين صلى أم ثلاثًا فليجعلها اثنتيــن، وإذا لم يدر ثلاثًا 
صلــى أم أربعًــا فليجعلهــا ثلاثًا، يســجد إذا فرغ مــن صلاته وهو جالس قبل أن يســلم 

سجدتين« ]رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه[. 

وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل 
حتى يشك في الزيادة«.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشــك وليبين على ما اســتيقن ثم يســجد سجدتين 
قبل أن يســلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا 
ترغيمًا للشيطان« ]رواه أحمد ومسلم[ وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من 

إنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بني على الأقل المتيقن له ثم يسجد للسهو. 

فضـــــل صـــلاة الليل

قال تعالى: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾.

وقال تعالى: ﴿ گ گ ڳ ڳ﴾.

وقال تعالى: ﴿ ڑ ڑ ک ک  ک ک ﴾.

وعن عائشة ڤ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له: 
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لم تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: »أفلا أكون 
عبدًا شكورًا« ]متفق عليه[. 

وعــن عبــد الله بن عمروا بن العاص ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يا عبد الله لا 
تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل« ]متفق عليه[. 

وعــن أبي هريــرة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »يعقد الشــيطان علــى قافية رأس 
أحدكم إذ هو نام ثلاث عقد يضرب على عقدة -عليك ليل طويل فارقد- فإن اســتيقظ 
فذكــر الله تعالــى انحلت عقدة، فإن توضــأ انحلت عقدة فإن صلــى انحلت عقدة كلها 

فأصبح نشيطًا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان« ]متفق عليه[. 

وعن عبد الله بن ســام ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا 
الطعام، وصلوا الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام« ]رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح[. 

وعن أبي هريرة ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أفضل الصيام بعد رمضان شــهر 
الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل« ]رواه مسلم[. 

وعــن أبن عمر ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الصبح 
فأوتر بواحدة« ]متفق عليه[. 

وعــن جابــر ڤ قــال: ســئل رســول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصــاة أفضل؟ قــال: »طول 
القنوت« ]رواه مسلم[. 

وعــن عبــد الله بن عمرو بن العاص ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »أحب الصلاة 
صــاة داوود، وأحــب الصيــام صيــام داوود، كان ينام نصــف الليل، ويقــوم ثلثه وينام 

سدسه، ويصوم يومًا ويفطر يومًا« ]متفق عليه[. 
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وعن جابر ڤ قال: ســمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إن في الليل لساعة لا يوافقها 
رجل مســلم يســأل الله تعالى خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة« 

]رواه مسلم[.

عــن أبــي هريرة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: »إذا قام أحدكم فليفتــح الصلاة بركعتين 
خفيفتين« ]رواه مسلم[. 

عن عائشــة ڤ قالت: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم )إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع 
وغيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة( ]رواه مسلم[. 

عن عمر بن الخطاب ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من نام عن حزبه أو عن شيء 
منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل« ]رواه مسلم[. 

عــن أبي هريرة وعن أبي ســعيد ڤ قالا: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا أيقظ الرجل 
أهلــه مــن الليل فصليا أو صلى ركعتيــن جميعًا كتب في الذاكريــن والذاكرات« ]رواه أبو 

داوود بإسناد صحيح[. 

عن أبي هريرة ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء 
الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ 

من يستغفرني فاغفر له« ]رواه البخاري ومسلم[. 

وفي رواية لمســلم: »ثم يبســط يديه ويقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم؟ حتى 
ينفجر الفجر«.

وعــن عبادة بن الصامت ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من تعار أي اســتيقظ من الليل 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 
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ســبحان الله، والحمــد لله، ولا إلــه إلا الله، والله أكبــر، ولا حول ولا قــوة إلا بالله العلي 
العظيــم، ثــم قال: اللهم اغفر لي ودعا اســتجيب له، فإن توضأ ثــم صلى قبلت صلاته« 

]رواه البخاري[. 

وعن ســهل بن سعد ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم »أتاني جبريل فقال: يا محمد، 
عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزى 
به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه واستغناؤه عن الناس« ]رواه الحاكم والبيهقي[. 

عــن عبــد الله ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا حســد إلا في اثنيــن رجل أتاه الله 
القــرآن فهــو يقوم به آنــاء الليل والنهــار ورجل آتاه الله مــالً فهو ينفقه آنــاء الليل وآناء 

النهار« ]رواه مسلم[. 

وعن جابر ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك، 
فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه ولا يخرج من فيه شــيئًا إلا دخل في 

فم الملك« ]رواه البيهقي[. 

عــن بلال ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين 
قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم«.

وعــن عبــد الله بن عمرو بن العاص ڤ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قــــال: »إن في الجنة غرفًا 
يــرى ظاهرهــا من باطنها، وباطنها مــن ظاهرها« فقال أبو مالك الأشــعري: لمن هي يا 
رســول الله؟ قال: »لمن أطاب الــكلام، وأطعم الطعام، وبات قائمًــا والناس نيام« ]رواه 

أحمد والطبراني[. 

وعنــه أيضًــا ڤ قال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من قام بعشــر آيات لــم يكتب من 
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الغافليــن، ومن قام بمائة آية كتب مــن القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين« 
]رواه أبو داوود وابن خزيمة[.

عــن أبن عمر أن أباه عمر بن الخطاب ڤ كان يصلي من الليل ما شــاء الله حتى 
إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة، ثم يتلوا هذه الآية: ﴿ ۓ 
ۓ   ڭ   ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ﴾ ]رواه مالك في الموطأ[. 

بيان الأسباب الميسرة لقيام الليل

  �أعلم �أن قيام الليل �صعب �إلا من وفق للقيام ب�شروطه المي�سرة له: 

فمن الأ�سباب ظاهر، ومنها باطن

ف�أما الظاهر: لأن لا يكثر الأكل: 

 ومنها: أن لا يتعب نفسه بالنهار وبالأعمال الشاقة. 

 ومنها: أن لا يترك القيلولة بالنهار، فإنها تعين على قيام الليل. 

 ومنها: أن تجتنب الأوزار. 

و�أما المي�سرات الباطنة:

 فمنها: ســامة القلب للمســلمين، وخلــوه من البــدع، وإعراضه عن فضول 
الكلام. 

 ومنها: خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل. 
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 ومنها: أن يعرف فضل قيام الليل. 

ومن أشــرف البواعــث على ذلك حب الله تعالى، وقوة الإيمــان بأنه إذا قام ناجى 

ربه، وأنه حاضره ومشاهده، فتحمله المناجاة على طول القيام. 

قال أبو سليمان رحمه الله تعالى: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، 

ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا 

وفي صحيح مســلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن في الليل لســاعة لا يوافقها عبد مســلم 

يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة« ]رواه أحمد[. 

  بيان طرق الق�سمة لأجزاء الليل:

و�أحياء الليل مراتب:

المرتبة الأولى: أن يحي الليل كله، روى ذلك جماعة من السلف. 

المرتبة الثانية: أن يقوم نصف الليل وهو مروي أيضًا من الســلف وأحسن الطريق 

في هذا أن ينام الثلث الأول من الليل، والسدس الأخير منه. 

المرتبة الثالثة: أن يقوم ثلث الليل، فينبغي أن ينام النصف الأول والسدس الأخير، 

وهو قيام داوود ڠ. 

المرتبــة الرابعــة: أن يقوم ســدس الليل أو خمســه، والأفضل من ذلــك ما كان في 

النصف الأخير، وبعضهم يقول أفضله السدس الأخير. 

المرتبــة الخامســة: أن يقوم الليل إلى أن يغلبه النوم فينــام، فإذا انتبه قام، فإذا غلبه 

النوم نام، وهذا من أشد المكابدة، وهو طريق جماعة من السلف. 
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وفي الصحيحين من حديث أنس ڤ: ما كنا نشــاء أن نرى رســول الله صلى الله عليه وسلم مصليًا 
مــن الليــل إلا رأيناه، وما كنا نشــاء أن نــراه نائمًا إلا رأينــاه، وكان عمر ڤ يصلي من 

الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله، فيقول: الصلاة الصلاة. 

وقال الضحاك: أدركت أقوامًا يستحيون من الله في سواد الليل من طول الضجعة.

الطريق الثاني: أن ينام الليل، فإذا أخذ حظه من النوم، وانتبه، قام الباقي، قال سفيان 
الثوري: إنما هي أول نومة، فإذا انتبهت لم أقلها يعني: لم ينم 

المرتبة السادسة: أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين 

وفي ســنن أبــي داوود قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا اســتيقظ -الرجل- من الليل 
وأيقــظ امرأته فصليا جميعًــا ركعتين، كتبا ليلتئذ مــن الذاكرين الله كثيــرًا والذاكرات، 
وكان طلحــة بن مصــرف يأمر أهله بقيام الليــل، ويقول صلوا ركعتيــن، فإن الصلاة في 

جوف الليل تحط الأوزار«.

فهذه طرق قســمة الليل، فليتخير المزيد لنفســه ما يســهل عليه، فإن صعب القيام 
عليه في وسط الليل، فلا ينبغي أن يخل بإحياء ما بين العشائين والورد الذي بعد العشاء، 

ثم يقوم قبل الصبح وقت السحر، ليكون قائمًا في الطرفين، وهذه مرتبة سابعة.

  فيما �صعبت عليه الطهارة في الليل: 
فأمــا من صعبت عليه الطهــارة في الليل، وثقلت عليه الصلاة، فليجلس مســتقبل 
القبلة، وليذكر الله تعالى، وليدع الله مهما قدر فإن لم يجلس فليدع وهو مضطجع، ومن 

كان له ورد فغلبه النوم وفاته، فليأت به بعد صلاة الضحى، فد ورد ذلك في الحديث 

وليحذر من له عادة بقيام الليل أن يتركها، ففي الصحيحين أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لعبد الله بن عمرو: »لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيــام الليل«.
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  بيان الليالي والأيام الفا�ضلة:

أمــا الليالي المخصوصات بمزيد الفضل التي يســتحب إحياؤها، فخمس عشــرة 
ليلــة، ولا ينبغــي للمزيــد أن يغفل عنهن، لأنــه إذا غفل التاجر عن موســم الربح فمتى 
يربــح؟! فمــن هــذه الليالي ســبع في رمضان، الليلة الســابعة عشــرة، وهــي التي كانت 
صبيحتها يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فيه كانت وقعة بدر، والست الباقية هي أوتار 

العشر الأخير، إذ فيهن تطلب ليلة القدر. 

وأمــا الثمان الآخر: فأول ليلة من المحرم، وليلة عاشــوراء، وأول ليلة من رجب، 
وليلة النصف منه، وليلة سبع وعشرين منه فإنها ليلة المعراج، وليلة النصف من شعبان، 

وليلة عرفة، وليلتا العيدين وقد ورد صلوات لبعض هذه الليالي وليس فيها ما يثبت. 

  ملاحظة:

ليــس في أحيــاء ليلة من هذه الليالي حديث صحيح إلا العشــر الأخير من رمضان 
الذي فيه ليلة القدر.

  و�أما الأيام الفا�ضلة فت�سعة ع�شر يومًا:

يوم عرفة، ويوم عاشــوراء، ويوم ســبع من رجب، ويوم ســبع عشرة من رمضان، 
ويوم النصف من شعبان، ويوم الجمعة، ويوما العيدين، والأيام المعلومات وهي عشر 

ذي الحجة، والأيام المعدودات وهي أيام التشريق. 

  ومن ف�ضائل الأيام في الأ�سبوع:

يوم الاثنين، الخميس، وأيام البيض. 
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الزكــــاة

الزكاة عبادة مقترنة بفريضة الصلاة، وهذه العبادة لم يختص بها الإســام، بل هي 
فريضة في شرائع الأمم السابقة، فهؤلاء أنبياء الله إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب يذكر 

القرآن الكريم عنهم في سورة الأنبياء: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ﴾.

وهذا نبي الله إســماعيل ڠ يقول القرآن الكريم عنه في سورة مريم: ﴿ ڦ ڦ    
ڦ ڦ ڄ﴾ وهذا نبي الله عيســى ڠ يقول: ﴿ ڳ ڳ  ڳ ڱ 

ڱ ڱ ﴾ ]مريم: 31[. 

والقــرآن الكريــم كثيرًا ما قرّن الصلاة بالزكاة، وإذا كان بإمكان الإنســان أن يكون 
حيــا بجســمه دون روحــه فيمكــن أن يكون الإنســان مســلما دون زكاتــه. ولقد جعل 

الله إيتــاء الــزكاة شــرطا لتكفير الســيئات قــال تعالــى: ﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  

گ﴾ ]المائدة: 12[.

ورحمة الله وســعت كل شيء، ولكن الله ســبحانه خصصها للذين يتقون ويؤتون 
الــزكاة قــال تعالــى: ﴿ ٿ ٹ ٹ         ٹٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ 

ڦ ﴾ ]الأعراف: 156[.
ولم يعتبر القرآن الكريم المســلم مســلمًا يحترم أخوانه من المســلمين إلا بالتوبة 

وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قال تعالى: ﴿  ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ﴾ ]التوبة: 5[. 
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والقرآن الكريم أعتبر الدين القيم من شــروطه الزكاة قال تعالى: ﴿ ڻ ڻ 
ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ﴾ ]البينة: 5[.  

وقد أثنى الله على المؤمنين ووصفهم بالفلاح قال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٿ ﴾ ]المؤمنون: 1- 4[. 
وأخيرًا فقد نذر الله  الذين لا يدفعون الزكاة ووصفهم مشركين ونفى 

عنهم الإيمان باليوم الآخر: ﴿ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   
گ گ﴾ ]فصلت: 6، 7[. 

وشــدد الوعيــد علــى المقصريــن فيهــا فقــال: ﴿ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]التوبة: 34[. 

ولذلك فالزكاة تســاهم في إشــاعة الأمن والأمان في المجتمع، فهي تنزع الأحقاد 
من نفوس الفقراء المحرومين، وتطهر قلوب الأغنياء من الشح ﴿ ی ئج ئح ئم 

ئى ئي بج﴾ ]الحشر: 9[، ]التغابن: 16[. 

وقال تعالى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ ]التوبة: 103[. 

  �شــروط الــزكــاة: 

�أنه يجب على م�ؤدي الزكاة مراعاة �أمور:

1- البــدار عقيب الحول وفي زكاة الفطر لا يؤخرها عن يوم الفطر، ويدخل وقت 
وجوبهــا بغروب الشــمس من أخر يوم من رمضان ومن أخــر زكاة ماله مع التمكن فقد 

عصى، وتعجيل الزكاة جائز.
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2- أن لا ينقــل الصدقــة إلى بلــد أخر فإن أعين المســاكين في كل بلــدة تمتد إلى 
أموالها. 

3- أن يقسم ماله بعدد الموجودين من الأصناف الثمانية في بلده، ويوجد في جميع 
البلاد أربعة أصناف »الفقراء، المساكين، الغارمون، المسافرون« أعني أبناء السبيل. 

  حــكـمـتـهـا:

1- ابتلاء مدعي محبة الله تعالى بإخراج محبوبه. 

2- تطهير النفس البشرية من رذيلة البخل والشح، والشره والطمع، لقوله تعالى: 
﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ﴾.

3- مواساة الفقراء وسد حاجاتهم. 

4- شكر النعمة، فإن لله ۵ على عبده نعمة في نفسه وماله. 

  وظــائف الـمزكي: 

1- التعجيــل عن وقت الوجــوب إظهارًا للرغبة في الامتثال بإيصال الســرور إلى 
قلوب الفقراء.

2- الإسرار فإن ذلك أبعد عن الرياء والسمعة: قال تعالى: ﴿ ٹ ٹ ڤ 
ڤ   ڤ ڤ ڦ﴾.

3- أن يظهر حيث يعلم أن في إظهاره ترغيبًا للناس في الإقتداء ويحرس ســره من 
داعية الرياء فقد قال تعالى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾.

4- أن لا يفســد صدقتــه بالمــن والأذى قــال تعالــى: ﴿ ې ې ې ې 
ى﴾.
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5- أن يســتصغر العطية فإن اســتعظمها أعجب بها، والعجب من المهلكات، ولا 

يتم المعروف إلا بثلاث تصغيره، تعجيله، وستره. 

6- أن ينتقــي من ماله أجوده وأحبــه إليه فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا، فقد 

قال تعالى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾.

وينبغي ملاحظة أمرين أحدهما حق الله سبحانه بالتعظيم له، والثاني حق نفسه فإن 

الذي يقدمه هو الذي يلقاه غدًا يوم القيامة. 

7- أن يطلــب لصدقتــه مــن تزكوا بــه الصدقــة، ولا يكتفي بأن يكــون من عموم 

الأصناف الثمانية، فــإن في عمومهم خصوص صفات فليراع خصوص تلك الصفات، 

وهم خصوص من عموم الأصناف الثمانية ولهم صفات:

1- التقوى فليخص بصدقته المتقين.

2- العلم فإن في إعطاء العلم إعانة على العلم ونشر الدين وذلك لتقوية الشريعة. 

3- أن يكــون صادقًــا في تقواه وعلمه بالتوحيد وتوحيده أنــه إذا أخذ العطاء حمد 

الله ۵ وشكره وحده.

4- أن يكــون صائبًــا لفقره، ســاترًا لحاجته، كاتمًا للشــكوى كما قـــــــال تعالى: 

﴿ ہ   ہ ہ ہ ھ﴾ ]البقرة: 273[.  

5- أن يكون ذا عائلة، أو محبوسًا لمرض أو دين، أو بسبب من الأسباب، فيوحد 

فيه معنى قوله تعالى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴾ ]البقرة: 273[.

6- أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام، فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة.
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  وظــائــف الـقــابــ�ض: 

1- أن يفهم أن الله ۵ أوجب صرفه إليه ليكفي همه ويكون عونًا له على الطاعة، 

فإن استعان به على المعصية كان كافرًا لأنعم الله.

2- أن يشــكر المعطي ويدعوا له ويثني عليه، وليكن ذلك بمقدار شــكر الســبب 

كقوله صلى الله عليه وسلم: »من لم يشكر الناس لم يشكر الله«.

3- أن ينظــر فيمــا يأخذه فإن لم يكن من حلة تورع عنه فلا يأخذ ممن أكثر كســبه 

من الحرام إذا ضاق الأمر عليه. 

4- أن يتوقى مواقع الشــبه في قدر ما يأخذ، فيأخذ القدر المباح ولا يأخذ أكثر من 

حاجته. 

  الأموال التي تجب فيها الزكاة: 

1- النقدان: 

النقــدان وهمــا، الذهــب والفضة، ومــا يقوم مقامهمــا مــن الأوراق المالية لقوله 

ژ ژ  ڎ ڎ   ڈ ڈ  ڍ ڍ ڌ ڌ   ﴿ تعالــى: 

ڑ ڑ﴾ ]التوبة: 34[. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: »ليس فيما دون خمس أواق صدقة«.

2- الأنعام: 

الأنعام هــي الإبل والبقــر، والغنم، لقوله تعالــى: ﴿ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ﴾ ]البقرة: 267[. 
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3- الثمر والحبوب: 

الحبوب: هي كل مدخر مقتات، من قمح وشعير وذرة ورز ونحوه. 

وأمــا الثمــر: فهــو التمــر والزيتــون والزبيــب لقولــه تعالــى: ﴿ ڭ ڭ ۇ   
ۇ ﴾ ]الأنعام: 141[. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: »فيما ســقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضج 
نصف العشر« ]البخاري[. 

  الأموال التي لا تزكي، وهي:

1- العبيد والخيل والبغال والحمير، لقوله صلى الله عليه وسلم: »ليس على العبيد في فرسه وغلامه 
صدقة« ]البخاري[. 

2- المــال الــذي لو يبلغ نصابًا إلا أن يتطوع صاحبــه، لقوله صلى الله عليه وسلم: »ليس فيما دون 
خمســة أوســق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 

خمس ذود من الإبل صدقة« ]متفق عليه[. 

3- الفواكه والخضروات، إذا لم يثبت في زكاتها عن الرسول شيء بيد أنه يستجيب 
إعطاء شيء منها للفقراء والجيران لقوله تعالى: ﴿ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ ]البقرة: 267[. 

4- حلي النســاء إذا لم يقصد به غير الزينــة، فإن قصد به مع الزينة الادخار لوقت 
الحاجة فإنه تجب فيه الزكاة.

5- الجواهــر الكريمة كالزمــرد والياقوت واللؤلؤ، وســائر الجواهر إلا أن تكون 
للتجارة فتجب الزكاة في قيمتها كعروض التجارة. 
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6- العروض التي للقنية لا للتجارة كالفراش ونحوها، وكذا الدور والمصانع فلا 

زكاة فيها إذا لم يرد عن الشراع زكاتها. 

  �أهــل الزكــاة:

ڻ  ڻ  ڻ   ﴿ فقــال:  كتابــه  في   ۵ الله  ذكرهــا  ثمانيــة  الــزكاة  أهــل 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ  ۆ ﴾ ]التوبة: 60[. 

1- الفقراء: وهم لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية.

2- المساكين: يجدون أكثرها أو نصفها، وقد عرف الرسول المسكين في حديثه: 

»ليس المســكين الذي يطوف على الناس تــرده اللقمة واللقمتــان، والتمرة والتمرتان، 

ولكن المســكين الــذي لا يجد غني يغنيــه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيســأل 

الناس« ]رواه البخاري[. 

3- العاملون عليها: وهم جباتها وحفاظها. 

4- المؤلفة قلوبهم، ممن يرجى إسلامه، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.

5- وفي الرقاب وهم المكاتبون، ويفك منها الأسير المسلم. 

6- الغــارم، هو المدين الذي تحمل ديناً في غير معصية الله ورســوله ويتعذر عليه 

تسديده فيعطي من الزكاة ما يسد به دينه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: »لا تحل المسألة إلا لثلاث: 

لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع« ]الترمذي وأبو داوود[. 
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7- في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذي لا ديوان لهم.

8- ابــن الســبيل هو المســافر المنقطع عن بلــده البعيد فيعطي من الزكاة ما يســد 

حاجته في غربته، وإن كان غنيًا في بلاده.

�سبحانك الله وبحمدك �أ�شهد �أن لا �إله �إلا �أنت

�أ�ستغفرك و�أتوب �إليك
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الصيام

فرض الله ۵ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصيام كما فرضه على الأمم التي سبقتها بقوله 
ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ  ڤ     ڤ ڤ ڤ ڦ  تعالــى: ﴿ 

ڦ ڦ ﴾ ]البقرة: 183[.

وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر شعبان سنة اثنتين من الهجرة المباركة. 

وصيام شــهر رمضــان واجب بالكتاب والســنة وإجمــاع الأمة، فقد قــال تعالى: 
﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ﴾ ]البقرة: 185[.  

ولرمضــان فضائل عظيمــة ومزايا عديدة لــم تكن لغيره من الشــهور والأحاديث 
التالية تؤكد ذلك. 

قولــه صلى الله عليه وسلم: »الصلــوات الخمــس والجمعــة إلى الجمعــة، ورمضان إلــى رمضان 
مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر« ]رواه مسلم[. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: »من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه« ]متفق عليه[. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: »إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجان، وغلقت 
أبــواب النــار فلم يفتــح منها بــاب، وفتحت أبواب الجنــة فلم يغلق منها بــاب، ونادى 
منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشــر أقصر، وله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة« 

]رواه الترمذي[. 
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ويشــهد لفضل الصوم كما في قوله صلى الله عليه وسلم: »الصيام جنــة من النار، كجنة أحدكم من 

القتال« ]رواه أحمد وغيره[. 

كما في قوله: »من صام يومًا في سبيل الله ۵ زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 

سبعين خريفًا« ]متفق عليه[. 

وكمــا في قوله عليه الصلاة والســام: »إن للصائم عند فطــره دعوة لا ترد« ]رواه ابن 

ماجه[. 

وقولــه صلى الله عليه وسلم: »إن في الجنــة بابًا يقال له الريان، يدخل منــه الصائمون يوم القيامة، لا 

يدخــل منــه أحد غيرهم، يقال أيــن الصائمون فيقومون لا يدخل منــه أحد غيرهم، فإذا 

دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد«.

  فيما ي�ستحب من ال�صوم، وما يكره، وما يحرم: 

 ما ي�ستحب من ال�صيام: 
1- يوم عرفة، لغير الحاج وهو تاسع ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم: »صوم يوم عرفة يكفر 

ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية« ]رواه مسلم[. 

2- ســتة من أيام شــوال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »من صام رمضان وأتبعه ســتًا من شوال كان 

كصيام الدهر« ]رواه مسلم[. 

3- النصف الأول من شــهر شــعبان؛ لقول عائشــة ڤ: )ما رأيت الرســول صلى الله عليه وسلم 

اســتكمل صيام شــهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شهر شعبان(

]متفق عليه[. 
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4- العشــر الأول من شهر ذي الحجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »ما من أيام العمل الصالح فيها 

أحب إلى الله ۵ من هذه الأيام، يعني العشــر الأول من ذي الحجة« قالوا: يا رسول الله 

ولا الجهاد في ســبيل الله؟ قال: »ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم 

لم يرجع من ذلك بشيء« ]رواه البخاري[. 

5- شهر الله المحرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »عندما سئل أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: 

شهر الله الذي تدعونه المحرم« ]رواه مسلم[. 

6- الأيام البيض من كل شهر، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، 

لقول أبي ذر ڤ )أمرنا رسول الله أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض، ثلاثة عشرة، 

وأربع عشرة، وخمس عشرة، وقال هي كصوم الدهر( ]رواه النسائي وصححه الألباني[. 

7- يوم الاثنين والخميس، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس 

عــن ذلك فقال: »إن الأعمــال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مســلم أو لكل 

مؤمن إلا المتهاجرين فيقول أخرهما« ]أحمد وسنده صحيح[. 

8- صيام يوم وإفطار يوم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »أحب الصيام إلى الله صيام داوود،، وأحب 

الصــاة إلــى الله صلاة داوود كان ينــام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدســه وكان يصوم يومًا 

ويفطر يومًا« ]متفق عليه[. 

9- الصيــام للأعــزب الذي لا يقدر على الــزواج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »من اســتطاع الباءة 

فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء« 

]رواه البخاري[. 
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 ما يكره في ال�صوم:
1- صيام يوم عرفة لمن وقف بعرفه.

2- صيــام يــوم الجمعة منفردًا لقوله صلى الله عليه وسلم: »إن الجمعــة عيدكم فلا تصوموه إلا أن 
تصوموا قبله أو بعده« ]رواه البزار وسنده صحيح[. 

3- صوم أخر شعبان لقوله صلى الله عليه وسلم: »إذا انتصف شعبان فلا تصوموه« ]أصحاب السنن[. 

4- صيام يوم الســبت منفردًا لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا تصوموا يوم الســبت إلا فيما افترض 
عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغـــه« ]أصحاب السنن[. 

5- الوصال، وهو مواصلة الصوم يومين فأكثر بلا إفطار لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا تواصلوا« 
]رواه البخاري[. 

6- صوم يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان لقوله صلى الله عليه وسلم: »من صام يوم الشك 
فقد أبا القاسم« ]رواه البخاري[. 

7- صوم الدهر، وهو صوم الســنة كلها بلا فطر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا تصم المرآة يومًا 
واحدًا، وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان« ]متفق عليه[. 

  ال�صوم المحرم: 

1- صــوم يــوم العيــد فطــرًا كان أو ضحى؛ لقــول عمر ڤ: )هــذان يومان نهى 
رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن صومهما: يوم فطركم مــن صومكم، واليوم الــذي تأكلون فيه من 

نسككم( ]رواه مسلم[. 

2- أيام التشريق الثلاثة، إذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائحًا في )منى(: »أن لا تصوموا 
هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال« وفي لفظ: »وذكـــر الله«. ]الطبراني وأصله في مسلم[. 
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3- أيــام الحيض والنفاس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »أليســت إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ 
فذلك من نقصان دينها« ]رواه البخاري[. 

ودل ذلك على فساد صوم الحائض. 

4- صوم المريض، الذي يخشــى على نفســه الهلاك؛ لقوله تعالى: ﴿ ڃ چ 
چچ چ ڇ ڇ       ڇ ڇ﴾ ]النساء: 29[. 

  �شروط ال�صوم: 

يشترط في وجوب الصوم على المسلم أن يكون عاقلً بالغًا لقوله صلى الله عليه وسلم: »رفع القلم 
عــن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يســتيقظ، وعــن الصبي حتى يحتلم« 

]رواه أحمد وأبو داوود[. 

الم�سافر:

إذا ســافر المســلم مســافة قصر، وهي ثمانية وأربعون ميلً، رخص له الشــارع في 
الفطــر علــى أن يقضي مــا أفطر فيه عنــد حضوره لقولـــــه تعـــــالى: ﴿ ڄ ڃ   ڃ  

ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ ﴾ ]البقرة: 184[.  

المري�ض:

إذا مرض المســلم في رمضان نظر، فإن كان يقدر على الصوم بلا مشقــــــة شديدة 
صــام، وإن لــم يقدر أفطــر، ثم إن كان يرجوا الــرء من مرضه فإنه ينتظــر حتى البرء ثم 
يقضــي مــا أفطر فيــه، وإن كان لا يرجى برؤه أفطر وتصدق عــن كل يوم يفطره بمد من 
طعام، أي حفنه قمح، لقـــولــــه تعالى: ﴿ ڇ ڍ    ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾ 

]البقرة: 184[. 
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ال�شيخ الكبير:

إذا بلغ المســلم أو المســلمة ســناً من الشــيخوخة لا يقوى معه على الصوم أفطر 

وتصــدق علــى كل يوم يفطــره بمد من طعام، لقــول ابن عباس ڤ »رخص للشــيخ 

الكبير أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضـــــــاء عليه«.

الحامل والمر�ضعة:

إذا كانت المســلمة حاملً فخافت على نفسها، أو على ما في بطنها أفطرت، وعند 

زوال العــذر قضت ما أفطرته، وإن كانت موســرة تصدقت مــع كل يوم تصومه بمد من 

قمح فيكون أكمل لها وأعظم أجرًا 

  �أركان ال�صوم وهي: 

1- النية؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: »إنما الأعمال بالنيات«.

2- الإمساك، وهو الكف عن المفطرات 

3- الزمان، والمراد به النهار، لقوله تعالى: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ ]البقرة: 187[. 

  �سنن ال�صوم وهي: 

1- تعجيل الفطر، وهو الإفطار عقب تحقق غروب الشــمس لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا يزال 

الناس بخير ما عجلوا الفطر« ]متفق عليه[. 

2- كون الفطر على رطب أو تمر أو ماء. 

3- الدعــاء عنــد الإفطــار، إذا كان صلى الله عليه وسلم يقول عنــد فطره »اللهم لــك صمنا وعلى 

رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم« ]رواه أبو داوود[.
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4- الســحور أخر الليل، بنية الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: »تسحروا فإن في السحور بركــــة« 
]متفق عليه[. 

5- تأخير الســحور إلى الجزء الأخير من الليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا تزال أمتي بخير ما 
عجلوا الفطر وأخروا السحور« ]رواه أحمد وهو صحيح[. 

  مكروهات ال�صوم: 

1- المبالغــة في المضمضــة والاستنشــاق عنــد الوضــوء لقولــه صلى الله عليه وسلم: »وبالــغ في 
المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا«.

3- القبلة.  			  2- مضغ العلك. 

5- المضمضة لغير الوضوء.  		 4- ذوق القدر أو الطعام. 

6- الاكتحال في أول النهار، ولا بأس في أخره. 

7- الحجامة أو الفصد خشية الضعف المؤدي إلى الإفطار لما في ذلك من التغرير 
بالصوم. 

  ما يبطل ال�صوم �أمور وهي: 

1- وصول مانع إلى الجوف بواســطة الأنف كالسعوط، أو العين وأذن كالتقطير، 
أو الدبر وقبل المرآة كالحقنة. 

2- ما وصل إلى الجوف بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء وغيره 

3- الاســتقاء العمــد لقوله صلى الله عليه وسلم: »من اســتقاء عمدًا فليقض«، أما مــن غلبه القيء 
بدون اختيار فلا يفسد صومه. 

4- الأكل أو الشرب أو الوطء حال الإكراه على ذلك. 
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5- من أكل أو شرب ظانًا بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر. 

6- من أكل وشرب ظانًا دخول الليل ثم تبين له بقاء النهار. 

7- من أكل أو شرب ناسيًا ثم لم يمسك ظانًا أن الإمساك غير واجب عليه ما دام 
قد أكل وشرب فواصل الفطر إلى الدليل. 

8- وصول ما ليس بطعام أو شراب إلى الجوف بواسطة الفم. 

9- الردة عن الإســام إن عاد إليه لقوله تعالى: ﴿ ۇ    ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ﴾ ]الزمر: 65[. 

  وهذه المبطلات كلها تف�سد ال�صوم وتوجب ق�ضاء اليوم الذي بها غير �أنها 
لا كفارة فيها، �إذا الكفارة لا تجب �إلا مع مبطلين وهما:

2- الأكل أو الشرب بلا عذر مبيح.  		 1- الجماع العمد من غير إكراه. 

  ما يباح لل�صائم فعله:
2- التبرد بالماء من شدة الحر.  			  1- السواك طوال النهار. 

4- السفر لحاجة مباحة.  		 3- الأكل والشرب والوطء ليلً. 

5- التداوي بأي دواء حلال لا يصل إلى جوفه. 

6- مضغ الطعام لطفل صغير لا يجد من يمضغ له طعامه بشرط أن لا يصل إلى جوفه. 

7- التطيب غير البخور. 

  ما يعفى عنه: 
يعفى لل�صائم عن �أمور وهي: 

1- بلع الريق ولو كثر. 

2- غلبة القيء والقلس إن لم يرجع منها شيئًا إلى جوفه. 
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3- ابتلاع الذباب غلبة وبدون اختياره. 

4- غبار الطريق والمصانع ودخان الحطب. 

5- الإصباح جنبًا، ولو يمضي عليه النهار كله وهو جنب. 

6- الاحتلام، فلا شيء على من احتلم وهو صائم. 

7- الأكل أو الشــرب خطــأ أو نســيانًا لقوله صلى الله عليه وسلم: »من نســي وهــو صائم فأكل أو 
شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه« ]متفق عليه[. 

  تــنــبــيـــــه: 

1- من فرط في قضاء رمضان بدون عذر حتى دخل عليه رمضان أخر فإن عليه أن 
يطعم مكان كل يوم يقضيه مسكيناً. 

2- مــن مــات من المســلمين وعليه صيام قضــاه عنه وليه، لقولــه صلى الله عليه وسلم: »من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه« ]متفق عليه[. 

وقوله لمن سأله قائلً: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأ قضيه عنها؟ قال: »نعم، 
فدين الله أحق أن يقضى« ]متفق عليه[. 

ولذلــك فــإن الحكمــة من الكفارة هــي صون الشــريعة من التلاعب بهــا وانتهاك 
حرمتها، كما أنها تطهر نفس المسلم من آثار ذنب المخالفة التي ارتكبها بلا عذر. 

  �أنواع ال�صوم ودرجاته 

اعل��م �أن ال�صوم ثلاث درجات، �صوم العموم، و�صوم الخ�صو�ص، و�صوم خ�صو�ص 

الخ�صو�ص. 

أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. 



من الكتاب والسنة

131

أما صوم الخوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل والجوارح عن الآثام. 

وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية والإفطار الدنيوية 
وكفه عما سوى الله ۵ بالكلية. 

  �أ�سرار ال�صوم و�شروطه الباطنة: 

1- غض البصر وكفه عن الاتســاع في النظر إلى كل ما يذم ويكره وإلى ما يشــغل 
ويلهي عن ذكر الله. 

2- حفــظ اللســان عن الهذيــان والكــذب والغيبــة والنميمة والفحــش والجفاء 
والخصومة والمراء. 

3- كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه. 

4- كــف بقية الجوارح عن الآثام مــن اليد والرجل وعن المكره وكف البطن عن 
الشبهات وقت الإفطار. 

5- أن لا يســتكثر مــن الطعام الحلال وقــت الإفطار بحيث يمتلــئ فما من وعاء 
أبغض إلى الله ۵ من بطن مليء من حلال. 

6- أن يكــون قلبه بعــد الإفطار مضطربًا بين الخوف والرجاء إذ ليس يدري أيقبل 
صومــه فهو من المقربين أو يرد عليه فهو مــن الممقوتين وليكن ذلك في آخر كل عبادة 

يفرغ منها. 

  في ف�ضل البر والإح�سان في رم�ضان: 

لف�ضل رم�ضان قد ف�ضل كل ما يقع فيه من �أفعال الخير و�أ�ضرب البر والإح�سان 

ومن ذلك:



132

المجموعة المباركة

1- الصدقــة: إذ قال عليه الصلاة والســام: »من فطــر صائمًا فله أجره من غير أن 
ينقص من أجر الصائم شيء« ]أحمد والترمذي[. 

)وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل( 
]رواه البخاري[. 

2- قيــام الليــل: إذ قال صلى الله عليه وسلم: »من قام رمضان إيمانًا واحتســابًا غفــر له ما تقدم من 
ذنبه« ]متفق عليه[. 

3- تلاوة القرآن الكريم: إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن الكريم في رمضان، 
وكان جبريل ڠ يدارسه القرآن في رمضان. ]سورة البخاري[. 

وكما ورد في الصحيح قال عليه الصلاة والســام: »الصيام والقيام يشــفعان للعبد 
يــوم القيامة، يقــول الصوم: رب منعته الطعام والشــراب بالنهار، ويقــول القرآن، منعته 

النوم بالليل فشفعنا به« ]أحمد والنسائي[. 

4- الاعتــكاف: وهــو ملازمة المســجد للعبــادة تقربًا إلــى الله ۵ فقد اعتكف 
رســول الله ولــم يزل يعتكف العشــر الأواخر من رمضان إلى أن توفــاه الله تعالى كما 
ورد في الصحيح وقال عليه الصلاة والسلام: »المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن 
كان المســجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة« 

]الطبراني والبزار[. 

5- الاعتمار: وهو زيارة بيت الله الحرام للطواف والسعي في رمضان إذ قال صلى الله عليه وسلم: 
»عمرة في رمضان تعدل حجة معي«، وقال عليه الصلاة والســـــام: »العمرة إلى العمرة 

كفارة لما بينهما« ]متفق عليه[. 
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  و�أخــيـــــرًا: 

إن في رمضان خصال خيره كما قال رســول الله صلى الله عليه وسلم قال من حديث رواه أبو هريرة 
قال: »أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها، خلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله 
كل يوم جنته، ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا 
إليك، ويصفد فيه مردة الشــياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا إليه في غيره، ويغفر لهم في 
أخـــر ليلة«، وقيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال؟ »لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره 

إذا قضى عمله« ]رواه البزار والبيهقي[. 

�سبحانك اللهم وبحمدك �أ�شهد �أن لا �إله �إلا �أنت

ا�ستغفرك و�أتوب �إليك
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الحج والعمرة

  حكـمـهــا: 

الحج فريضة الله على كل مسلم ومسلمة استطاع إليه سبيلا، لقوله تعالى: ﴿ ھ 
ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ ]آل عمران: 97[. 

وهــو فــرض مرة في العمــر لقوله صلى الله عليه وسلم: »الحج مــرة، فمن زاد فهو تطــوع«، غير أنه 
يستحب تكراره كل خمسة أعوام لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ۵: »إن عبدًا صححت 
له جســمه، ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمســة أعوام لا يفد إلي لمحروم« 

]ابن حبان في صحيحه[. 

أما العمرة فهي سنة واجبه، لقوله تعالى: ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]البقرة: 196[. 

وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: »حج عن أبيك واعتمر« ]أصحاب السنن[. 

  حكمتهما: 

من الحكمة في الحج والعمرة، تطهير النفس من آثار الذنوب لتصبح أهلً لكرامة 
الله تعالى في الدار الآخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: »من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفســق، خرج 

من ذنوبه كيوم ولدته أمه« ]متفق عليه[. 

  في �شروط وجوبهما: 

ي�شترط لوجوب الحج والعمرة على الم�سلم ال�شروط الآتية:

3- البلوغ.  		 2- العقل.  		 1- الإسلام. 
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4- الاســتطاعة، وهــي الــزاد والراحلــة، لقوله تعالــى: ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ 
فالفقير الذي لا مال لديه ينفقه على نفسه أثناء حجه، وعلى عياله إن كان له عيال، حين 
يتركهم وراءه لا يجب عليه حج ولا عمره، وكذا من وجد مالً لنفقته ونفقة عياله، وإن 
لــم يجد ما يركبه وهو لا يقوى على المشــي أو وجد الطريــق غير مأمون بحيث يخاف 

فيه على نفسه أو ماله فإنه لا يجب عليه الحج والعمرة 

  في الترغيب في الحج والعمرة والترهيب من تركهما:

لقــد رغب الشــارع في هاتين العبادتين العظيمتين، وحــث على فعلهما، ودعا إلى 
ذلــك بأســاليب متنوعــة، وأضرب من البيــان مختلفة من ذلــك قولــــــــه صلى الله عليه وسلم: »أفضل 
الأعمــال: إيمان بالله ورســوله، ثم جهاد في ســبيله، ثم حــج مبرور« ]متفق عليــه[، وقوله: 

»الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة« ]متفق عليه[. 

كمــا رهــب من تركهما وحذر مــن التقاعس عن فعلهما بمــا لا مزيد عليه، وذلك 
لقولــه تعالــى: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ       ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ      ﴾.

  �أركان الحج والعمرة: 

للحج أربعة أركان وهي: الإحرام، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة فلو سقط 
منها ركن لبطل الحج. 

وللعمرة ثلاثة أركان، وهي: الإحرام والطواف، والسعي، فلا تتم إلا بها. 

الركن الأول من أركان الحج والعمرة )الإحرام( وهو نية الدخول في أحد النسكين: 
الحج والعمرة المقارنة للتجرد والتلبية، وله واجبات، وسنن، ومحضورات وهي: 
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�أولً: الواجبات: 

المــراد من الواجبات الأعمال التي لو ترك أحدها لوجب على تاركه دم، أو صيام 
عشرة أيام إن عجز عن الدم، وواجبات الإحرام ثلاثة، وهي:

1- الإحرام من الميقات: وهو المكان الذي حدده الشــارع للإحرام عنده بحيث 
لا يجوز تعديه بدون إحرام لما كان يريد الحج أو العمرة.

الإحــرام من الميقات: وهو المكان الذي حدده الشــارع للإحــرام عنده بحيث لا 
يجوز تعديه بدون إحرام لمن كان يريد الحج أو العمرة. 

2- التجــرد مــن المخيط: فلا يلبس المحرم ثوبًا ولا قميصًا ولا برنسًــا، ولا يعتم 
بعمامة ولا يغطي رأســه بشــيء أبدًا، كما لا يلبس خفًا ولا حذاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا يلبس 
المحــرم الثــوب ولا العمائم ولا الســراويل ولا البرانس ولا الخفــاف، إلا من لم يجد 

نعلين فليلبس خفين ولقطعهما من أسفل الكعبين« ]رواه البخاري[.

3- التلبيــة، وهي قــول: )لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شــريك له لبيــك، إن الحمد 
والنعمة لك والملك، لا شريك لك(.

يقولهــا المحــرم عن الشــروع في الإحرام وهــو الميقات لم يتجاوزه، ويســتحب 
تكرارها ورفع الصوت بها وتجديدها عند كل مناسبة من نزول أو ركوب أو إقامة صلاة 

أو فراغ منها، أو ملاقاة رفاق. 

ثانيًا: ال�سنن: 

الســنن هــي الأعمال التي لو تركهــا المحرم لا يجــب عليه فيهــا دم، ولكن يفوته 
بتركها أجر كبير وهي:
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1- الاغتسال للإحرام، ولو لنفساء أو حائض، إذ أن امرأة لأبي بكر ڤ، وضعت 

وهي تنوي الحج، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالاغتســـال. ]رواه مسلم[. 

2- الإحرام في رداء أو إزار أبيض نظيفين لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. 

3- وقوع الإحرام عقب صلاة نافلة أو فريضة. 

4- تقليم الأظافر، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. 

5- تكــرار التلبيــة وتجديدهــا كلما تجددت حــال من ركوب أو نــزول أو صلاة 

لقوله صلى الله عليه وسلم: »من لبى حتى تغرب الشمس أمسى مغفور له« ]ابن تيمية في منسكه ولم يخرج[. 

6- الدعــاء والصــاة علــى النبي عقب التلبيــة إذ كان رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من 

التلبية سأل الله الجنة واستعاذ به من النار. 

  المحظورات وحكمها: 

المحضورات، وهي الأعمال الممنوعة، والتي لو فعلها المؤمن لوجب عليه فيها 

دم أو صيام أو إطعام، وتلك الأعمال هي: 

1- تغطية الرأس بأي غطاء. 

2- حلق الشعر أو قصه وإن قل، وسواء كان شعر رأسه أو غيره. 

3- قلم الأظافر، وسواء كانت اليدين أو الرجلين. 

4- مس الطيب. 

5- لبس المخيط مطلقًا. 
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  حــكـمـهــا: 

مــن فعل واحدًا مــن هؤلاء الخمس منها وجبت عليه فدية وهي: صيام ثلاثة أيام، 
أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدًا من بر، أو ذبح شاة، لقوله تعالى: ﴿ ې ې      ى 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]البقرة: 196[. 

6- قتل صيد البر، لقوله تعالى: ﴿ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾ ]المائدة: 95[. 

  حكمها: 

ومــا قتل الصيــد ففيه جــزاؤه بمثله من النعــم لقوله تعالــى: ﴿ ې ى ى ئا ئا 
ئە﴾.

7- مقدمــات الجماع: من قبله ونحوهــا، لقوله تعالى: ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  
ٺ ٺ ٺ﴾ ]البقرة: 197[. 

  حكمها: 

وأما مقدمات الجماع فإن على فاعلها دمًا، وهو ذبح شاة. 

8- الجمــاع، لقولــه تعالــى: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ﴾ والرفث 
شامل للجماع ومقدماته. 

  حكمها: 

وأما الجماع فإنه يفســد الحج بالمرة، غير أنه يجب الاستمرار فيه حتى يتم وعلى 
صاحبه بدنة، أي بعير، فإن لم يجد صام عشرة أيام، وعليه مع القضاء من عام أخر. 

9- عقد النكاح أو خطبته، لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا ينكـــــح المحرم ولا ينكح ولا يخطب« 
]رواه مسلم[. 
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  حكمها:

 وأما عقد النكاح وخطبته وســائر الذنوب كالغيبــة والنميمة وكل ما يدخل تحت 
لفظ الفســوق ففيه التوبة والاستغفار، إذ لم يرد عن الشارع وضع كفارة له سوى التوبة 

والاستغفار. 

  في كيفية الحج والعمرة:

أن يقلــم مــن أراد الإحرام بأحد النســكين أظفاره، ويقص شــاربه، ويحلق عانته، 
وينتف إبطيه ثم يغتســل ويبلس إزارًا ورداء أبيضيــن نظيفين ويلبس نعلين. وإذا وصل 
إلى الميقات صلى فريضة أو نافلة ثم نوى نســكه قائــــــاً: »لبيك اللهم حجًا«، هذا إن 
أراد الإفــراد، وإن أراد التمتــع قال: »عمرةً«، وإن أراد القران، قال: »حجًا وعمرةً«. وله 
أن يشــرط على ربه فيقول: )إن محلي من الأرض حيث تحبســني(. فإنه إن حصل له 
مانع حال بينه وبين مواصلة الحج أو العمرة كمرضٍ ونحوه تحلل من إحرامه ولا شيء 
عليــه، ثم يواصل التلبية رافعًا بها صوتــه في غير إجهاد، إلا أن تكون امرأة فإنها لا تجهر 

بها، ولا بأس أن ترفع صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها معها.

ويستحب له أن يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما فرغ من التلبية كما يستحب له أن 
يجــدد التلبية كلما تجددت حال من ركوب أو نزول أو صلاة، أو ملاقاة رفاق. وينبغي 
أن يكــف لســانه عن غير ذكر الله تعالى وبصــره عما حرم الله عليه. كمــا ينبغي أن يكثر 
في طريقــه من البر والإحســان رجاء أن يكون حجه مبرورًا، فليحســن إلى المحتاجين، 
وليبتســم هاشًا باشًــا في وجوه الرفاق، مليناً لهم الكلام باذلً لهم السلام والطعام، وإذا 
وصل مكة اســتحب له أن يغتسل لدخولها، وإذا وصلها دخلها من أعلاها، وإذا وصل 
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إلى المســجد الحرام دخله من باب بني شــيبة: باب السلام، وقال: بسم الله وبالله وإلى 
الله اللهــم افتح لي أبواب فضلك. وإذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم أنت الســام، 
ومنك الســام فحينا ربنا الســام. اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة 
وبــرًا. وزد مــن شــرفه وكرمه ممن حجــه أو اعتمره تشــريفًا وتعظيمًــا وتكريمًا ومهابة 
وبــرًا. الحمدلله رب العالمين كثيرًا، كما هــو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله 
والحمــدلله الذي بلغنــي بيته ورآني لذلك أهــاً. والحمدلله على كل حــال. اللهم إنك 
دعــوت إلى حج بيتــك الحرام وقد جئتك لذلك. اللهم تقبل مني واعف عني، وأصلح 

لي شأني كله. لا إله إلا أنت.

ثم يتقدم إلى المطاف متطهرًا مضطبعًا فيأتي الحجر الأســود فيقبله أو يســتلمه، أو 
يشــير إليه إن لم يمكن تقبيله ولا اســتلامه، ثم يســتقبل الحجر وتصديقًــا معتدلً ناويًا 
طوافــه قائلً: بســم الله، والله أكبر، اللهم إيمانًــا بك وتصديقًا بكتابــك، ووفاءً بعهدك، 
واتباعًا لســنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ في الطواف جاعلً البيت عن يســاره راملً، أي 
مهــرولً، إن كان في طــواف القدوم وهو يدعو أو يذكر أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن 
يحاذي الركن اليماني فيستلمه بيده، ويختم الشوط بدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي 

الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ثم يطوف الشــوط الثاني والثالث هكذا. ولما يشــرع في الشوط الرابع يترك الرمل 
ويمشــي في ســكينة حتى يتم الأربعة الأشــواط الباقية، فإذا فرغ أتى الملتزم ودعا باكيًا 
خاشــعًا، ثم يــأتي مقام إبراهيــم فيصلي خلفــه ركعتين يقــرأ فيها بالفاتحــة والكافرون 
والفاتحة والصمد، ثم بعد الفراغ يأتي »زمزم« فيشــرب منه مســتقبل البيت حتى يروى، 
ويدعو عند الشــرب بما شاء وإن قال: اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً 
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من كل داء فحســن ثم يأتي الحجر الأســود فيقبله أو يستلمه ثم يخرج إلى المسعى من 
بــاب الصفا تاليًا قول الله تعالى: ﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ..﴾ إلى قوله: 
﴿ ڱ ں﴾ حتى إذا وصل إلى الصفا رقيه، ثم اســتقبل البيت وقال: الله أكبر ثلاثًا، 
لا إلــه إلا الله وحده لا شــريك له، لــه الملك وله الحمد، وهو على كل شــيء قدير، لا 
إلــه إلا الله وحــده، صدق وعده ونصــر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شــاء 
مــن خيــري الدنيا والآخرة. ثــم ينزل قاصدًا »المروة« فيمشــي في المســعى ذاكرًا داعيًا 
إلى أن يصل إلى بطن الوادي المشــار إليه الآن بالعمود الأخضر فيخب مســرعًا إلى أن 
يصل إلى العمود الأخضر الثاني، ثم يعود إلى المشي في سكينة ذاكرًا داعيًا مصليًا على 
النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يصل إلى المروة فيرقاه ثم يكبر ويهلل ويدعو كما صنع على »الصفا« 
ثم ينزل فيســعى ماشــيًا إلى بطن الوادي فيخب ويهرول، ولما يخرج يمشي حتى يصل 
إلــى »الصفا« فيرقاه ثــم يكبر ويهلل ويدعو ثم ينزل قاصــدًا »المروة« فيصنع كما صنع 
أولً حتى يتم سبعة أشواط بثمان وقفات: أربع على »الصفا« وأربع على »المروة«، ثم 
إن كان معتمرًا قصر شــعره وحل من إحرامه وقد تمت عمرته بمجرد فراغه من الســعي 
وتقصيره من شــعره، وإن كان مفردًا أو قارنًا وقد ساق الهدي وجب عليه أن يبقى على 
إحرامه حتى يقــف »بعرفات« ويرمي جمرة العقبة يوم النحر، وعندئذٍ يتحلل، وإلا فله 

أن يفسخ حجه إلى عمرة ويتحلل.

وإذا كان يــوم الترويــة ثامــن الحجة أحرم بنية الحــج على النحو الــذي أحرم فيه 
بعمرتــه، إن كان متمتعًــا، وأما المفــرد أو القارن فإنهما على إحرامهمــا الأول. وخرج 
ملبيًــا إلى »منى« ضحى ليقيم بها يومه وليلته فيصلي بها خمس أوقات، حتى إذا طلعت 
الشمس من يوم »عرفة« خرج من »منى« ملبيًا قاصدًا »نمرة« بطريق »ضب« فيقيم بها إلى 
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الزوال، ثم يغتسل ويأتي المسجد مصلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي مع الإمام الظهر والعصر 

قصــرًا وجمع تقديم فــإذا قضيت الصلاة ذهب إلى »عرفات« للوقوف بها، وله أن يقف 

في أي جزء منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: »وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف« ]رواه مسلم[. وإن وقف 

عند الصخرات في أســفل جبل الرحمة، وهو موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسن وله أن يقف 

راكبًا أو راجلً أو قاعدًا يذكر الله تعالى ويدعوه حتى تغرب الشــمس ويدخل جزء من 

الليل يســير، أفاض في ســكينة ملبيًا إلى مزدلفة بطريق المأزمين فينزل بها وقبل أن يضع 

رحله يصلي المغرب ثم يضع رحله ويصلي بها العشــاء ويبيت بها حتى إذا طلع الفجر 

صلى الصبح وقصد المشــعر الحرام ليقف عنده مهلــاً مكبرًا داعيًا وله أن يقف في أي 

مــكان مــن »مزدلفة«، لقوله صلى الله عليه وسلم: »وقفت هــا هنا وجمع كلها موقف« ]رواه مســلم[. حتى 

إذا أســفر الصبح وقبل طلوع الشــمس التقط ســبع حصيات ليرمي بها جمــرة »العقبة« 

ويندفع إلى »منى« ملبيًا، وإذا وصل محسرًا حرك دابته وأسرع في سيره نحو رمية حجر، 

ولما يصل إلى »منى« يذهب رأسًــا إلى جمرة »العقبة« فيرميها بسبع حصيات يرفع يده 

اليمنــى حال الرمي قائلً: الله أكبر، وإن زاد اللهم اجعله حجًا مبرورًا وســعيًا مشــكورًا 

وذنبًا مغفورًا فحسن، ثم إن كان معه هدي عمد إليه فذبحه أو ناب من يذبح عنه إن كان 

عاجــزًا، ولــه أن يذبح في أي مكان شــاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: »نحرت ها هنــا ومنى كلها منحر« 

]رواه مســلم[. ثــم يحلــق أو يقصر، والحلق أفضــل، وإلا هنا فقد تحلــل التحلل الأصغر 

فلــم يبق محرمًا عليه إلا النســاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: »إذا رمى أحدكــم جمرة العقبة وحلق فقد 

حل له كل شــيء إلا النســاء« ]رواه أبو داود[. فله أن يغطي رأســه ويلبس ثيابه ثم يسير إلى 

»مكــة« إن أمكــن ليطوف طواف الإفاضة الــذي هو أحد أركان الحــج الأربعة فيدخل 
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المســجد متطهرًا فيطــوف على نحو طواف القدوم غير أنه لا يضطبع -لا يكشــف عن 

كتفه- ولا يرمل، أي لا يســرع في الأشــواط الثلاثة الأولى، فإذا أتم سبعة أشواط صلى 

ركعتين خلف المقام، ثم إن كان مفردًا أو قارنًا، وقد سعى مع طواف القدوم فإن سعيه 

الأول يكفيه وإن كان متمتعًا خرج إلى المســعى فسعى بين الصفا المروة سبعة أشواط 

علــى النحو الــذي تقدم، فإذا فرغ من ســعيه فقد تحلل كامل التحلــل، ولم يبق محرمًا 

عليه شيء، إذ أصبح حلًلا يفعل كل ماكان محظورًا عليه بسبب الإحرام، ثم يعود من 

يومه إلى »منى« فيبيت بها، وإذا زاغت الشــمس من أول يوم من أيام التشريق ذهب إلى 

الجمرات فرمى الجمرة الأولى وهي تلي مسجد الخيف رماها بسبع حصيات، واحدة 

بعد أخرى يكبر مع كل حصاة. ولما يفرغ من رميها يتنحى قليلً، فيســتقبل القبلة يدعو 

بما يفتح الله عليه. ثم يسير إلى الجمرة الوسطى فيرميها كما رمى الأولى، ويتنحى قليلً 

فيســتقبل القبلة ويدعو، ثم يســير إلى جمرة العقبة وهي الأخيرة فيرميها بسبع حصيات 

يكــر مع كل حصاة ولا يدعو بعدها، إذ لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم عندها، وينصرف، فإذا زالت 

الشــمس مــن اليوم الثاني خرج فرمــى الجمرات الثلاث على النحو الذي ســبق. ثم إن 

تعجــل نــزل مكة من يومــه قبل غروب الشــمس، وإن لم يتعجل بات ليلتــه بمنى، وإذا 

زالــت الشــمس من اليوم الثالث رمى الجمرات كما تقدم، ثــم رحل إلى مكة وإذا عزم 

علــى الســفر إلى أهله طاف طواف الوداع ســبعة أشــواط. وصلى بعــده ركعتين خلف 

المقــام، وانصــرف راجعًا إلى أهلــه، وهو يقول: لا إلــه إلا الله وحده لا شــريك له، له 

الملك، وله الحمد. وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون لربنا حامدون. لا 

إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.



144

المجموعة المباركة

  تنبيه:

في الإح�صار 

من أحصر أي منع من دخول مكة، أو الوقوف »بعرفة« بعدو أو مرض ونحوه من 
الموانع القاهرة وجب عليه ذبح شــاة أو بدنة أو بقرة في محل إحصاره، أو أن يبعث بها 

إلــى الحرم إن أمكنه ذلك ويتحلل من إحرامــه لقوله تعالى: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ 
ۈ﴾ ]البقرة: 196[. 

في طواف الوداع 

طــواف الــوداع وهو أحد أطوفة الحج الثلاثة وهو ســنة واجبة مــن تركه لغير عذر 
وجــب عليــه دم، ومن تركه لعذر فــا دم عليه، ويأتي بــه الحاج أو المعتمــر عندما يريد 
الرجــوع إلى أهله بعد فراغه من حجه أو عمرته، وإنهاء إقامته بمكة المكرمة، فيأتي به في 
أخر ساعة يريد الخروج فيها من مكة المكرمة بحيث إذا طاف لا يشتغل بشيء بل يخرج 
من مكة مباشرة، وإن هو أقام زمناً لبيع أو شراء ونحوهما، بلا ضرورة وتدعوا إلى ذلك 

أعاد الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا ينفرن أحدكم حتى يكون أخر عهد بالبيت« ]رواه مسلم[. 

  ثواب الحج: 

روي ابــن حبان في صحيحــه حديثًا رائعًا يدل على الثواب العظيم الذي يتفضل به 
ربنا العلي الكبير على من حج بيته الكريم بصدق وإخلاص. 

عــن ابــن عباس ڤ قال: كنت جالسًــا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مســجد منــى فأتاه رجل 
مــن الأنصــار ورجل من ثقيف فســلما ثــم قالا: يا رســول الله، جئنا نســألك، قال: »إن 
شــئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت«، 
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فقالا أخبرنا يا رســول الله، فقال الثقفي للأنصاري: ســل، قال أخبرني يا رسول الله قال: 
»جئتني تســألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحــرام، وما لك فيه، وعن ركعتيك 
بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك 
عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه، وعن 

طوافك بالبيت بعد ذلك وما لك على الإفاضة«. 

فقال الرجل: والذي بعثك بالحق هذا ما جئت أسألك. 

فقــال عليه الصلاة والســام: »فإنــك إذا خرجت من بيتك تؤم البيــت الحرام: لا 
تضع ناقتك خفًا ولا ترفعه إلا كتب الله بك به حسنة ومحا عنك خطيئة«. 

وأمــا ركعتاك بعد الطــواف فكعتق رقبة من بني إســماعيل، وأمــا طوافك بالصفا 
والمروة بعد ذلك فكعتق سبعين رقبة. 

وأمــا وقوفــك عشــية عرفــة فــإن الله تعالى يهبط إلــى الســماء الدنيــا فيباهي بكم 
الملائكة، يقول: عبادي جاؤني شعثًا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبهم 
كعدد الرمل أو كقطر المطر، أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبدي مغفورًا لكم، ولمن 
شــفعتم له، وأمــا رميك الجمار فلــك بكل حصاة رميتهــا تكفير كبيرة مــن الموبقات، 
وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلقك رأســك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة 

وتمحي بها عنك خطيئة. 

وأمــا طوافــك بالبيت بعد ذلــك فأنك تطوف ولا ذنب لك، يــأتي ملك حتى يضع 
يديه بين كتفيك فيقول، أعمل فيما تستقبل، فقد غفر لك ما مضى. 

�سبحانك اللهم وبحمدك �أ�شهد �أن لا �إله �إلا �أنت
ا�ستغفرك و�أتوب �إليه
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فضــل الصدقة

دعا الإسلام إلى البذل، وحض عليه في أسلوب يستهوي الأفئدة ويبعث في النفس 
الأريحية، ويثير فيها معاني الخير والبر والإحســــــان، قال تعــالى: ﴿ چ ڇ ڇ 
ک    ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ      ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ک گگ گ گ ڳ ﴾ ]البقرة: 261[.
ٺ  ڀ ڀ ٺ  ڀ   ڀ  پپ پ  پ  ٻ  ٻ ٻ ٻ  ٱ   ﴿ تعالــى:  وقــال 

ٺ ﴾ ]آل عمران: 92[. 

وقال عليه الصلاة والسلام: »ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا وملكان ينزلان فيقول 
أحدهما اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكًا تلفًا« ]رواه مسلم[. 

ويقول الرســول عليه الصلاة والســام: »وآمركم بالصدقة، فــإن مثل ذلك كمثل 
رجل آســره العــدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدمــوه ليضربوا عنقه، فقــال أنا أفتدي منكم 

بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم«.

هذا الكلام له برهانه وجوده، ودليل وقوعه، فإن للصدقة تأثيرًا عجيبًا في دفع أنواع 
البــاء، وهذا أمــر معلوم عند الناس خاصتهــم وعامتهم، وأهــل الأرض كلهم مقرون 

لأنهم جربوه. 

وقــد روي الترمذي في )جامعه( من حديث أنس بــن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن 
الصدقــة تطفئ غضــب الرب وتدفع ميتة الســوء« وكما أنها تطفئ غضــب الرب تبارك 

وتعالى فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما تطفئ الماء النار. 
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وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال: كنت مع رســول الله صلى الله عليه وسلم في ســفر، فأصبحت 
يومًا قريبًا منه ونحن نســير فقال: »ألا أدلك على أبــواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة 
تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين«، ثم 
تــا: ﴿ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ 

]السجدة: 16[. 

وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما قدم ليضرب عنقه، فافتدى نفســه منهم بماله كفاية، 
فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء 

الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. 

ولهذا قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيــــد: »يا 
معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أهل النار« ]رواه الترمذي[. 

وقد حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار. 

وقال عمر ڤ: ذكر لي أن الأعمال تتباهى، فتقول الصدقة أنا أفضلكم.

فالصدقة تطلق على جميع أنواع المعروف والإحســان حتى أن فضل الله الواصل 
منه إلى عباده صدقة منه عليهم، وقد كان بعض السلف ينكر ذلك ويقول: إنما الصدقة 
ممن يطلب جزاءها وأجرها والصحيح خلاف ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة 

في السفر: »صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته« ]أخرجه مسلم[. 

وقال: »من كانت له صلاة بليل، فغلب عليه نوم، فنام عنها كتب الله له أجر صلاته، 
وكان نومه صدقة من الله تصدق بها عليه« ]أخرجه النسائي ومالك[. 

والصدقــة بغير المــال نوعان: أحدهما ما فيه تعدية الإحســان إلــى الخلق فتكون 



148

المجموعة المباركة

صدقــة عليهم وربمــا كان أفضل من الصدقة بالمــال وهذا كالأمــر بالمعروف والنهي 

عــن المنكر، فإنــه دعاء إلى طاعة الله وكف عن معاصيه، وذلــك خير من النفع بالمال، 

وكذلك تعليم العلم النافع وإقراء القرآن، وإزالة الأذي عن الطريق، والســعي في جلب 

النفع للناس ودفع الأذى عنهم، وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم.

  فـــوائد ال�صــدقــــة: 

اعلم أن صدقة التطوع والإنفاق في سبيل الله لهما فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة، 

وهذه بعض الأمثلة لذلك 

1- الح�سنات يوم الح�سرات:

إذا كانت الصدقة من كسب حلال وخالصة لوجه الله تعالى فإن الله تبارك وتعالى 

يقبلها بفضله ۵، ويضاعف ثوابها لصاحبها أضعافـًا مضاعفة، والله ذو الفضل العظيم، 

فعن أبي هريرة ڤ، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من تصدق بعدل تمرة من كســب طيب، 

ولا يقبــل الله إلا طيبًــا، فإن الله يتقبلها بيمينه، ويربيها كمــا يربي أحدكم فلوه أو قلوصة 

حتى تكون مثل الجبل، فتصدقوا« ]متفق عليه[. 

2- تكفير الذنوب:

إن مــن رحمة الله ۵ بعباده أن جهل الصدقة من أســباب غفــران الذنوب وتكفير 

الســيئات، وفي الحديــث معاذ ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: »ألا أدلكم على أبواب الخير؟« 

قلــت: بلى يا رســول الله، قال: »الصوم جنة والصدقة تطفــئ الخطيئة، كما يطفئ الماء 

النار« ]أخرجه الترمذي[. 
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3- ال�سمو بالنف�س:

إن المتصدق تســموا نفســه وتزكوا كلما كان سببًا في تفريج كربة مسلم، أو سببًا في 
تضميد جراحات الفقر التي تنتاب كثيرًا من المســلمين وهو بهذا المسلك النبيل يرتفع 
بنفسه عن هذا المستوى الآسن الذي يقع فيه عباد المال، الذين يركضون جهدهم وراء 
المادة متغافلين عما أوجب الله في هذا المال من حقوق فأورثهم ذلك قســوة وغلظة في 
القلوب، فأظلمت قلوبهم، ولقد وصفهم الرســول عليه أفضل الصلاة والســام هؤلاء 

فقال: »تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم« ]أخرجه البخاري[. 

4- من خلق النبي صلى الله عليه وسلم:

كان من أخلاقه عليه الصلاة والســام الجود والكرم وكان عليه الصلاة والســام 
يعطــي عطــاء من لا يخشــى الفاقــة، بل يعطي الشــيء وهو أحــوج ما يكــون إليه، عن 
أبي هريرة ڤ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبًا تمضي علي 
ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصدة لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا 

وهكذا«.

5- زيــــادة المـــال 

قــال تعالــى: ﴿ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]البقرة: 245[. 

الصدقــة لا تنقــص المال بــل تكون ســببًا لزيادته ونمائــه وبركته، وبهــا يرزق الله 
المتصــدق ويجبره وينصره، فعن أبــي هريرة ڤ قال: »ما نقصت صدقة من مال، وما 

زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ۵« ]رواه مسلم[. 
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6- ا�ستظلال الم�ؤمن في ظل �صدقته يوم القيامة:

إذا حشــر الناس يوم القيامة واشــتد الكرب ودنت الشــمس من رؤوس الخلائق، 
فإن المتصدقين يتفيئون في ظل العرش وتســرهم صدقاتهم من فيح جهنم كمـــــــا ثبت 
في الحديث المتفق عليـــه عن أبي هريرة ڤ قــال: »سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله -وذكر منهم- رجلً تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه« 

]أخرجة البخاري[. 

7- محبة الله ومحبة النا�س واحترامهم له:

المتصدق يكسب محبة الناس واحترامهم له، حيث أن النفوس مجبولة على حب 
من أحسن إليها. 

8- �سعادة في قلب المنفق والمت�صدق:

ما أجمل شعور المنفق أو المتصدق عندما يكون سببًا في مسح دموع مكروب، أو 
يدخل السرور على قلب فقير معدوم انقطعت به السبل، إنها سعادة يهبها الله ۵ لعباده 

المحسنين المنفقين سعادة لا توزن بأموال الدنيا كلها كما في قوله تعالى: ﴿ک گ 
گ گ گ  ڳ    ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ    ڱ ں ں ڻ﴾ ]الحديد: 7[. 

9- ال�صدقات تزكي النفو�س:

إن المحافظــة علــى الصدقة والإنفاق في ســبيل الله يكســب الإنســان خلق الجود 
والكرم، وتطهره من رذيلة الشح والبخل لقوله تعالى: ﴿ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]الشمس: 9[. 

10- نعم الله على العباد كثيرة لا تح�صى:

إن صدقــة المتصــدق مــا هــي إلا ترجمــة عمليــة لشــكر المولى ۵ علــى فضله 
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وجوده وكرمه، والنعم إذا لم تقابل بالشــكر كان هذا نذير يســلب هذه النعم، وبشكرها 

تــدوم وتزداد ويبــارك فيها يقول تبارك وتعالــى: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ﴾ ]إبراهيم: 7[. 

11- تي�سير الطاعة على المت�صدق: 

إن الله يعين المتصدق على الطاعة ويهيئ له طريق الســداد والرشــاد ويذلل له سبيل 

السعادة قال الله ۵: ﴿ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے ے ۓ ﴾ ]الليل: 5 - 7[. 

12 - ادخار الأموال للآخرة:

إن من الحقائق المعلومة لدى الناس إن المال الذي يصل إلى أيدينا لا بد أنه يومًا 

ســيزول ويتحول إلى أيدي آخرين بعد وفاة جامعــه، ولا يبقى إلا جميل الذكر وحميد 

الفعال، أنه لا ينفعنا منه إلا ما أخبر به الصادق الأمين بقوله: »وهل لك يا ابن آدم إلا ما 

أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت« ]أخرجه مسلم[. 

  �أنـــواع ال�صدقــــة 

ليســت الصدقة قاصرة على نــوع معين من أعمال البر، بل القاعــدة العامة أن كل 

معروف صدقة. 

1- روي عــن أبــي هريرة عن أبيه عــن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »عمل كل مســلم صدقة«، 

قالــوا: يــا رســول الله فمن لم يجد؟ قــال: »يعمل بيده فينفع نفســه، ويتصــدق«، قالوا: 

فــإن لم يجد؟ قــال: »يعين ذا الحاجة الملهــوف«، قالوا: فإن لم يجــد؟ قال: »فليعمل 

بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة« ]رواه البخاري[. 
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2- فقــال عليــه الصلاة والســام: »كل معروف صدقة، ومن المعــروف أن تلقي 
أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إنائه« ]رواه الترمذي[. 

3- عن أبي ذر الغفاري ڤ قال: قال صلى الله عليه وسلم: »على كل نفس في كل يوم طلعت فيه 
الشمس صدقة منه على نفسه« قلت يا رسول الله من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال: 
»لأن مــن أبواب الصدقة: التكبير، وســبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، وأســتغفر 
الله، وتأمــر بالمعــروف وتنهى عن المنكر، وتعزل الشــوك عن طريــق الناس، والعظم، 
والحجــر، وتهدي الأعمى وتســمع الأصــم، والأبكم حتى يفقه، وتدل المســتدل على 
حاجة له قد علمت مكانها، وتســعى بشدة ســاقيك إلى اللهفان المستغيث وترفع بشدة 
ذراعيــك مع الضعيــف، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفســك، ولك في جماع 
زوجتــك أجــر«، قلت: كيف يكون لي أجر في شــهوتي؟ قال رســول الله صلى الله عليه وسلم »أرأيت لو 
كان لك ولد، فأدرك ورجوت خيره، فمات أكنت تحتسب به؟« قلت نعم؟ قال: »فأنت 
خلقتــه؟« قلت بلــى الله خلقه، قال: »فأنــت هديته؟« قلت: بل الله هــداه، قال: »أفأنت 
كنــت ترزقه؟« قلت: بل الله كان يرزقه، قال: »كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه فإن 

شاء الله أحياه، وإن شاء أماته ولك أجر« ]رواه أحمد واللفظ له ومعناه في مسلم[. 

4- بناء المساجد: قال عليه الصلاة والسلام: »من بتي مسجدًا يبتغي به وجهه بني 
الله له بيتًا في الجنة« ]أخرجه البخاري[. 

5- نشــر العلم: قــال الله تبارك وتعالــى: ﴿ بم بى بي تج تح تخ تم 
تى  تي﴾ ]المجادلة: 11[. 

6- إطعــام الطعام: قــال الله تبارك وتعالــى: ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ﴾ ]الإنسان: 8[. 
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7- العناية بالأيتام: عن أبي هريرة ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »كافل اليتيم له 
أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة« ]أخرجه مسلم[. 

8 - الصدقة في رمضان: لقول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن فطر صائما كان له مثل أجره 
غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء« ]رواه الترمذي[. 

9- النفقة على الجهاد: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا، 
ومن خلف غازيًا في أهله بخير فقد غز ا« ]رواه البخاري[. 

10- النفقة على المعســرين: قول الرســول صلى الله عليه وسلم: »من أنظر معسرًا ووضع له أظله 
الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله«.

11- الصدقــة في الكلمة الطيبة: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من أســتطاع منكم أن يتقي 
النار فليتصدق ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة« ]رواه أحمد ومسلم[. 

12- الصدقة في الغرس والزرع: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يغرس مســلم غرسًا ولا 
يزرع فليأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقـة« ]رواه البخاري[.

وقــد تكاثرت النصوص بتفضيــل الذكر على الصدقة بالمــال وغيره من الأعمال 
كما في حديث أبي الدرداء ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها 
عنــد مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم مــن أنفاق الذهب والفضة، وخير لكم 
مــن أن تلقوا عدوكم فتضربــوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم«، قالوا: بلى يا رســول الله، 

قال: »ذكر الله ۵« ]حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي[. 

وفي الصحيحيــن عــن أبــي هريرة ڤ عن النبــي صلى الله عليه وسلم قال: »من قــال لا إله إلا الله 
وحده لا شــريك له، لــه الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حــي لا يموت بيده الخير 
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وهو على كل شــيء قدير، في اليوم مائة مرة، كانت له عدل عشــر رقاب وكتبت له مائة 

حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم 

يأتي أحدًا بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك« ]أخرجه البخاري ومسلم[. 

  �أولى النا�س بال�صدقة: 

أولــى النــاس بالصدقة أولاد المتصــدق وأهله وأقاربه، ولا يجــوز التصدق على 

أجنبــي وهــو محتاج إلــى ما يتصدق بــه لنفقته ونفقــة عياله فعن جابــر ڤ: )إذا كان 

أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفســه، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته، أو قال: ذوي رحمة، وإن 

كان فضل فهاهنا وهاهنا( ]رواه أحمد ومسلم[. 

وقــد صــح الحديث بأن نفقــة الرجل على أهلــه صدقة ففــي الصحيحين عن أبي 

مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: »نفقة الرجل على أهله صدقة« ]رواه مسلم[. 

وقال النبي عليه الصلاة والســام لسعد: »إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 

أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك« ]رواه البخاري ومسلم[.

فقال صلى الله عليه وسلم: »تصدقوا«، قال رجل: عندي دينار، قال: »تصدق به على نفسك«، قال: 

عندي دينار أخر، قال: »تصدق به على زوجتك«، قال: عندي دينار أخر، قال: »تصدق 

بــه على ولدك«، قــال: عندي دينار أخر، قــال: »تصدق به على خادمــك«، قال: عندي 

دينار أخر، قال: »أنت أبصر به«. ]رواه أبو داوود والنسائي والحاكم[. 

  �إبطال ال�صدقة: 

ولذلــك فإنه يحرم أن يمــن المتصدق على من تصدق عليــه أو أن يؤذيه أو يرائي 
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بصدقته، لقوله تعالى: ﴿ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى    ئا 

ئا ئە ئە  ﴾ ]البقرة: 264[. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولهم عذاب 

أليــم«، قال أبو ذر ڤ: خابوا وخســروا، من هم يا رســول؟ قال: المســبل، والمنان، 

والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.

  التــ�صـدق بالحــرام: 

لا يقبل الله ال�صدق �إذا كانت من حرام: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين 

بما أمر به المرســلين، فقــال ۵ : ﴿ ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ   

ھ ھ﴾« ]المؤمنون: 51[. 

وقال: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾ ]البقرة: 172[. 

ثم ذكر الرجل يطيل الســفر، أشــعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، 

ومطعمه حرام، ومشــربه حرام، وملبســه حرام، وغذي بالحرام فأنى يســتجاب له. 

]رواه مسلم[. 

  �أفـ�ضـــل ال�صــدقـــة: 

عن أبي هريرة ڤ قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال: »أن تصدق 

وأنت صحيح شــحيح، تخشــى الفقر، وتأمر الغنى، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم 

قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفــــلان« ]رواه البخاري[. 
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  و�أخيًرا: 

إن الســخي قريب من الله ومن خلقه ومن أهله وقريب من الجنة وبعيد عن النار، 
والبخيل بعيد من خلقه بعيد من الجنة قريب من النار، فجود الرجل يحببه إلى أضداده، 

وبخله يبغضه إلى أولاده. 

�سبحانك اللهم وبحمدك �أ�شهد �أن لا �إله �إلا �أنت

�أ�ستغفرك و�أتوب �إليك
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الــتــــوبـــــة

كلمــة التوبــة، هي رجــوع العبــد إلــى الله، ومفارقته لصــراط المغضــوب عليهم 

والضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم. 

كمــا أن التوبة ليس كما يظنها البعض، ألفاظ باللســان ثم الاســتمرار علي الذنب 

وتأمل قول اله تعالى: ﴿ ھ ھ   ھ ے ے ۓ﴾ ]هود: 3[. 

كمــا أن الله ۵ أمــر العباد بإخــاص التوبة وجوبًا فقال ســبحانه: ﴿ ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴾ ]التحريم: 8[. 

وأيضًــا قال تعالــى: ﴿ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ وقــال عليه الصلاة 

والسلام: »التائب من الذنب كمن لا ذنب له« ]رواه ابن ماجه[. 

وقــال تعالــى: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ 

ڭ   ڭ     ڭڭ ۇ   ۇ ۆ        ۆ        ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ ]الزمر: 53، 54[. 

وقال تعالى: ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]طه: 82[. 

إن الله منحنــا مهلــة للتوبة قبل أن يقوم الكرام الكاتبــون بالتدوين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

»إن صاحب الشــمال ليرفع القلم ســت ســاعات عن العبد المســلم المخطئ، فإن ندم 

وأســتغفر الله منهــا ألقاها، وإلا كتبت واحــدة، ومهلة أخرى بعــد الكتابة وقبل حضور 

الأجل« ]رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعل الإيمان[. 

ومعصيــة كثيــر من الناس اليوم، أنهم لا يرجون لله وقــارا فيعصونه بأنواع الذنوب 
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ليلً ونهارًا، ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب، فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعض 
الصغائر. 

فــإذا علمت هــذا الواقع الحاصل فقــارن بينه وبيــن الأثرين التالييــن من صحيح 
البخاري $.

1- عن أنس ڤ قال: )أنكم لتعملون أعمالً هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا 
نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات(.

2- عن ابن مسعود ڤ قال: )إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جب يخاف أن 
يقع عليه، وأن الفاجر يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه، فقال به هكذا(.

  وقد ذكر �أهل العلم �أن: 

الصغيــر قــد تقترن بها من قلــة الحياء، وعــدم المبالاة وترك الخــوف من الله، مع 
الاســتعانة بهــا ما يلحقها مــن الكبائر بل يجعلهــا في رتبتها ولأجل ذلــك لا صغيرة مع 

الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. 

ونقول لمن هذا حاله: )لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن أنظر إلى من عصيت(.

  حـقــيــقـــة التوبـــة: 

1- أن عبوديــة التوبــة من أحــب العبوديات إلــى الله، وأكرمها عليه فإنه ســبحانه 
يحب التوابين. 

2- إن للتوبة عنده ســبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات ولهذا يفرح سبحانه 
بتوبــة عبــده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر، كما مثله النبــي صلى الله عليه وسلم بفرح الواجد لراحلته 
التي عليها طعامه وشــرابه في الأرض الدوية المهلكة، بعدما فقدها، وأيس من أســباب 
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الحيــاة، ولذلــك فــإن العبد ينــال بالتوبة درجة المحبــة فيصير حبيبًا لله، فــإن الله يحب 
التوابين ويحب العبد المفتن التواب. 

3- إن عبوديــة التوبة فيها من الذل والانكســار، والخضوع، والتملق لله، والتذلل 
له، ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهر، لذلك فإن الله سبحانه أقرب ما يكون 

إلى عبده عند ذله وانكسار قلبه. 

كمــا في الأثر في الإســرائيلي، يــا رب أين أجدك؟ قــال: عند المنكســرة قلوبهم من 
أجلي، ولأجل هذا كان، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ]مسند الإمام أحمد بن حنبل[. 

4- إن الذنــب قــد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت بــه التوبة، ومن كثير من الطاعات، 
وهــذا قــول معنى الســلف، قد يعمــل العبد الذنــب فيدخل بــه الجنة، ويعمــل الطاعة 
فيدخل بها النار، فقالوا: كيف ذلك؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه، فيحدث له 
انكســارا، وندمًا وتوبة، واستغفارًا، فيكون سبب نجاته، ويعمل الحسنة فلا يزال نصب 
عينيه كلما ذكرها أورثته عجبًا وكبرًا ومنة، فتكون ســبب هلاكه، فإذا أراد الله بهذا العبد 
خيــرًا ألقاه في ذنب يكســره به ويعرفه قــدره، فيكون هذا الذنب أنفــع لهذا من طاعات 
كثيرة، ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال، كما قيل بلسان الحال في 

قصة آدم وخروجه من الجنة بذنبه. 

يا آدم، لا تجزع من كأس كانت زلل كانت ســبب كيســك، فقد أســتخرج بها منك 
داء لا يصلح أن تجاورنا به، وألبست بها حلة العبودية. 

يا آدم، إنما ابتليتك لأني أحب أن أظهر فضلي، وجودي، وكرمي، على من عصاني 
»لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم«.



160

المجموعة المباركة

يــا آدم إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنــوب، فعلى من أجود بحلمي؟ وعلى 
من أجود بعفوي ومغفرتي، وتوبتي، وأنا التواب الرحيم. 

يــا آدم لا تجــزع مــن قولي لــك: ﴿ ڻ ڻ ﴾ فلــك خلقتها، ولكــن أهبط إلى 
دار المجاهــدة، وابــذر بذر التقــوى، وأمطر عليه ســحائب الجفون، فإذا اشــتد الحب 

واستغلظ، استوى على سوقه، فتعال واحصده. 

يــا آدم، ما أهبطتك من الجنة إلا لتتوســل إلي في الصعــود، وما أخرجتك منها نفيًا 
لك عنها، ما أخرجتك منها إلا لتعود. 

يا آدم، ذنب تذل به لدينا، أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا. 

يــا ابن آدم، إنك مــا دعوتني ورجوتني، غفرت لك ما كان منــك ولا أبالي، يا ابن 
آدم، لــو بلغت ذنوبك عنان الســماء، ثم اســتغفرتني غفرت لك، يا ابــن آدم، لو لقيتني 

بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا، أتيتك بقرابها مغفرة.

يا ابن آدم، إذا أمنت لا تشــرك بي شــيئًا، أقمت حملة عرشــي ومن حوله يسبحون 
بحمدي ويستغفرون لك وأنت على فراشك. 

وفي الحديــث العظيــم الإلهــي حديث أبــي ذر، يا عبــادي، أنكم تخطئــون بالليل 
والنهــار، وأنا أغفر الذنوب جميعًــا، فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة، غفرت له ولا 

أبالــي: لقول تعالــى: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ 
ڭ   ڭ     ڭڭ ۇ   ۇ ۆ        ۆ﴾ ]الزمر: 53[.

يا عبــدي، لا تعجز فمنــك الدعاء وعلي الإجابة، ومنك الاســتغفار وعلــي المغفرة، 
ومنــك التوبة وعلي تبديل ســيئاتك إلى حســنات: وهو قوله تعالــى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]الفرقان: 70[. 
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وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا أقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح ولذلك فإن 
كلمة التوبة كلمة عظيمة لها مدلولات عميقة، ولأن الأمر عظيم لا بد له من شروط. 

  �شروط التوبة: 

وهي الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على أن 
لا يعاوده في المستقبل، وإرجاع حقوق من ظلمهم، أو طلب البراءة منهم. 

وهذه تجتمع في الوقت الذي تقع فيها التوبة. 

  �شروط �أخرى ذكرها �أهل العلم:

1- أن يكون ترك الذنب لله لا لشيء آخر. 

2- أن يستشعر قبح الذنب وضرره.

3- أن يبادر العبد إلى التوبة وذلك أن تأخيرها ذنب في حد ذاته.

4- أن يخشى على توبته من النقص. 

5- استدراك ما فات من حق الله.

6- أن يفارق موضع المعصية. 

7- أن يفــارق مــن أعانــه علــى المعاصــي والله تعالــى يقــول في كتابه العزيــــــز: 
﴿ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ﴾ ]الزخرف: 67[. 

8- إتلاف المحرمات الموجودة المعينة على المعصية.

9- أن يختــار مــن الرفقاء الصالحين من يعينه على نفســه ويكون بديلً عن رفقاء 
السوء، وأن يحرص على الذكر ومجلس العلم.
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10- أن يعمــد إلــى البــدن الــذي رباه بالســحت، فيصــرف طاعتــه في طاعة الله، 
ويتحرى الحلال حتى ينبت له لحم طيب. 

11- أن تكــون التوبــة قبل الغرغرة، وقبل طلوع الشــمس من مغربهــا لقوله عليه 
الصلاة والسلام: »من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه« ]رواه أحمد والترمذي[. 

وقوله: »من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه« ]رواه مسلم[. 

وقولة: »إن للتوبة بابًا عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب«.

وفي رواية: »عرضة مســيرة ســبعين عام، لا يغلق حتى تطلع الشــمس من مغربها« 
]رواه الطبراني في الكبير[. 

وأعلم أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة بإذن الله تعالى. 

  عــلامـــات �صحــة الـتــوبــة: 

1- أن يكــون بعد التوبة خيــرًا مما كان قبلها، ومنها لا يــزال الخوف مصاحبًا له، 
ولا يأمن مكر الله طرفة عين، فخوفه مســتمر إلى أن يســمع قول الرســل لقبض الروح: 
فهنــاك   ]30 ]فصلــت:  ٿ﴾  ٿ          ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ﴿

يزول الخوف.

2- ومنهــا انخلاع وانصداع قلبــه، وتقطعه ندمًا وخوفًا، وهذا على قدر عظيم من 
الجناية وصغرها، لقولــه تعالى: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ے 

ے﴾ ]التوبة: 110[. 
3- فعلامة صحة التوبة الندم، ورقة القلب، وغزارة الدمع، ومن علامته أن تتمكن 

تلك الذنوب في قلبه بدلً من حلاوتها. 
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  بيان ما ينبغي �أن يبادر �إليه التائب: 

ما ينبغي فعله بعد الإقلاع عملان:

1- عمل القلب بالندم والعزم على عدم العودة. 

2- عمل الجوارح بفعل الحسنات المختلفة ومنها صلاة التوبة. 

ولذلك ينبغي على التائب أن يأتي بحســنات تضاد ما عمل من الســيئات لتمحوها 
وتكفرها، والحسنات المكفرة تكون بالقلب واللسان والجوارح على حسب السيئات، 
فمــا كان بالقلب، فنحو التضرع والتذلل، وأما اللســان الاعتراف بالظلم والاســتغفار، 
مثــل أن يقــول رب ظلمت نفســي فاغفر لي، وأمــا الجوارح فبالطاعــات، والصدقات 

وأنواع العبادات. 

عن أبي بكر ڤ قال ســمعت رســول صلى الله عليه وسلم يقول: »ما من رجل يذنب ذنبًا ثم يقوم 
فيتطهر ثم يصلي، ركعتين، ثم يستغفر إلا غفر الله له«  ]رواه أصحاب السنن[. 

ثم تلا الآية: ﴿ ڤ ڦ       ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ ]آل عمران: 135[. 

والاهتمــام بإســباغ الوضوء كما أمــر الله تعالى قبل أن يصلي ركعتيــن لقوله عليه 
الصلاة والســام: »من توضأ فأحســن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج 

من تحت أظفاره« ]رواه مسلم[. 

والإكثار من الاستغفار وذكر الله في جميع الأحوال، والإكثار من الأعمال الصالحة 
قدر ما يستطيع لقوله تعالى: ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]هود: 114[. 

وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: »واتبع السيئة الحسنة تمحها« ]صحيح الجامع[. 
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  الفوائد التي تجنيها من التوبة: 

1- التوبــة تمحي عن الذنــوب: قال صلى الله عليه وسلم: »التائب من الذنب كمن لا ذنب لــــــه« 
]رواه ابن ماجه[. 

2- التوبة تبدل الســيئات حسنات، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڍ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

]الفرقان: 70[. 

3- التوبــة تطهــر قلب التائب: قال صلى الله عليه وسلم: »إن العبــد إذا أخطأ خطيئته، نكت في قلبه 
نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وهو الران الذي ذكر الله تعالى، كلا 

بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون« ]رواه أحمد والترمذي[. 

4- والتوبة سبب في الحياة الهادئة المطمئنة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ھ ھ   
ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ       ۆ ۈ ۈ﴾ ]هود: 3[. 

5- التوبة سبب في سعة الرزق والقوة: قال الله تبارك وتعالى على لسان نبيه نوح: 
﴿ ی ی ی     ئج ئح ئم ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ        ڀ ڀ ڀ   ٺ ﴾ ]نوح: 10 - 12[. 

6- التوبــة ســبب الفلاح في الدنيــا والآخرة: قال لله تبــارك وتعالى: ﴿ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۋ  ۋ ۅ﴾ ]مريم: 60[. 

  مـكـفـرات الـذنــوب:

1- �إ�سباغ الو�ضوء والم�شي �إلى الم�ساجد 

قــال صلى الله عليه وسلم: »ألا أدلكم على ما يمحوا بــه الخطايا ويرفع به الدرجات؟« فقالوا: بلى 
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يا رســول الله قال: »إســباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار 

الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط« ]رواه مالك ومسلم[. 

2- �صيام يوم عرفة ويوم عا�شوراء 

قال صلى الله عليه وسلم: »صيام يوم عرفة، إني أحتســب على الله أن يكفر الســنة التي قبله والســنة 

التي بعده«. 

»وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله« ]رواه الترمذي[.

3- قيام رم�ضان 

قــال صلى الله عليه وسلم: »من قام رمضان إيمانًا واحتســابًا، غفــر الله له ما تقدم من ذنبــــــه« ]رواه 

البخاري ومسلم[.

4- الحج المبرور 

قال صلى الله عليه وسلم: »من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه« ]رواه البخاري[. 

5- التجاوز عن المع�سر 

عن أبي هريرة ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم: »كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معســرًا قال 

لفتيانه، تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه« ]رواه البخاري[. 

6- بذل ال�سلام وح�سن الكلام 

قــال صلى الله عليه وسلم: »إن من موجبات المغفرة بذل الســام وحســن الــكلام« ]رواه الخرائطي 

وصححه الألباني[. 
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7- ال�صبر على البلاء 

قــال صلى الله عليه وسلم: »إن الله ۵ يقول: إني إذا ابتليت عبدًا مــن عبادي مؤمنًا فحمدني على ما 

ابتليتــه، فإنه يقوم مــن مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايــا، ويقول الرب ۵: أنا 

قيدت عبدي وابتليته، فأجروا له كما تجرون له وهو صحيح« ]أخرجه الإمام أحمد[. 

8- »المحافظة على الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر« ]رواه مسلم[. 

9- الإكثار من ال�سجود 

قال صلى الله عليه وسلم: »عليك بكثرة الســجود فإنك لا تســجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة 

وحط عنك بها خطيئة« ]رواه مسلم[. 

10- قيام الليل 

عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين 

قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عــن الإثم« ]رواه الحاكم[. 

11- متابعة الحج والعمرة 

قــال صلى الله عليه وسلم: »تابعوا بين الحج والعمرة، فإنه متابعــة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما 

تنفي الكير خبث الحديد« ]رواه ابن ماجه[. 

12- الـ�صـــــــلاة 

وفي صحيــح البخاري ومســلم عن أبي هريرة أنه ســمع رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــــــول: 

»أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسًا ما تقول ذلك يبقى من درنه؟« 
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قالوا: لا يبقى من درنه شيئًا، قال: »فذلك مثل الصلوات الخمس يمحوا الله به الخطايا« 

]فتح الباري[.

13- الـ�صـــدقـــة 

قــال تعالــى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ 

ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾ ]البقرة: 271[. 

14- �أذكار تكفر الذنوب 

روى الإمام مســلم في صحيحه عن ســعد بن أبي وقاص عن الرسول عليه الصلاة 

والســام أنــه قال: »من قال حين يســمع المؤذن: وأنا أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحده لا 

شريك له، وبمحمد رسولً، وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه« ]صحيح مسلم[. 

قال صلى الله عليه وسلم: »من قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد 

البحر« ]رواه البخاري ومسلم[. 

وفي صحيح مســلم عن أبي هريرة ڤ عن الرسول صلى الله عليه وسلم قـــــــال: »من سبح الله في 

دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين، وكبر الله ثلاثًا وثلاثين، فتلك تسع 

وتســعون، وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، له الملك وله الحمد وهو 

على كل شي قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل ربد البحر« ]شرح صحيح مسلم[. 

15- ح�ضور مجال�س الذكر تقربًا �إلى الله تبارك وتعالى 

قــال صلى الله عليه وسلم: »مــا من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك وجهه إلا ناداهم مناد 

من السماء أن تقوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات« ]رواه أحمد[. 
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  و�أخيًرا بيان �سعة رحمة الله تعالى: 

إنه كلما طالع العبد منن ربه ســبحانه عليــه قبل الذنب، وفي حال مواقعته، وبعده، 
وبره به وحلمه عنه، وإحســانه إليه، هاجت من قلبه لواعج محبته، والشــوق إلى لقائه، 
فــإن القلــوب مجبولة على حب من أحســن إليها، وأي إحســان أعظم من أحســان من 
يبارزه العبد بالمعاصي، وهو يمده ينعمه ويعامله بألطافه، ويســبل عليه ستره، ويحفظه 
مــن خطفات أعدائــه المترقبين له أدنى عثرة ينالون منه بها يغيتهم ويردهم عنه، ويحول 
بينهــم وبينــه وهــو في ذلك بعينه يراه، ويطلع عليه، فالســماء تســتأذن ربهــا أن تحصبه، 

والأرض تستأذنه أن تخسف به، والبحر يستأذنه أن يغرقه.

كمــا في مســند الإمام أحمد بــن حنبل عن النبــي صلى الله عليه وسلم قال: »ما من يــوم إلا والبحر 
يســتأذن ربــه: أن يغرق ابــن آدم والملائكة تســتأذنه: أن تعاجله وتهلكــه، والرب تعالى 
يقول دعوا عبد فأنا أعلم به، إذ أنشأته من الأرض، إن كان عبدكم فشأنكم به، وإن كان 
عبدي فمني وإلي، عبدي، وعزتي وجلالي إن أتاني ليلً قبلته، وإن أتاني نهارًا قبلته، وإن 
تقرب مني شــبرًا تقربت منه ذراعًا وإن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًا، وإن مشــي إلي 
هرولت إليه، وإن استغفرني غفرت له، وإن استقالني أقلته، وإن تاب إلي تبت عليه، من 
أعظم مني جــودًا وكرمًا، وأنا الجواد الكريم، عبيدي يبــارزوني بالعظائم، وأنا أكلؤهم 
في مضاجعهم، وأحرســهم على فرشــهم، من أقبل إلي تلقيته من بعيد ومن ترك لأجلي 
أعطيتــه فوق المزيد، ومــن تصرف بحولي وقوتــي ألنت له الحديد، ومــن أراد مرادي 
أردت ما يريد، أهل ذكري أهل مجالســتي، وأهل شــكري أهــل زيادتي، وأهل طاعتي 
أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا 

فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب«.
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  و�أخـــــــيـــــــــرًا: 

وأخيــرًا أن الله  رحيم كريم عفو غفور أرحم بعبادة من الأم بوليدها، 
فأقبــل على الله وأرجع إليه تائبًا مســتغفرًا نادمًا فالله لا يتخلى عــن عبده إذا جاءه مقبلً 
عليه راجيًا رحمته التي وســعت كل شي فلا تســوف التوبة فإنك لا تدري متى يدركك 
الموت وأحســن الظن بالله تبــارك وتعالى كما جاء في الحديث القدســي: »أنا عند ظن 

عبدي بي إن ظن بي خيرًا فله، وإن ظن بي شرًا فله« ]رواه أحمد[. 

فأحسن الظن بأرحم الراحمين وسر إليه تائبًا مستغفرًا متيقناً أنه لا ملجأ ولا منجى 
من الله إلا إليه وسارع في فعل الخيرات ورفقة عباده الصالحين. 

�سبحانك اللهم وبحمدك �أ�شهد �أن لا �إله �إلا �أنت

�أ�ستغفرك و�أتوب �إليك
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آداب تلاوة القرآن

قد أمتن الله على عباده بنبيه المرسل، وكتابه المنزل، الذي لا يأتيه الباطل من بين 

يديــه ولا من خلفه، حتى اتســع على أهل الإفتكار طريــق الاعتبار بما فيه من القصص 

والأخبــار واتضــح به ســلوك المنهــج القويــم والصراط المســتقيم، بما فصــل فيه من 

الأحــكام وفرق بين الحــال والحرام فهو الضياء والنور، وبــه النجاة من الغرور، وفيه 

شــفاء لما فيه الصدور، من تمســك به فقد هدى، ومن عمل به فقد فاز، قال الله تعالى: 

﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ ﴾ ومــن أســباب حفظــه في القلــوب والمصاحف 

اســتدامة تلاوته والمواظبة على دراســته مع القيام بآدابه وشروطه، والمحافظة على ما 

فيه من الأعمال الباطنة الظاهرة وذلك لا بد من بيانه وتفصيله. 

  ف�ضائل القر�آن: 

أعظــم فضائل القرآن الكريم أنــه كلام الله ۵ وقد مدحه الله تعالى في آيات كثيرة، 

كقوله تعالى: ﴿ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾ ]الأنعام: 92[، وقوله تعالى: ﴿ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]الإسراء: 9[. 
وقوله أيضًا: ﴿ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ﴾ ]فصلت: 42[. 

ومــن أفراد البخاري من حديــث عثمان بن عفان ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »خيركم 

مــن تعلــم القرآن وعلمه« وعن أنس ڤ قال: قال الرســول صلى الله عليه وسلم: »إن لله ۵ أهلين من 

الناس«، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: »أهل القرآن هم أهل الله وخاصته« ]رواه النسائي[. 
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وعــن ابــن عمر ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: »يقال لصاحب القــرآن: اقرأ وارتق كما 

كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها« ]صححه الترمذي[. 

  ف�ضل الذكر بقراءة القر�آن :

عن أنس ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من قرأ في يوم وليلة خمســين آية لم يكتب 

من الغافلين، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين، ومن قرأ مائتي آية لم يحاجه القرآن يوم 

القيامة، ومن قرأ خمسمائة كتب قنطار من الأجر« ]رواه ابن السني[. 

وفي روايــة عــن أبي هريرة ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من قرأ عشــر آيات لم 

يكتب من الغافلين«.

  ثواب التلاوة: 

في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ڤ: »عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض 

وذخر لك في السماء« ]رواه ابن حبان[. 

  �أجر التلاوة: 

عن أبي هريرة ڤ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت 

له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورًا يوم القيامة« ]رواه أحمد[. 

  تعهد القر�آن:

وعنه صلى الله عليه وسلم قال: »تعاهدوا القرآن فوا الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتًا من الإبل 

في عقلها« ]متفق عليه[. 

نســيان القرآن ذنب عظيم: قال النبــي صلى الله عليه وسلم: »عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة، 
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يخرجها الرجل من المســجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبًا أعظم من ســورة 

من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها« ]رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه[. 

  �آداب القر�آن:

1- ينبغــي لقارئ القرآن أن يكون على وضوء مســتعملً للأدب مطرقًا غير متربع 

ولا متكــئ، ولا جالــس على هيئة المتكبر، إنه إن قرأ على غير وضوء أو كان مضطجعًا 

في الفــراش فله أيضًا فضل ولكنــه دون ذلك، قال الله تعالى: ﴿ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ    ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ﴾.

2- إدمان تلاوته.

3- في مقدار القراءة: وللقراء عادات مختلفة في الاســتكثار، والاختصار والمأثور 

عن عثمان وزيد بن ثابت وابن مســعود وأبي بن كعب ڤ إنهم كانوا يختمون القرآن 

في كل جمعة ويقسمونه سبعة أحزاب.

4- الترتيل: هو المستحب في هيئة القرآن وهو المقصود به التفكر والتدبر.

5- البكاء: فإن لم يكن فالتباكي وهو مســتحب مع القراءة ومنشؤه الحزن وذلك 

أن يتأمــل مــا فيه من التهديد والوعيــد والمواثيق والعهود، ثم يتأمــل تقصيره في أوامره 

ونواهيه فيحزن لا محالة ويبكي.

6- ومنها أن يراعي حق الآيات فإذا مر بأية سجدة سجد وإذا مر بآية تسبيح سبح 

وكــر، وإذا مــر بأية دعاء واســتغفار دعا واســتغفر وإذا مر بآية رحمة ســأل وإذا مر بآية 

عذاب تعوذ. 
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7- الإســرار بالقراءة أبعد عن الرياء والتصنع فهــو أفضل في حق من يخاف ذلك 
على نفســه وقد جــاء في الحديث: »الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمســر بالقرآن 

كالمسر بالصدقة« ]أخرجه أبو داوود[. 

8- تحســين القــراءة وترتيبهــا من غير تمطيط مفــرط يغير النظم وذلك ســنة وفي 
الحديث: »ليس منا من لم يتغن بالقرآن«.

9- حمد الله عند قطع القراءة على توفيقه ونعمته وسؤال الثبات الإخلاص. 

10- أن يوالي قراءته ولا يقطعها لحديث الناس وفيها نظر إذا عرضت حاجة. 

11- أن يقرأ بالقراءة المستفيضة لا الشاذة الغريبة. 

12- أن تكون قراءته عن العدول الصالحين العارفين بمعانيها.

13- أن يقــرأ ما أمكنــه في الصلاة لأنه أفضل أحوال العبــد ولأن في الحديث، أن 
القراءة فيها تضاعف على القراءة خارجًا عنها. 

14- اســتحباب ختــم القرآن في ركعتي الفجر أو في ركعتــي المغرب وأن يتحرى 
قراءته متطهرًا ومنها إن كان قاعدًا استقبل القبلة. 

15- أن يفخمــه لأنــه روى عنه عليه الصلاة والســـــام: »نزل القــرآن بالتفخيم« 
]أخرجه الحاكم، قال الحافظ أبو موسى: معناه أن يقرأه على قراءة الرجال، ولا يخضع الصوت به ككلام النساء[. 

16- أن يعتقــد جزيل ما أنعم الله عليه إذ أهله الله لحفظ كتابه، ويســتصغر عرض 
الدنيا أجمع في جنب ما خوله الله تعالى ويجتهد في شكره. 

17- ترك المباهاة وأن لا يطلب به الدنيا بل ما عند الله. 

18- أن لا يقرأ في المواضع القذرة. 
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19- ينبغــي أن يكــون ذا ســكينة ووقار وقناعــة ورضا بما قســم الله تعالى مجانبًا 
للدنايا ومحاســبًا لنفســه يعرف القرآن في ســمته وخلقه لأنه صاحــب الملك والمطلع 

على قد ما وعد فيه وهدد، فإذا بدرت منه سيئة بادر محوها بالحسنة. 

20- لا ينبغي أن يكون له إلى أحد حاجة، بل ينبغي أن تكون حوائج الناس كلها 
إليــه، قــال الإمام أحمــد بن حنبل $: رأيــت رب العزة في المنام، فقلــت: يا رب، ما 
أقرب ما يتقرب به إليك المتقربون؟ فقال: بكلامي يا أحمد، فقلت بفهم أو بغير فهم؟ 

فقال بفهم وبغير فهم. 

21- أن لا يكــون عند تلاوته من الغافلين عنه المخالفين له، إذ أنه قد يتســبب في 
لعــن نفســه لأنه إن قرأ  »ألا لعنــة الله على الكاذبين« أو »لعنة الله علــى الظالمين« وكان 
كاذبًاُ أو ظالمًا فإنه يكون لا عناً لنفســه، والرواية التالية تبين مقدار خطأ المعرضين عن 

كتاب الله الغافلين عنه المتشاغلين بغيره. 

فقد روى أنه جاء في التوراة أن الله تعالى يقول: »أما تســتحي مني يأتيك كتاب الله 
مــن بعض أخوانك، وأنت في الطريق تمشــي، فتعدل عن الطريــق وتقعد لأجله وتقرأه 
وتتدبــره حرفًــا حرفًا، حتى لا يفوتك شــيء منه، وهــذا كتابي أنولته إليــك، أنظر كيف 
فصلــت لك فيه من القول، وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه ثم أنت معرض 
عنــه، فكنت أهون عليك مــن بعض أخوانك، يا عبدي يقعد إليك بعض أخوانك فتقبل 
إليه بكل وجهك، وتصغي إلى حديثه بكل قلبك، فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن 
حديثــه أومأت إليه أن كف، وهــا أنا مقبل عليك ومحدث وأنــت معرض بقلبك عني، 

أفجعلتني أهون عندك من بعض أخوانك؟«. 
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22- يجتهد في أن يتصف بصفات أهله الذين هم أهل الله وأن يتسم بسماتهم كما 
قــال عبد الله بن مســعود ڤ: )ينبغي لقارئ القرآن أن بعرف بليلــه إذ الناس نائمون، 
وبنهاره إذ الناس مفطرون، وببكائه إذا يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته 
إذا الناس يخوضون، وبخشــوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون(، قال 
محمد بن كعب: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه، ويشــير إلى ســهره وطول تهجده، 
ولذلك ينبغي لصاحب القرآن أن يكون باكيًا محزونًا حكيمًا، عليمًا ســكيناً، ولا يكون 

جافيًا، ولا غافلً، ولا صاخبًا، ولا صياحًا ولا حديدًا. 

  �أعمال الباطن في التلاوة: 

1- فهــم عظمة الــكلام وعلوه وفضــل الله  ولطفه بخلقــه في إيصال 
كلامه إلى إفهام خلقه 

2- التعظيــم للمتكلــم فالقارئ عند البداية بتلاوة القــرآن ينبغي أن يحضر في قلبه 
عظمــة المتكلم ويعلم أن ما يقرؤوه ليس من كلام البشــر، ولن تحضره عظمة المتكلم 

ما لم يتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله 

3- حضــور القلــب وترك حديث النفس والتجرد له عنــد قراءته وصرف الهم 
عن غيره 

4- التدبــر وهو وراء حضور القلب قــد لا يتفكر في غير القرآن ولكنه يقتصر على 
ســماع القرآن من نفســه وهو لا يتدبره، والمقصود من القرآن التدبر، ولذلك ســن فيه 
الترتيــل لأن الترتيــل في الظاهــر ليتمكن من التدبــر بالباطن قال علــي ڤ )لا خير في 

عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها(.
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5- التفهــم وهو أن يســتوضح عن كل آيــة ما يليق بها إذ القرآن يشــتمل على ذكر 
صفــات الله ۵ وذكــر أفعاله، وذكر أحــوال المكذبين لهم وأنهم كيــف أهلكوا، وذكر 

أوامره وزواجره، وذكر الجنة والنار. 

6- التخلــي عن موانع الفهم أكثر الناس منعوا عن فهم القرآن لأســباب وحجب 
أسدلها الشيطان على قلوبهم فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن 

7- التخصيــص وهو أن يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن فإن ســمع أمرًا 
أونهيًــا قــدر أنه المنهي والمأمور وإن ســمع وعدًا أو وعيدًا فكذلك وأن ســمع قصص 
القــرآن الأولين والأنبيــاء، وأنا القصص لم يرد بها الســمر وإنما المقصــود أن تعتبر به 
وتأخــذ مــن بضاعته ما تحتــاج إليه، فما من قصــة في القرآن إلا وســياقها لفائدة في حق 

النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. 

8- التأثر وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بسبب اختلاف الآيات فيكون له بحسب 
كل فهــم حال ووجد يتصف به قلبه من الحــزن والخوف والرجاء وغيره، ومهما تمت 

معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال على قلبه 

  و�أخيـــــــرًا:

قــال الرســول صلى الله عليه وسلم: »إن هذا القرآن مأدبــة الله فأقبلوا مأدبته ما اســتطعتم، وإن هذا 
القرآن حبل الله المتين، والنور المبين، والشــفاء النافع، وعصمة لمن تمســك به، ونجاة 
لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج، فـيــقــــــوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من 
كثرة الرد، اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف عشــر حســنات، أما إني لا أقول 

لكم آلم حرب ولكن ألف حرف، ولا م حرف، وميم حرف« ]رواه الحاكم[. 
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فالقــرآن يراد للعمل به، وأما مجرد حركة اللســان فقليل الجدوى، وتلاوة القرآن 
حق تلاوته، وهو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب 

فحظ اللســان تصحيــح الحــروف بالترتيل، وحظ العقل تفســير المعــاني، وحظ 
القلب الاتعاظ والتأثر بالإنزجار والإتمار 

فاللسان يرتل، والعقل يترجم، والقلب يتعظ 
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فصــل في فضائل القرآن

 .. الفاتحــة بحر من النــور.. تتلالئ.. تتعالي.. إلى ما لا يعلمه إلا الله
وإليك.. قطرات.. من بحار أنوارها.. اقتبسناها.. من تفسير الإمام العظيم.. الألوسي.. 

لنقدمها إلى عالم اليوم هدية عالية غالية.. 

  �أكثر من ع�شرين ا�سمًا 

لهذه الســورة الكريمة أسماء، أوصلها البعض إلى نيف وعشرين، أحدها.. فاتحة 
الكتاب.. لأنها مبدؤه على الترتيب المعهود 

ثانيها.. فاتحة القرآن:

ثالثها.. ورابعها.. أم الكتاب.. وأم القرآن.. لاشــتمالها على مقاصد المعاني التي 
في القــرآن.. من الثناء علــى الله تعالى بما هو أهله، ومن التعبــد بالأمر والنهي، والوعد 

والوعيد..

خامســها.. وسادسها.. وســابعها.. الكنز.. والوافية.. والكافية.. لا شتمالها على 
الجواهر المكنوزة، فتفي وتكفي 

وثامنها.. الأساس، لأنها أصل القرآن وأول سورة فيه 

وتاســعها.. وعاشــرها.. والحادي عشــر.. والثاني عشــر.. والثالث عشر.. سورة 
الحمد.. وســورة الشكر.. وســورة الدعاء.. وسورة تعليم المســألة، وسورة السؤال.. 

لاشتمالها على ذلك 
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والرابع عشر.. والخامس عشر... سورة المناجاة.. وسورة التفويض.. لأن العبد 
يناجي ربه بقوله إياك نعبد وإياك نستعين.. وبالثاني يحصل التفويض 

والســادس عشــر.. والسابع عشــر.. والثامن عشــر.. الرقية، والشــفاء، والشافية، 
والأحاديث الصحيحة مشعرة بذلك 

والتاسع عشر.. سورة الصلاة، لأنها واجبه، أو فريضة فيها 

والعشرون.. النور، لظهورها بكثرة اســتعمالها، أو لتنوير القلوب لجلالة قدرها، 
أو لأنها لما اشتملت عليه المعاني عبارة عن النور بمعنى القرآن

والحادي والعشرون.. القرآن العظيم.. وهو ظاهر.. 

الثاني والعشرون.. السبع المثاني.. لأنها سبع آيات باتفاق.. وتثني

وتكــرر في كل ركعــة، وصلاة ذات ركوع.. أو لأنها على قســمين، دعاء وثناء.. أو 
لأنها كلما قرأ العبد منها آية ثناه الله تعالى بالأخبار عن فعله، كما في الحديث المشهور: 

»ما أعظم آية في القرآن«. 

روى أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال لأبــي بن كعب: »مــا أعظم آية في القرآن؟« قال: بســم الله 
الرحمن الرحيم، فصدقة النبي في قوله: »باسمك اللهم«. 

قال عليه الصلاة والسلام: »كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبــتــــر«. 

والمراد من الحديث أن لا يكون معتبرًا في الشرع فهو غير تام معنى، وإن كان تامًا 
حسًا. 

فباســم الله تعالى تتم معاني الأشياء، ومن مشكاة بســم الله الرحمن الرحيم تشرق 
على صفحات الأكوان أنوار البهاء. 
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فضل سورة الفاتحة 

وعن أنس ڤ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مســير فنــزل رجل إلى جانبه، قال: فالتفت 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: »ألا أخبركم بأفضل القرآن«، قال: بلى، فقال: »الحمد لله رب العالمين« 

]أخرجه ابن حبان والحاكم[. 

عن أبي ســعيد بن المعلي الأنصاري المدني أنه قال: كنت أصلي بالمســجد فدعاني 
 : رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال: »ألم يقل الله
﴿ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾« ثم قال: »ألا أعلمنك سورة هي 
أعظم سورة في القرآن قــبـــــل أن تخرج«، فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج، قلت يا رسول 
الله إنــك قلــت: ألا أعلمنك أعظم ســورة في القرآن؟ قال: »الحمــد لله رب العالمين هي 

السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته« ]أخرجه أبو داوود والنسائي وابن ماجه[.

وقال صلى الله عليه وسلم: »وفي فاتحة الكتاب شفاء من كل داء« ]رواه البيهقي[. 

فضل سورة البقرة 

عن أبي هريرة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشــيطان 
يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة« ]أخرجه مسلم والنسائي والترمذي[. 

فضل آية الكرسي 

عــن أبي ين كعب ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يا أبــا المنذر أتدري أي آية من 
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كتاب الله معك أعظم؟« قال: قلت الله ورســوله أعلم، قال: »يا أبا المنذر أتدري أي آية 
مــن كتاب الله معك أعظم«، قال: قلــت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال: فضرب في 

صدري وقال: »والله ليهنك العلم أبا المنذر« ]أخرجه مسلم وأبو داوود[. 

عن أبي هريرة ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لكل شــيء سنام، وأن سنام القرآن 
ســورة البقــرة فيها آية ســيدة آي القرآن، لا تقرأ في بيت وفيه شــيطان إلا خــرج منه: آية 

الكرسي« ]أخرجه الحاكم وابن حبان والترمذي[. 

فضل أواخر سورة البقرة 

عن أبي مســعود عقبة بن عمر وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من قرأ بالآيتين من آخر 
سورة البقرة في ليلة كفتاه« ]أخرجه البخاري ومسلم[. 

عــن أبي ذر ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله ختــم البقرة بآيتين أعطانيهما من 
كنزه الذي تحت عرشــه، فتعلموهن وعلموهن نســاءكم وأبنائكــم، فإنها صلاة وقرآن 

ودعاء« ]أخرجه الحاكم على شرط البخاري[. 

فضل سورة آل عمران 

عن أبي أمامة الباهلي قال: ســمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »اقرءوا القرآن فإنه يأتي 
شــفيعًا لأصحابه، اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان، أو كأنها غيايتان، أو كأنهما فرقــــان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما، 
أقرءوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة« ]أخرجه مسلم[. 
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وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »من قرأ: شــهد أنــه لا إله إلا هــو والملائكة وأولــو العلم قائمًا 
بالقســط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإســام، ثم قال، وأنا أشــهد بما 
شــهد الله به وأســتودع الله هذه الشــهادة وهي لي عنده وديعة، جيء به يوم القيامة فقيل: 

عبدي هذا عهد إلي وأنا أحق من أوفى بالعهد، أدخلوا عبدي الجنة« ]رواه أبو الشيخ[. 

فضل سورة الأنعام 

عن جابر ڤ قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: »لقد شيع 
هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق« ]أخرجه الحاكم على شرط البخاري[. 

فضل سورة الإسراء 

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »من قرأ في صبح أو مســاء: قل أدعوا الله أو أدعــوا الرحمان أيامًا 
تدعوا فله الأســماء الحســنى، إلى أخر الســورة، لم يمت قلبه ذلك اليــوم، ولا في تلك 

الليلة« ]رواه الديلمي[. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »آية العز وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في 
الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرًا« ]رواه أحمد[. 

فضل سورة الكهف 

عــن أبــي ســعيد الخدري أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »مــن قرأ ســورة الكهف في يوم 
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الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين« ]أخرجه الحاكم[. 

وعن البراء قال: )كان رجل يقرأ سورة الكهف، وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين 
فتفشــته ســحابة، فجعلت تدنوا وتدنوا، وجعل فرســه ينفر، فلما أصبــح أتى النبي صلى الله عليه وسلم 

فذكر ذلك له، فقال، تلك السكينة تنزلت بالقرآن( ]أخرجه البخاري[. 

وعــن خالد بن معدان قال: »من قرأ عشــر آيات من ســورة الكهــف لم يخف من 
الدجال« ]أخرجه الدارمي[. 

وعن زر بن حبيش قال: من قرأ أخر سورة الكهف لساعة، يريد أن يقوم من الليل 
قامها، قال عبدة: فجربناه، فوجدناه كذلك 

فضل سورة طه 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله تبارك وتعالى قرأ طه، ويس، قبل 
أن تخلق الســموات والأرض بألف عام، فلما ســمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى 
لأمة محمد ينزل عليها هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا« 

]أخرجه الدارمي[.

فضل سورة النور 

وفيهــا آيــة ﴿ ہ ھ ھ ھ ﴾ فاقرأها وأســأل الله نورها وبركتها. 
]النور: 35[. 
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فضل سورة السجدة 

عن ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ﴿ ٱ 
ٻ ٻ ﴾ ]السجدة: 1، 2[ و﴿ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾ ]أخرجه البخاري[. 

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورتين: السجدة وتبارك. 

فضل سورة يس 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: »إن لكل شيئ قلبًا، وقلب القرآن يس« ]رواه البزار[. 

وقــال صلى الله عليه وسلم: »مــن قرأ يس في ليلــة أصبح مغفورًا لــه، ومن قرأ حم التــي يذكر فيها 
الدخان أصبح مغفورًا له« ]رواه أبو يعلي واسناده جيد[. 

وقال صلى الله عليه وسلم: »اقرؤوها على موتاكم« يعني يس. ]رواه أحمد[. 

قال بعض العلماء: من خصائص هذه الســورة أنها تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله 
تعالــى، وكأن قراءتهــا عند الميت لتنــزل الرحمة والبركة وليســهل عليه خروج الروح، 

وقال صلى الله عليه وسلم: »لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي« يعني يس. 

فضل سورة الزمر 

عــن عائشــة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم »لا ينــام حتى يقرأ الزمر وبني إســرائيل، يعني بني 
إسرائيل هي الإسراء« ]رواه الترمذي والنسائي[. 
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فضل سورة الدخان 

عن أبي هريرة ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من قرأ حم في ليلة الجمعة غفر له« 
]أخرجه الترمذي[. 

فضل سورة الفتح 

قــال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: »يا ابــن الخطاب لقد أنزل علي هذه الليلة ســورة أحب مما 
طلعت عليه الشمس ﴿ ٱ    ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾« ]رواه البخاري[. 

فضل سورة الرحمن 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: »لكل شيء عروس، وعروس القرآن الرحمن«.

وعــن فاطمــة قالــت: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »قــارئ الحديــد، إذا وقعــت الواقعة، 
والرحمن، يدعى في السموات والأرض ساكن الفردوس« ]رواه البيهقي[. 

فضل سورة الواقعة 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: »من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم يصبه فاقة أبدًا« ]رواه البيهقي[. 
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فضل سورة المسبحات 
)الحديد، الحشر، الصف، الجمعة، التغابن(.

عــن عربــاض بن ســارية ڤ أن النبــي صلى الله عليه وسلم »كان يقرأ المســبحات قبــل أن يرقد 
ويقول: إن فيهم آية خير من ألف آية« ]رواه الترمذي[. 

فضل سورة الحشر 

عــن معقل بن يســار عــن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من قــال حين يصبح أعوذ بالله الســميع 
العليم من الشيطان الرجيم، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وُكلَِ الله به سبعين ألف 
ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن قالها مساء فمثل ذلك حتى يصبح« ]أخرجه الدارمي[. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: »من قرأ خواتيم ســورة الخشر من ليل أو نهار فقبض في ذلك اليوم 
أو الليلة فقد أوجب الجنة« ]رواه البيهقي[. 

فضل سورة الملك 

عن أبي هريرة ڤ قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت 
لرجل حتى غفر له وهي، تبارك الذي بيــده الملك« ]أخرجه الترمذي وأبو داوود والنسائي[. 

ولذلك فإن سورة الملك فهي السورة الواقية أو السورة المنجية لأنها تقي وتنجي 
من عذاب القبر 
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فضل سورة الضحى 

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »ما أنزل الله آية أرجى من قوله: ﴿ ڌ ڌ ڎ   ڎ ﴾ 
فذخرتها لأمتي يوم القيامة« ]رواه الديلمي[. 

فضل سورة القدر 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: »من قرأ: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾ عدل ربع القرآن« ]رواه الديلمي[. 

فضل سورة الزلزلة 

عن ابن عباس ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »﴿ ٹ ڤ ڤ ﴾ تعدل نصف 
القــرآن، و﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ تعدل ثلث القرآن، و﴿ ٱ ٻ ٻ﴾ تعدل 

ربع القرآن« ]أخرجه الترمذي والحاكم[. 

فضل سورة التكاثر 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل 
يوم«، قالوا: ومن يستطيع ذلك، قال: »أما تستطيع أحدكم أن يقرأ: ﴿ ژ ڑ  ﴾« 

]أخرجه الحاكم[. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: »قارئ التكاثر، يدعى في الملكوت مؤدي الشكر« ]رواه الديلمي[. 
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فضل سورة الكافرون 

عن عائشة ڤ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »نعم السورتان يقرآن في الركعتين 
قبل الفجر: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ و﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ﴾« ]أخرجه ابن حبان[. 

فضل سورة قل هو الله أحد 

عــن عائشــة ڤ: أن النبــي صلى الله عليه وسلم بعث رجلً على ســرية، وكان يقــرأ لأصحابه في 
صلاتــه فيختــم بـــ ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ فلما رجعــوا ذكر ذلك لرســول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
»ســلوه لأي شــيئ يصنع ذلك« فقال: إنها صفة الرحمان، وأنا أحب أن أقرأ بهما، فقال 

النبي صلى الله عليه وسلم: »أخبروه أن الله سبحانه يحبه« ]أخرجه البخاري[. 

عن أبي عقيل أنه ســمع ســعيد بن المســيب يقــول: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قــال: »من قرأ 
﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ عشــر مــرات بني لــه قصر في الجنة، ومن قرأ عشــرين مرة بني له 
بهــا قصــران في الجنة، ومن قرأها ثلاثين مرة بني له ثلاثة قصور في الجنة«، فقال عمر بن 
الخطاب: والله يا رســول الله أذن لنكثرن قصورنا، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الله أوسع من 

ذلك« ]أخرجه الدارمي[. 

فضل سورة الفلق - والناس 

عن أبي سعيد الخدري ڤ قال: )كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان 
حتى نزلتا المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما( ]أخرجه الترمذي والنسائي[. 
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وعــن عقبة قال: أمــرني رســول الله صلى الله عليه وسلم »أن أقرأ بالمعوذتيــن في دبر كل صلاة« 
]أخرجه أبو داوود والنسائي والترمذي[. 

�سبحانك الله وبحمدك �أ�شهد �أن لا �إله �إلا �أنت

�أ�ستغفرك و�أتوب �إليك
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المحبة والشوق والأنس والرضى

أعلم أن الأمة مجتمعة على أن الحب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فرض وكيف يفرض 
مالا وجود له، وكيف يفســر الحــب بالطاعة، والطاعة تبع الحــب وثمرته؟ فلا بد وأن 
يتقــدم الحب، ثم بعد ذلــك يطيع من أحب ويدل على إثبات الحب لله تعالى قوله ۵: 

﴿ ہ  ہ﴾ ]المائدة: 54[. 

وقوله تعالى: ﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴾ ]البقرة: 165[. 

وهو دليل على إثبات الحب، وإثبات التفاوت فيه وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب 
لله من شرط الإيمان، إذ قال أبو رزين العقيلي: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: »أن يكون 
الله ورســوله أحب إليك مما سواهما« ]أخرجه أحمد[، وفي حديث أخر: »لا يؤمن أحدكم 

حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما« ]متفق عليه[. 

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحبة فقال: »أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة، وأحبوني 
لحب الله إياي« ]رواه الترمذي[. 

وفيما يروي عن الترمذي أن رجلً قال: يا رسول الله إني أحبك فقال صلى الله عليه وسلم: »استعد 
للفقر«، فقال: إني أحب الله تعالى: فقال: »استعد للبلاء«. 

وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه: »اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك، وحب ما يقربني 
إلى حبك، واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد على الضمأ« ]أخرجه الترمذي[. 

وجــاء أعرابــي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رســول الله متى الســاعة؟ قــال: »ما أعددت 
لهــا؟« فقــال: ما أعددت لهــا كثير صلاة ولا صيــام إلا إني أحب الله ورســوله، فقال له 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: »المرء مع من أحب« ]متفق عليه[. 

وقال أبو بكر الصديق ڤ: )من ذاق من خالص محبة الله تعالى شــغله ذلك عن 
طلب الدنيا وأوحشه عن جميع البشر(، وقال الحسن: )من عرف ربه أحبه، ومن عرف 

الدنيا زهد فيها، والمؤمن لا يلهوا حتى يغفل، فإذا تفكر حزن(.

  بيان �أن الم�ستحق للمحبة هو الله وحده 

و�إي�ضاح ذلك يرجع �إلى �أ�سباب:

1- أن الإنســان يحب نفســه، وبقاؤه، وكماله، ودوام جوده، ويكره ضد ذلك من 
الهــاك والعدم والنقصان، وهذا جبلة كل حــي لا يتصور أن ينفك عنها، وهذا يقتضي 
غايــة المحبة لله ۵ فإن الإنســان إذا عرف ربه، عرف قطعًا أن وجــوده ودوامه وكماله 

من الله.

2- أن الإنســان بالطبع يحب من أحســن إليــه ولاطفه وواســاه، وانتدب لنصرته 
وقمــع أعدائــه، وأعانــه على جميــع أغراضه، فإنه محبــوب عنده لا محالــة وإذا عرف 
الإنســان حق المعرفة علم أن المحســن إليه هو الله  فقط وأنواع إحسانه لا 

يطيق بها حصر، كم قال تعالى: ﴿ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]النحل: 18[. 

3- أن المحســن في نفســه وإن لم يصل إليك إحســانه محبوب في الطباع، فإنه إذا 
بلغك عن ملك من الملوك أنه عادل عابد رفيق بالناس، متلطف بهم وهو في قطر بعيد، 
فإنك تحبه، وتجد في نفســك ميلً كثيرًا إليه، فهذا حب المحســن من حيث أنه محسن، 
فضــاً عــن أن يكون محســناً إليك، وهذا مــا يقتضي حب الله تعالى، بــل يقتضي أن لا 
تحب غيره، إلا بحيث أن يتعلق منه بســبب، فإنه ســبحانه هو المحسن إلى الكل كافة، 
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بإيجادهم وتكميلهم بالأعضاء والأســباب التي من ضروراتهم وترفيههم إلى غير ذلك 
مــن النعم التي لا تحصــى قــال تعالــى: ﴿ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]النحل: 18[ 
فيكف يكون محســنا؟ وذلك المحســن حسنة من حســنات قدرته، فمن عرف هذا لم 

يحب إلا الله تعالى. 

  الأ�سباب المقوية لحب الله تعالى 

أعلم: أن أسعد الناس وأحسنهم حالً في الآخرة أقواهم حبًا لله تعالى، فإن الآخرة 
معناهــا في القدوم على الله تعالى، ودرك ســعادة لقائه، ومــا أعظم نعيم المحب إذا قدم 
على محبوبه بعد طول شــوق، وتمكن من مشــاهدته من غير منغص ولا مكدر، إلا أن 
هــذا النعيم على قدر المحبة، فكلما ازداد الحب ازدادت اللذة، وأصل الحب لا ينفك 
عــن مؤمن، لأنه لا ينفــك عن أصل المعرفة، وأما قوة الحب واســتيلاؤه، فذلك ينفك 

عنه الأكثرون، وإنما يحصل ذلك بشيئين اثنين.

1- قطــع علائق الدنيــا، وإخراج حب غيــر الله من القلب، فأحد أســباب ضعف 
حبــه، قوة حب الدنيا، وبقدر ما يأنس القلب بالدنيا ينقص أنســه بالله، والدنيا والآخرة 
ضرتان، وســبيل قطع الدنيا من القلب ســلوك طريق الزهد، وملازمة الصبر، والانقياد 

إليهما بزمام الخوف والرجاء.

2- الســبب الثــاني لقوة المحبــة: معرفة الله تعالى، فــإذا حصلــت المعرفة تبعتها 
المحبــة، ولا يوصــل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شــواغل الدنيا مــن القلب إلا الفكر 
الصافي، والذكر الدائم في القلب والنظر المســتمر في الله تعالى وفي صفاته وفي ملكوت 

سماواته وسائر مخلوقاته 
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  بيان معنى ال�شوق �إلى الله تعالى 

اعلم: أن الشوق لا يتصور إلا لشيء أدرك من وجه ولم يدرك من وجه آخر، فأما 
مالا يدرك أصلً، قلا يشتاق إليه، وكمال الإدراك بالرؤية، وإنما يكون ذلك في الآخرة 

واعلم: أن الأمور الإلهية لا نهاية لها، وإنما يكشــف لــكل عبد من العباد بعضها، 
ويبقى أمور لا نهاية لها، والعارف يعلم وجودها، وكونها معلومة لله تعالى، ويعلم أن ما 
غاب عن علمه من المعلومات أكثر مما حضر، فلا يزال العبد متشوقًا إلى أن يحصل له 
أصل المعرفة، وينتهي الشوق الأول في الدار الآخرة بالمعنى الذي يسمي رؤية، ولقاء، 

ومشاهدة، ولا يتصور أن يسكن قلب المشتاق في الدنيا 

وكان إبراهيم بن أدهم من المشتاقين، فقال يومًا، يا رب! إن كنت أعطيت أحدًا من 
المحبين لك ما يسكن به قلبه قبل لقائك فأعطني، فقد أضرّ بي القلق، قال: فرأيته ۵ في 
النوم، أنه أوقفني بين يديه، فقال، يا إبراهيم! أم استحييت مني؟! اسألني أن أعطيك ما 
يســكن به قلبك قبل لقائي، وهل يســكن قلب المشتاق قبل لقاء حبيبه؟ فقلت: يا رب: 

تهت في حبك فلم أدر ما أقول. 

فهذا الشوق يسكن في الآخرة، وأما ذلك مما هو معلوم لله فلا نهاية له، فلا يتضح 
للعبد ولا يحيط به، فهو مشــغول بلذة ما ظهر له، ولا يزال النعيم واللذة متزايدين حتى 
يشــتغل عن الإحساس بالشــوق إلى ما وراء ذلك، فهذا القدر من أنوار البصائر كاشف 

لحقائق الشوق ومعانيه 

  و�أما �شواهد الأخبار والآثار:

مــا روي أن رســول الله صلى الله عليه وسلم علــم رجــاً دعاءً، وأمــره أن يتعاهد به أهلــه كل يوم، 
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فذكر فيه: »أســألك اللهم الرضى بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى 
وجهك الكريم، وشوقًا إلى لقائك« ]رواه أحمد وهو حديث صحيح[. 

وفي التوراة: يقول الله تعالى: »طال شــوق الأبرار إلى لقائي، وإني إلى لقائهم لأشد 
شوقًا«. 

وفي بعــض مــا أوحــي الله ۵ إلى يعــض عباده: إن لــي عبادًا من عبــادي، يحبوني 
وأحبهــم، وأشــتاق إليهم ويشــتاقون إلي، ويذكــروني وأذكرهم، فإن حــذوت طريقهم 
أحببتــك، وإن عدلت مقتك، قال: يا رب! ومــا علامتهم؟ قال: يرعون الظلال بالنهار، 
كمــا يرعى الراعي الشــفيق غنمــه؟ ويحنون إلى غروب الشــمس كما تحــن الطير إلى 
أوكارهــا عنــد الغروب، فــإذا جن الليل واختلط الظلام، وفرشــت الفــرش، وخلا كل 
حبيــب بحبيبــه، نصبــوا أقدامهم، وافترشــوا وجوههــم، وناجوني بكلامــي، وتملقوني 
بأنعامي، فبين صارخ وباك، وبين متأوه وشــاك، وبين قائم وقاعد، وبين راكع وساجد، 

بعيني ما يتحملون من أجلي وبسمعي ما يشكون من حبي. 

وفي أخبــار داوود ڠ: إن الله تعالى قال لداوود: أبلغ أهل أرضي أني حبيب لمن 
أحبنــي، وجليس لمن جالســني، ومؤنس لم آنــس بذكري، وصاحــب لمن صاحبني، 
ومختار لمن اختارني، ومطيع لمن أطاعني، وما أحبني عبد أعلم ذلك يقيناً من قلبه إلا 
قبلته لنفسي وأحببته حبًا لا يتقدمه أحد من خلقي، من طلبني بالحق وجدني، ومن طلب 
غيري لم يجدني، فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها وهلموا إلى كرامتي 
ومصاحبتي ومجالســتي، وأنسوا بي أؤانسكم وأســارع إلى محبتكم، فإني خلقت طينة 
أحبائي من طينة إبراهيم خليلي، وموسى نجي، ومحمد صفي، وخلقت المشتاقين من 

نوري ونعمتها بجلالي 
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وفي أخبــار داوود أيضًا: قل لعبادي المتوجهين إلى محبتي ما ضركم إذا احتجبت 
عــن خلقي ورفعــت الحجاب فيما بيني وبينكــم حتى تنظروا إلي بعيــون قلوبكم، وما 
ضركم ما زويت عنكم من الدنيا إذا بســطت ديني لكم، وما ضركم مســخطة الخلق إذا 

التمستم رضائي. 

وأوحــى الله تعالــى إلى داوود، يــا داوود لو بعلــم المدبرون عني كيــف انتظاري 
لهم ورفقي بهم وشــوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شــوقًا إلي، وتقطعت أوصالهم من 
محبتي، يا داوود هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي، يا داوود 
أحوج ما يكون العبد إلي، إذا استغنى عني، وأرحم ما أكون بعبدي إذا أدبر عني، وأجلّ 

ما يكون عندي إذا رجع إلي.

فهذه الأخبار ونظائرها مما لا يحصى تدل على إثبات المحبة والشوق والأنس. 

  محبة الله تعالى ومناها

أعلم أن شواهد القرآن متظاهرة على أن الله تعالى يحب عبده فلا بد من معرفة ذلك. 

ولنقدم الشواهد على محبته، فقد قال الله تعالى: ﴿ ہ  ہ﴾ ]المائدة: 54[ وقال 
  تعالــى: ﴿ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ ]البقــرة: 222[ وذلــك رد

علــى من أدعى أنــه حبيب الله تعالــى فقــال: ﴿ڦ ڦ ڦ           ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ  ڃ﴾ ]آل عمران: 31[.

وقد اشترط الله تعالى للمحبة غفران الذنوب قال: ﴿ ڦ ڦ ڦ           ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ﴾ ]آل عمران: 31[، وقال عليه الصلاة والســام: »إن الله يعطي 

الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب« ]أخرجه الحاكم وصححه[. 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله، ومن أكثر ذكر 

الله أحبه الله« ]رواه أحمد وأبو يعلي[. 

وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: »لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته 

كنت ســمعه الذي يســمع بــه، وبصره الذي يبصــر به« ]أخرجــه البخــاري[ وإن قلت: محبة 

الله للعبــد أمــر ملتبس، فبم يعــرف العبد أنه حبيــب الله؟ فأقول: يســتدل عليه بعلاماته 

وقــد قال صلى الله عليه وسلم: »إذا أحب الله عبدًا ابتلاه، فإذا أحبــه الحب البالغ اقتناه«، قيل وما اقتناه؟ 

قال: »لم يترك له أهلً ولا مـــــالً« فعلامة محبة الله للعبد أن يوحشه من غيره، ويحول 

بينــه وبين غيــره، وأما الفعــل الدال على كونــه محبوبًا، فهــو أن يتولــى الله تعالى أمره 

ظاهره وباطنه ســره وجهره، فيكون هو المشير عليه والمدبر لأمره، والمزين لأخلاقه، 

والمستعمل بجوارحه والمسدد لظاهره وباطنه والجاعل همومه همًا واحدًا والمبغض 

للدنيــا في قلبــه والموحش له من غيره والمؤنس له بلذة المناجاة في خلواته والكاشــف 

لــه عن الحجب بينه وبين معرفته، ويكتــب الإيمان في قلبه، وينور له عقله، فيتبع كل ما 

يقربــه، وينفر عن كل ما يبعد عنه، ثم يتولاه بتيســير أموره، مــن غير ذل للخلق، فإنه إذا 

زادت المحبة، شغله به عن كل شيء. 

  محبة العبد لله تعالى: 

إن المحبــة يدعيها كل أحد، فما أســهل الدعوى وأعــز المعنى، فلا ينبغي أن يغتر 

الإنســان بتلبيس الشــيطان، وخــداع النفــس إذا دعت محبــة الله تعالى ما لــم يمتحنها 

بالعلامات، ويطالبها بالبراهين. 
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  فمن العلامات:

1- حب لقاء الله تعالى في الجنة، فإنه لا يتصور أم يحب القلب محبوبًا إلا ويحب 
لقاءه ومشــاهدته، وهذا لا ينافي كراهة الموت، فإن المؤمن يكره الموت، ولقاء الله بعد 
الموت، ومن السلف من أحب الموت، ومنهم من كرهه، إما لضعف محبته، أو بكونها 

مشوبة بحب شيء من الدنيا، أو لأنه يرى ذنوبه فيحب أن يبقى ليتوب. 

ومنهم من يرى نفســه في ابتــداء مقام المحبة، فيكره عجلة الموت قبل أن يســتعد 
للقــاء الله تعالى، وهذا كمحــب يصله الخبر بقدوم حبيبه عليــه فيجب أن يتأخر قدومه 
ساعة ليهيئ له داره، ويعدل له أسبابه فيلقاه كما يهواه فارغ القلب عن الشواغل خفيف 
الظهر عن العوائق، فالكراهة بهذا الســبب لا يتنافى كمــال المحبة، وعلامة هذا: الدوام 

في العمل، واستغراق الهم في الاستعداد.

2- ومنها: أن يكون مؤثرًا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه فيجتنب 
إتباع الهوى، ويعرض عنه دعة الكسل، ولا يزال مواظبًا على طاعة الله تعالى متقربًا إليه 

بالنوافل وكذلك من أحب الله فلا يعصيـــــه.

3- ومنها: أن يكون مستهترًا بذكر الله تعالى، لا يفتر عنه لسانه، ولا يخلوا عنه قلبه، 
فــإن من أحب شــيئًا أكثر من ذكره بالضرورة فعلامة حــب الله تعالى حب ذكره، وحب 
القرآن الذي هو كلامه، وحب رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلامة حب الرسول عليه 
الصلاة والســام، حب الســنة، وعلامة حب الســنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة 

بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زادًا يبلغه إلى الآخرة .

4- ومنها: أن يكون أنسه بالخلوة، ومناجاة الله تعالى وتلاوة كتابه، فيواظب على 
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التهجــد، ويغتنــم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائــق، فإن أقل درجات الحب 

التلذذ بالخلوة بالحبيب، والتنعم بمناجاته. 

فإذن كمــال المحبة، كمــال الأنس بمناجــاة المحبوب، وكمال التنعــم بالخلوة، 

وكمال الاستيحاش من كل ما ينقص عليه من الخلوة. 

5- ومنهــا: أن يتأســف علــى مــا يفوته من ذكــر الله تعالــى، ويتنعــم بالطاعة ولا 

يستثقلها، ويسقط عنه تعبها. 

وقال الجنيد: علامة المحبة دوام النشاط الدؤوب بشهوة يفتر بدنه ولا يفتر قلبه.

6- ومنها: أن يكون شــفيعًا على جميع عباد الله، رحيمًا بهم، شــديدًا على أعدائه، 

كما قال الله تعالى: ﴿ پ پ پ     ڀ ڀ﴾ ]الفتح: 29[. 

ولا تأخــذه في الله لومــة لا ئــم ولا يصرفه عــن الغضب له صــارف فهذه علامات 

المحبة.

7- ومنهــا: أن يكــون في حبــه خائفًا بيــن الهيبــة والتعظيم، فإن الخــوف لا يضاد 

المحبة، وتخصيص المحبين مخاوف في مقام المحبة ليست لغيرهم، وبعضها أشد من 

بعض، فأولها خوف الإعراض، واشد منه خوف الحجاب، وأشد منه خوف الإبعاد.

8- ومنها: كتمان الحب، واجتناب الدعوى، والتوقي من إظهار الوجد والمحبة، 

وتعظيمًا للمحبوب وإجلًلا له وهيبة منه وغيره على ســره، فإن الحب ســر من أســرار 

الحبيــب، وقــد يقع المحب في دهش وســكر، فيظهر عليه الحب مــن غير قصد فهو في 

ذلك معذور. 
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  بيان معنى الأن�س بالله والر�ضى بق�ضاء الله ۵ 

أعلــم أن من غلب عليه حال الأنس لم تكن شــهوته إلا في الانفراد والخلوة، لأن 

الأنس بالله يلازمه التوحش من غيره ويكون أثقل الأشياء على القلب كل ما يعوق عنه 

الخلوة. 

قال عبد الواحد بن زيد: قلت لراهب لقد أعجبتك الخلوة، فقال: لو ذقت حلاوة 

الخلــوة لا ستوحشــت إليهــا من نفســك، قلــت: متى يــذوق العبد حــاوة الأنس بالله 

تعالــى؟ قال: إذا صفا الود وخلصت المعاملة، قلت: متى يصفوا الود؟ قال: إذا اجتمع 

الهم فصار همًا واحدًا في الطاعة. 

فإن قيل: ما علامة الأنس؟ قيل: علامته الخاصة ضيق الصدر عن معاشرة الخلق، 

والتــرم بهم، وإن خالط، فهــو كمنفرد غائب مخالط بالبدن، منفــرد بالقلب، واعلم أن 

الأنــس إذا دام وغلب واســتحكم ولو يشوشــه قلق الشــوق ولم ينغصه خــوف التغيير 

والحجاب، فإنه يثمر نوعًا من الانبساط في الأقوال والأفعال والمناجاة مع الله تعالى. 

  الر�ضا بق�ضاء الله وقدره 

أعلم أن الرضا ثمرة من ثمار المحبة، وهو من أعلى مقامات المقربين. 

فضيلة الرضا: من الآيات فقوله تعالى: ﴿ تم تى تي ثج ثم﴾ ]المائدة: 119[. 

وقال تعالى: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]الرحمن: 60[. 

ومنتهى الإحسان رضا الله عن عبده وهو ثواب رضا العبد عن الله تعالى وقال الله 

تعالى: ﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾ ]التوبة: 72[. 
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فقــد رفــع الله الرضا فوق جنات عــدن كما رفع ذكــره فوق الصلاة حيث قـــــال: 
﴿ ۉ ې ې ې ې   ى﴾ ]العنكبــوت: 45[، فكمــا أن مشــاهدة 
المذكــور في الصــاة أكبر من الصــاة، فرضوان الله رب الجنة أعلــى من الجنة، بل هو 
غاية مطلب ســكان الجنــان، وفي الحديث، إن الله تعالى يتجلى للمؤمنين: »»ســلوني« 

فيقولون: رضاك« ]أخرجه البزار والطبراني[. 

فسؤالهم الرضا بعد النظر نهاية التفضيل لأنه سبب النظر فكأنهم رأوه غاية الغايات 
وأقصــى الأماني لما ظفروا النظر، فلما أمروا بالســؤال لم يســألوا إلا دوامه وعلموا أن 

الرضا هو سبب دوام رفع الحجاب وقال تعالى: ﴿ صم ضج ﴾ ]ق: 35[. 

قال بعض المفســرين: يــأتي أهل الجنة في وقت المزيد ثــاث تحف من عند رب 
العالمين. 

1- هديــة من عند الله تعالى ليس عندهم في الجنان مثلها قوله تعالى: ﴿ ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ ]السجدة: 17[. 

2- الســام عليهــم من ربهــم، فيزيد ذلــك على الهديــة فضلً وهو قولــه تعالى: 
﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ ]يس: 58[. 

3- يقــول الله تعالــى إني عنكــم راض، فيكــون ذلك أفضل من الهدية والتســليم، 
فذلــك قوله تعالى: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾ التوبــة أي من النعيم الذي هم فيه، 

فهذا فضل رضا الله تعالى وهو ثمرة رضا العبد. 

وما من الأخبار... فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ســأل طائفة من أصحابـــــه: »ما أنتم؟« 
فقالــوا مؤمنــون، فقال: »وما علامة إيمانكــم؟« فقالوا، نصبر على البلاء، ونشــكر عند 
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الرخاء، ونرضى بمواقع القضاء، فقال: »مؤمنون ورب الكعبة« ]أخرجه الطبراني في الأوسط[. 

وفي الخبر: »طوبى لمن هدي للإسلام وكان رزقه كفافًا ورضي به« ]رواه الترمذي[. 

وفي أخبــار داوود ڠ، مالأ وليائي والهم بالدنيا، إن الهم يذهب حلاوة مناجاتي 
من قلوبهم، يا داوود إن محبتي من أوليائي أن يكونوا روحانيين لا يغتمون. 

وفي مناجــاة موســى ڠ، رب أي خلقــك أحب إليك؟ قال: مــن إذا أخذت منه 
المحبوب ســالمني، قال: فأي خلقك أنت عليه ســاخط؟ قال: من يستخيرني في الأمر، 

فإذا قضيت له سخط قضائي. 

وأما الآثار: فقد قال ابن عباس ڤ، أول ما يدعى يوم القيامة الذين يحمدون الله 
على كل حال، وفي الزبور داوود ڠ، هل تدري من أســرع الناس مرًا على الصراط؟ 

الذين يرضون بحكمي والسنتهم رطبة من ذكري. 

  العلاقة بين الدعاء والر�ضا وعدم تناق�ضهما 

إن الدعاء لا يخرج صاحبه عن مقام الرضا وكذلك كراهة المعاصي ومقت أهلها 
وأســبابها في إزالتها بالأمــر بالمعروف والنهي عن المنكــر لا يناقضه أيضًا وقد غلط في 
ذلك بعض البطالين المفترين وزعم أن المعاصي والفجور والكفر من قضاء الله وقدره، 
فيجب الرضا به، وهذا جهل بالتأويل وغفلة عن أســرار الشــرع، فأما الدعاء فقد تعبدنا 
به، وكثرة دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء ۏ تدل عليه، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

في أعلى المقامات من الرضا، وقد أثنى الله تعالى على بعض عباده بقوله: ﴿ ئا 
ئە ئە﴾ ]الأنبيــاء: 90[، وأمــا إنكار المعاصي وكراهتها وعــدم الرضا بها، فقد تعبد 

به الله عباده وذمهم على الرضا به فقال: ﴿ پ پ پ پ ڀ ﴾ ]يونس: 7[.
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  و�أخـــيــــــرًا 

قال هرم بن حبان: المؤمن إذا عرف ربه ۵ أحبه، وإذا أحبه أقبل عليه، وإذا وجد 
حلاوة الإقبال عليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشــهوة، ولا ينظر إلى الآخرة بعين الفترة، 

وهي تحسره في الدنيا وتروحه في الآخرة. 

وقال عبد الله بن محمد: ســمعت أمرأة من المتعبدات تقول: وهي باكية والدموع 
على خدها جارية، والله ســئمت من الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقًا 
إلــى الله تعالى وحبًا للقائه، قال فقلت لها: فعلــى ثقة أنت من عملك؟ قالت لا، ولكن 

لحبي إياه وظني به، افتراه يعذبني وأنا أحبه 

�سبحانك اللهم وبحمدك �أ�شهد �أن لا �إله �إلا �أنت

�أ�ستغفرك و�أتوب �إليك
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فـــضــل الذكر

إن الذكــر روح العبادات والأعمال، وســر المقامات والأحــوال، وهو أخو الفكر 
وقرينــه، بهما يقــوي إيمان العبد ويقينه، ويثبت إســامه ودينه، فبالذكر يحظي بشــرف 
المجالسة، وناهيك بمن كان الله جليسه، وبلطف المؤانسة، وحسبك من عبد أن يكون 
مولاه أنيســه، وبالفكر يلج أبواب المعارف، ويســتثير أســرار العلــوم واللطائف، فهما 
الجناحــان تطير بهما الأرواح، إلى بقــاع المعرفة وضراح الصلاح، وبهما وصف الله في 

الكتاب، أولي الســعادة والفلاح من أولــي الألباب، فقال الله ۵: ﴿ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ    ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ     ﴾.

فانظر كيف وصفهم بمداومة الذكر والتفكر للاعتبار. 

وكــم في قوله عليه الصلاة والســام قال: »وآمركم أن تذكــروا الله تعالى، فإن مثل 
ذلــك كمثل رجل خرج العدو في أثره ســراعًا، حتى إذا أتى إلــى حصن حصين، فأحرز 

نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى«.

فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقًا بالعبد أن لا يفتر لسانه 
مــن ذكر الله تعالــى، وأن لا يزال لهجًا بذكره، فإنه لا يحرز نفســه من عدوه إلا بالذكر، 
ولا يدخــل عليه العدو إلا مــن باب الغفلة فهو يرصده، فإذا غفل وثب عليه وافترســه، 
وإذا ذكــر الله تعالــى أنخنس عــدو الله تعالى وتصاغر، وانقمـــع، حتــى يكون كالوصع 

وكالذبــاب، ولهـــذا سمي )الوسواس الخناس(.
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ولقد قال ابن عباس: الشــيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سها وغفل وسوس، 
فإذا ذكر الله تعالى خنس. 

وفي صحيح مســلم: عن أبي هريرة قال: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يســير في طريق مكة، 
فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: ســيروا، هذا جمدان، ســبق المفردون، قيل: وما 

المفردون يا رسول الله؟ قال: »الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات«.

وفي روايــة الترمذي: »ما جلس قوم مجلسًــا لم يذكروا الله تعالــى فيه، ولم يصلوا 
على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم«.

وفي صحيح مســلم: عن الأعرابي مســلم قال: أشــهد علي أبي هريرة وأبي سعيد، 
أنهمــا شــهدا على رســول الله صلى الله عليه وسلم أنه قــال: »لا يقعد قوم في مجلس يذكــرون الله فيه إلا 

حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده«.

وفي الترمــذي عــن عبد الله بن بســر أن رجلً قــال، يا رســول الله: إن أبواب الخير 
كثيرة، ولا أســتطيع القيام بكلها، فأخبرني بشــيء أتشبث به، ولا تكثر علي فأنسى. وفي 
رواية: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به قال: 

»لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله تعالى«.

وفي صحيــح البخاري: عن ابي موســى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مثــل الذي يذكر ربه، 
والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت«.

وفي الصحيحين: عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يقول الله تبارك وتعالى: 
أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني 
في ملأ، ذكرته في ملأ خبر منهم، وإن تقرب إلي شــبرًا تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب إلي 

ذراعًا تقربت منه باعًا، وإن أتاني يمشي، أتيته هرولة«.
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وفي الترمذي عن أنس أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذا مررتم برياض الجنة فارتقبوا«، 
قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: »حلق الذكر«. 

وعن معاذ بن جبل يرفعه أيضًا: )ليس تحســرًا أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم 
لم يذكروا الله ۵ فيها( ]رواه البيهقي[. 

وعن معاذ بن جبل قال: ســألت رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أي الأعمال أحب إلى الله ۵؟« 
قال: »أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله ۵« ]رواه ابن حبان[. 

وقال أبو الدرداء ڤ: لكل شيء جلاء، وأن جلاء القلوب ذكر الله ۵.

  فــوائــد الــذكــر: 

1- إنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره.

2- إنه يرضى الرحمن ۵.

3- إنه يزيل الهم والغم عن القلب.

4- إنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط.

5- إنه يقوي القلب والبدن.

6- إنه ينور الوجه والقلب.

7- إنه يجلب الرزق.

8- إنه يكسوا الذاكر المهابة والحلاوة والنظرة.

9- إنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام.

10- إنه يورقه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه.
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11- إنه يورثه الإنابة وهي الرجوع إلى الله ۵. 

12- إنه يورثه القرب منه، فعلى قدر ذكره لله ۵ يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته 
يكون بعده منه.

13- إنه يفتح له بابًا عظيمًا من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة.

14- إنه يورثه الهيبة لربه ۵ وإجلاله، لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى.

15- إنه يورث حياة القلب.

16- إنه يورثه ذكر الله تعالى له كما قال تعالى: ﴿ ى ئا﴾.

17- إنه قوت القلب والروح، فإذا فقده صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته.

18- إنه يورث جلاء القلب من صدأه. 

وكل شــيء لــه صــدأ، وصــدأ القلــب الغفلــة والهــوى، وجــاؤه الذكــر والتوبة 
والاستغفار. 

19- إنــه يحــط الخطابا ويذهبها، فإنه من أعظم الحســنات، والحســنات يذهبن 
السيئات.

20- إنــه يزيل الوحشــة بين العبد وبين ربــه تبارك وتعالى، فــإن الغافل بينه وبين 
الله ۵ وحشة لا تزول إلا بالذكر.

21- أن ما يذكر به العبد ربه ۵ من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند 
الشــدة، فقــد روي الإمام أحمد في المســند عــن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إن مــا تذكرون من 
جــال الله ۵ من التهليــل والتكبير والتحميد يتعاطفن حــول العرش لهن دوي كدوي 

النحل يذكرون بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر له«. 
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22- أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء، عرفه في الشــدة، وقد جاء 
أثر معناه: أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى، إذا أصابته شــدة أو ســأل الله تعالى حاجة، 
قالت الملائكة: يا رب صوت معروف، من عبد معروف، والغافل المعرض عن الله ۵ 

إذا دعاه وسأله، قالت الملائكة: يا رب، صوت منكر، من عند منكر.

23- أنه منجاة من عذاب الله ۵. 

24- أنه سبب نزول السكينة، وغشيان الرحمة، وحفوف الملائكة بالذاكر.

25- أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين.

26- أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة.

27- أنــه يســعد الذاكر بذكره، ويســعد به جليســه، وهذا هو المبــارك أين ما كان 
والغافل واللاغي يشقي بلغوه وغفلته، ويشقي به مجالسه.

28- أنــه مــع البكاء في الخلوة ســبب لإظلال الله تعالى العبد يــوم الحر الأكبر في 
ظل عرشــه والناس في حر الشــمس قد صهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل 

عرش الرحمان ۵.

29- إن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين ففي الحديث 
عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »قال : من شغله ذكري عن 

مسألتي، أعطيته أفضل ما أعطـــي السائلين«. ]رواه البخاري[. 

30- أنه أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها.

31- أنه غراس الجنة فقد روي الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لقيت ليلة أسري بي إبراهيم ڠ فقال: يا محمد أقرئ أمتك 
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-مني- الســام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها: 
سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر«.

وفي الترمذي من حديث أبي الزبير، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من قال سبحان 
الله وبحمده، غرست له نخلة في الجنة«.

32- أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نســيانه الذي هو ســبب 
شــقاء العبــد في معاشــه ومعــاده، فإن نســيان الرب  يوجب نســيان نفســه 

چ  ڃ    ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڦ   ﴿ تعالــى:  الله  قــال  ومصالحهــا 
چ﴾ ]الحشر: 19[. 

33- أن الذكــر يســير العبــد وهو قاعد على فراشــه، وفي ســوقه، وفي حال صحته 
وســقمه، وفي حال نعيمه ولذته، ومعاشــه وقيامه وقعوده واضطجاعه وســفره وإقامته، 

فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله.

34- أن الذكــر نــور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، نور له في معاده، يســعى بين 
يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور يمثل ذكر الله. 

قال تعالى: ﴿ ڳ ڳ          ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ       ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ ]الأنعام: 122[. 

35- أن الذكر رأس الأمور، وطريق عامة الطائفة، ومنشــور الولاية، فمن فتح له 
فيه فقد فتح له باب الدخول على الله ۵، فليتطهر وليدخل على ربه ۵ يجد عنده كل 

ما يريد، فإن وجد ربه ۵ وجد كل شيء، وإن فاته ربه ۵ فاته كل شيء.

36- أن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة، إلا ذكر الله ۵.
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37- أن الذكــر يجمع المتفرق، ويفرق المجتمع، ويقرب البعيد، ويبعد القريب، 
فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته، وهمومه وعزومه، والعذاب كل العذاب في 
تفرقتها وتشتتها عليه، وانفراطها له، والحياة والنعيم »كل النعيم« في اجتماع قلبه وهمه، 
وعزمه وإرادته، ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على 

فوت حظوظه ومطالبه، ويفرق أيضًا عليه ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره. 

وأمــا تقريبــه البعيد، فإنه يقرب إليــه الآخرة التي يبعدها منه الشــيطان والأمل فلا 
يــزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحصرها، فحينئذ تصغر في عينيه الدنيا، وتعظم 

في قلبه الآخرة. 

ويبعــد القريب إليه وهــي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخــرة متى قربت من قلبه 
بعدت منه الدنيا، ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر والله المستعان. 

38- أن الذكر ينبه القلب من نومه، ويوقظه من سنته. 

39- أن الذكر شــجرة تثمر المعارف والأحوال التي شــمر إليها الســالكون، فلا 
سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر.

40- أن الذاكــر قريــب من مذكــوره، ومذكوره معه، كقولــه تعالى: ﴿ ی ئج ئح 
ئم ئى ﴾ ]النمــل: 128[، وقولــه: ﴿ ک ک ک ﴾ ]البقرة: 249[، وقوله: ﴿ ہ 
ہ ہ ہ ﴾ ]العنكبوت: 69[. وقوله: ﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]التوبة: 40[. 

كما في الحديث الإلهي: »أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه«.

41- أن الذكر يعدل عتق الرقاب، ونفقة الأموال، والحمل على الخيل في ســبيل 
الله ۵، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله ۵.
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42- أن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره. 

وذكر البيهقي: عن زيد بن أســلم أن موسى ڠ قال: رب قد أنعمت علي كثيرًا، 
فدلني على أن أشــكرك كثيرًا، قال: أذكرني كثيرًا، فإذا ذكرتني كثيرًا فقد شكرتني كثيرًا، 

وإذا نسيتني فقد كفرتني. 

قلــت: قالت عائشــة: )كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى علــى كل أحيانه( 
]رواه مسلم[. 

وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: »والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك« ]رواه أبو داوود[. 

فجمــع بيــن الذكر والشــكر، كمــا جمــع  بينهمــا في قولــــــه تعالى: 
﴿ ى ئا ئا ئە ئە  ئو ﴾ ]البقرة: 152[. 

فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح. 

43- أن أكــرم الخلــق على الله تبــارك وتعالى من المتقين من لا يزال لســانه رطبًا 
بذكــره، فإن اتقاه في أمره ونهيه، وجعل ذكره شــعاره، فالتقــوى أوجبت له دخول الجنة 
والنجــاة من النار، وهذا هــو الثواب والذكر يوجب له القرب من الله ۵ والزلفى لديه، 

وهذه هي المنزلة. 

وذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرضي رحمه الله تعالى قال: قال موسى ڠ: 
يــا رب، أي خلقك أكرم عليك؟ قال: الذي لا يزال لســانه رطبًــا بذكري، قال: يا رب، 
فــأي خلقك أعلم؟ قــال: الذي يلتمس إلــى علمه علم غيره، قال: يــا رب، أي خلقك 
أعدل؟ قال: الذي يقضي على نفســه مثلما يقضي على الناس، قال: يا رب، أي خلقك 
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أعظم ذنبًا؟ قال: الذي يتهمني، قال: يا رب، وهل يتهمك أحد؟ قال: الذي يســتخيرني 
ولا يرضى بقضائي.

وذكر أيضًا عن اين عباس قال: لما وفد موســى ڠ إلى طور ســيناء قال: يا رب 
أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. 

وقال عبيد بن عمير: )تســبيحه بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا 
تجري معه ذهبًا( ]رواه ابن المبارك في الزهد[. 

وقال الحســن: )إذا كان يوم القيامة ناد مناد: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، 
أين الذين كانت ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں﴾  ]السجدة: 16[. قال فيقومون فيتخطون رقاب الناس، قال ثم ينادي مناد: سيعلم 

أهــل الجمع مــن أولى بالكرم، أيــن الذي كانــت ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ    پ پ پ ﴾ 
قــال: فيقومون، فيتخطون رقاب الناس، قال: ثم ينادي مناد: وســيعلم أهل الجمع من 
أولى بالكرم، أين الحمادون لله على كل حال؟ قال: فيقومون وهو كثير، ثم تكون التبعة 

والحساب فيمن بقى( ]أخرجه البيهقي[. 

44- إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة 
قلبه بذكر الله تعالى.

45- أن الذكر شــفاء القلب ودواؤه، والغفلة مرضه، فالقلوب مريضة، وشفاؤها 
ودواؤها في ذكر الله تعالى.

46- أن الذكر أصل موالاة الله ۵ ورأســها، والغفلة أصل معاداته ورأســها، فإن 
العبد لا يزال يذكر ربه ۵ حتى يحبه فيواليه، ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه.
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47- أنه ما اســتجلبت نعم الله ۵، واســتدفعت نقمة بمثل ذكر الله تعالى، فالذكر 
جــاب للنعــم، دافع للنقــم، قــال الله : ﴿ ی ی ی ئج ئح ئم ﴾ 
 ﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ﴿  : ]الحــج: 38[. وقــال 

]إبراهيم: 7[. 

48- أن الذكــر يوجب صــاة الله ۵ وملائكته على الذاكر، ومن صلى الله تعالى 
وملائكتــه، فقــد أفلــح كل الفلاح وفــاز كل الفوز، وقــال : ﴿ ئى ئى 
ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى  ئي بج بح بخ بم بى بي 

تج تح تخ تم تىتي ثج ثم ثى ﴾ ]الأحزاب: 41- 43[. 
49- أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا، فليستوطن مجالس الذكر، فإنها 

رياض الجنة.

50- أن مجالــس الذكــر مجالس الملائكة، فليس من مجالــس الدنيا إلا مجلس 
يذكر الله تعالى فيه.

كــم أخــرج في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إن لله ملائكة 
فضــاً عن كتــاب الناس يطوفــون في الطرق يلتمســون أهــل الذكر، فإذا وجــدوا قومًا 
يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى الســماء 
الدنيا، فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون، يسبحونك، 
ويكبرونــك، ويحمدونــك، ويمجدونــك، قال: فيقول هــل رأوني؟ قــال: فيقولون: لا 
والله مــا رأوك، قــال: فيقــول: كيف لو رأوني؟ قــال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشــد لك 
عبادة، وأشــد لك تحميدًا وتمجيدًا، وأكثر لك تســبيحًا، قال: فيقول ما يســألوني؟ قال: 
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يســألونك الجنة، قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها، قال: 
فيقــول: فكيف لــو أنهم رأوها؟ قال: يقولــون: لو أنهم رأوها كانوا أشــد عليها حرصًا 
وأشــد لهــا طلبًا وأعظم فيها رغبة، قال: فيقول فمم يتعــوذون قال من النار، قال: يقول: 
وهــل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها، قــال: يقول فكيف لو رأوها، قال: 
يقولون: لو رأوها كانوا أشــد منها فرارًا، وأشــد منها مخافة، قال: يقول: فأشــهدكم أني 
قد غفرت لهم، قال: فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، 

قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم« ]رواه البخاري[. 

51- أن الله ۵ يباهي بالذاكرين ملائكته.

52- أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك، عن أبي الدرداء قــــال: الذين لا 
تزال السنتهم رطبة من ذكر الله ۵ يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك.

53- أن جميع الأعمال أنما شــرعت إقامة لكر الله تعالى، والمقصود بها تحصيل 
ذكــر الله تعالــى قال : ﴿ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]طــه: 14[، وقوله تعالى: 
﴿ ئا ئا ئە ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ى ئا﴾ فذكر الله تعالى لكم أكبر من 

ذكركم إياه.

54- أن أفضــل أهــل كل عمل أكثرهم فيــه ذكرًا لله ۵، فأفضــل الصوام أكثرهم 
ذكــرًا لله ۵ في صومهم، وأفضــل المتصدقين، أكثرهم ذكــرًا لله ۵، وأفضل الحجاج 

أكثرهم ذكرًا لله ۵ وهكذا سائر الأعمال.

55- أن إدامــة الذكر تنوب عن التطوعات، وتقوم مقامها، ســواء كانت بدنية، أو 
مالية، أم بدنية مالية كالحج التطوع. 
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وقد جاء ذلك صريحًا في حديث أبي هريرة: أن فقراء المهاجرين أتو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالوا: يا رســول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى، والنعيم المقيم، 
يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموالهم يحجون بها، ويعتمرون، 
ويجاهدون، ويتصدقون، فقال: »ألا أعلمكم شــيئًا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به 
من بعدكم، ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع ما صنعتم« قال: بلى يا رسول الله، 

قال: »تسبحون، تحمدون، وتكبرون، خلف كل صلاة« ]متفق عليه[. 

56- أن ذكــر الله ۵ من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد، ويســهلها 
عليه، ويلذذها له، ويجعلها قرة عينيه فيها، ونعيمه وســروره بها، بحيث لا تجد لها من 

الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل، والتجربة شاهدة بذلك.

57- أن ذكر الله ۵ يسهل الصعب وييسر العسير، ويخفف المشاق.

58- أن ذكر الله ۵ يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول 
الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله ۵. 

59- أن الذكــر يعطــي الذاكــر قــوة، حتــى إنــه ليفعل مع الذكــر ما لم يطــق فعله 
بدونــه، وذلــك عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليًا ڤ أن يســبحا كل ليلة إذا أخذ 
مضاجعهمــا ثلاثًا وثلاثيــن، ويحمدا ثلاثًا وثلاثيــن، ويكبرا أربعًا وثلاثين، لما ســألته 
الخادم، وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمهما ذلك وقال: »إنه 

خير لكما من خادم« ]رواه البخاري[. 

وســمعت شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرًا في هذا الباب ويقول: 
إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشــك وعليه عظمتك 

وجلالك؟ فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قالوه، حملوه. 
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وهــذه الكلمــة لهــا تأثير عجيــب في معانــاة الأشــغال الصعبة، وتحمل المشــاق 
والدخــول علــى الملوك، ومــن يخاف، وركــوب الأهوال ولهــا تأثير عجيــب في دفع 
الفقر، كما روي ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد، وعن معاوية بن صالح، عن أسد بن 
وداعة $ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من قال لا حول ولا قوة إلا بالله، مائة مرة في كل 

يوم، لم يصبه فقرًا أبدًا«.

60 - أن عمال الآخرة كلهم في مضمار الســباق، والذاكرون هم أســبقهم في ذلك 
المضمار. 

قال الوليد بن مســلم: حدثنا محمد بن عجلان: ســمعت عمــر مولى غفرة يقول: 
إذا أنكشــف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملً أفضل ثوابًا من 

الذكر، فيتحسر عن ذلك أقوام فيقولون ما كان شيء أيسر علينا من الذكر.

61- أن الذكر ســبب لتصديق الرب ۵ عبده، فإنــه أخبر عن الله تعالى بأوصاف 
كمالــه ونعوت جلاله، فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه، ومن صدقه الله تعالى، لم يحشــر 

مع الكاذبين، ورجي له أن يحشر مع الصادقين. 

روي أبــو إســحاق عــن الأعرابــي مســلم أنــه شــهد علــى أبــي هريــرة وأبــي 
ســعيد الخدري ڤ أنهما شــهد على رســول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إذا قال العبد: لا إله إلا 
الله والله أكبــر، يقــول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا 
إله إلا الله وحده، قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا 
شــريك له، قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شــريك لي، وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك 
وله الحمد، قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله، 
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ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال صدق عبدي لا إله إلا أنا، ولا حول ولا قوة إلا بي«، قال 

أبو إســحاق: ثم قال الأغر شــيئًا لم أفهمه، قلت لأبي جعفر: ما قال؟ قال: »من رزقهن 

عند موته لم تمسه النار« ]رواه ابن ماجة، وابن حبان، والترمذي، والنسائي، والحاكم، وأبو يعلي، والبيهقي[. 

62- أن دور الجنــة تبني بالذكر، فّا أمســك الذاكر عن الذكر، أمســكت الملائكة 

عن البناء، فإذا أخذوا في الذكر أخذوا في البناء.

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قــــــال: »من قــــال سبحان 

الله وبحمده، سبحان الله العظيم - سبع مرات، بني له برج في الجنة«.

وذكــر ابــن ابــي الدنيا من حديــث عبد الله بن عمــر ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

»أكثروا من غراس الجنة« قالوا: يا رسول الله، وما غراسها؟ قال: »ما شاء الله، ولا حول 

ولا قوة إلا الله« ]ذكره الهيثمي في المجتمع وهو ضعيف[. 

63- أن الذكر ســد بين العبد وبين جهنم، فإذا كانت له إلى جهنم طريق من عمل 

من الأعمال، كان الذكر سدًا في تلك الطريق.

64- أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب. 

عن عبد الله بن العاص قال: أجد في كتاب الله المنزل: أن العبد إذا قال: الحمد لله، 

قالت الملائكة: رب العالمين، وإذا قال، الحمدلله رب العالمين، قالت الملائكة: اللهم 

أغفــر لعبــدك، وإذا قال، ســبحان الله، قالت الملائكة: وبحمده، وإذا قال: ســبحان الله 

وبحمــده، قالت الملائكــة، اللهم أغفر لعبدك، وإذا قال، لا إله إلا الله، قالت الملائكة: 

والله أكبر، وإذا قال، لا إله إلا الله، والله أكبر، قال الملائكة: اللهم لأغفر لعبدك. 
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65- أن الجبال والقفار تتباهي، وتستبشر بمن يذكر الله ۵ عليها، قال ابن مسعود: 
إن الجبل لينادي باسمه: أمرّ بك اليوم أحد يذكر الله ۵؟ فإذا قال: نعم، استبشر.

66- أن كثرة ذكر الله ۵ آمان من النفاق، فإن المنافقين قليلوا الذكر لله ۵.

67- قال الله تعالى في المنافقين: ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ        ژ﴾ ]النساء: 142[. 

وسئل بعض الصحابة ڤ عن الخوارج منافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون 
الله إلا قليــاً فهذا مــن علامة النفاق: قلة ذكر الله ۵، وكثرة ذكــره آمان من النفاق، 
والله ۵ أكرم من أن يبتلي قلبًا ذاكرًا بالنفاق، وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله ۵. 

68 - أن للذكر من بين الأعمال لذة لا تشبهها شيء 

69- أنه يكســوا الوجه نظــرة في الدنيا، ونورًا في الآخــرة، فالذاكرون أنظر الناس 
وجوهًا في الدنيا، وأنورهم في الآخرة

70 - أن في دوام الذكــر في الطريــق، والبيت، والحضر، والســفر، والبقاع، تكثيرًا 
لشــهود العبد يــوم القيامة، فــإن البقعة، والــدار، والجبل، والأرض تشــهد للذاكر يوم 

القيامة. 

فــروي الترمــذي في جامعــه من حديث ســعيد المقبري: عن أبي هريــرة قال: قال 
رســول لله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ﴿ ڃ ڃ ڃ ﴾ قال: »أتدرون ما أخبارها؟« قالوا 
الله ورســوله أعلــم، قــال: »فإن أخبارها أن تشــهد علــى كل عبد أو أمة بمــا عمل على 

ظهرها، تقول: عمل كذا وكذا وكذا«. ]قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح[. 

71- إن في الاشــتغال بالذكــر اشــتغالً عن الــكلام الباطل من الغيبــة، والنميمة، 
واللغو، ومدح الناس، وذمهم، وغير ذلك، فإن اللسان لا يسكت البتة. 



218

المجموعة المباركة

72- وهــي التــي بدأنا بذكرها، وأشــرنا إليها إشــارة، فنذكرها هاهنا مبســطة لعظيم 
الفائدة بها، وحاجة كل أحد، بل ضرورته إليها، وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم 
أعــداؤه، فما ظنك برجل قد إحتوشــته أعــداؤه المحنقون عليه غيظًــا، وأحاطوا به، وكل 
منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى، ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه بذكر الله ۵. 

وفي هــذا الحديــث العظيم الشــريف القدر، الــذي ينبغي لكل مســلم أن يحفظه، 
فنذكره بطوله لعموم الفائدة، وحاجة الخلق إليه، وهو من حديث ســعيد بن المســيب 
عن عبد الرحمن بن ســمرة بن حبيب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا وكنا في صفة 
بالمدينــة، فقــام علينا وقــال: إني رأيت البارحة عجبًــا: رأيت رجلً مــن أمتي أتاه ملك 

الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. 

ورأيت رجلً من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر، فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. 

ورأيت رجلً من أمتي قد احتوشته الشياطين، فجاءه ذكر الله ۵ فطرد الشيطان عنه. 

ورأيت رجلً من أمتي قد احتوشــته ملائكة العذاب، فجاءته صلاته فاســتنقذته 
من أيديهم. 

ورأيــت رجلً من أمتي يلتهب، وفي رواية يلهث عطشًــا، كلما دنا من حوض منع 
وطرد، فجاءه صيام شهر رمضان، فأسقاه وأرواه. 

ورأيــت رجــاً من أمتي، ورأيت النبيين جلوسًــا حلقًا حلقًا، كلمــا دنا على حلقة 
طرد، فجاءه غسله من الجنابة، فأخذه بيده فاقعده إلى جنبي. 

ورأيــت رجلً من أمتــي بين يديه ظلمة، ومن خلفه ظلمة، وعن يمينه ظلمة، وعن 
يســاره ظلمة، وهو متحير فيها، فجاءه حجه وعمرته، فاســتخرجاه من الظلمة وأدخلاه 

في النور. 



من الكتاب والسنة

219

ورأيت رجلً من أمتي يتقي بيده وهج النار وشرره، فجاءته صلته لرحمه، فقالت: 

يا معشــر المســلمين، إنــه كان وصــولً لرحمه فكلمــوه، فكلمه المؤمنــون وصافحوه 

وصافحهم. 

ورأيــت رجلً مــن أمتي قد احتوشــته الزبانية، فجــاءه أمره بالمعــروف ونهيه عن 

المنكر، فاستنقذه من أيديهم، وأدخله في ملائكة الرحمة. 

ورأيت رجلً من أمتي جاثيًا على ركبتيه، وبينه وبين الله ۵ حجاب، فجاءه حسن 

خلقه، فأخذه بيده، فأدخله على الله ۵.

ورأيت رجلً من أمتي قد ذهب صحيفته من قبل شماله، فجاءه خوفه من الله ۵، 

فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. 

ورأيت رجلً من أمتي خف ميزانه، فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. 

ورأيت رجلً من أمتي قائمًا على شــفير جهنم، فجاءه رجاؤه في الله ۵، فاستنقذه 

من ذلك ومضى. 

ورأيت رجلً من أمتي قد أهوى في النار، فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله ۵ 

فاستنقذته من ذلك. 

ورأيت رجلً من أمتي قائمًا على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف، 

فجاءه حسن ظنه بالله ۵، فسكن رعدته ومضى. 

ورأيــت رجلً من أمتــي يزحف على الصــراط، ويحبــوا أحيانًا، ويتعلــق أحيانًا، 

فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه، وأنقذته. 
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ورأيــت رجلً مــن أمتي انتهي إلــى أبواب الجنــة فغلقت الأبواب دونــه، فجاءته 
شهادة أن لا إله إلا الله، ففتحت له الأبواب، وأدخلته الجنة. 

  و�أخــيــرًا:

اعلــم أن علة الوجود كلــه في هي الذكر وأنا الفرق بين المــوت والحياة هو الذكر 
وأن ســائر العبادات جعل الشــارع لها حدًا إلا الذكر، وهذه خمس معارف كلها تتعلق 

بالذكر المنصوح لك بعدم الغفلة عنه.

الذكــر هــو علة الحياة بكل ما فيها ودليل هذه الحقيقــة قول الله تعالى في الحديث 
القدســي: »يا ابن آدم لقد خلقت كل شــيء من أجلك وخلقتــــك من أجلي« وذلك إذا 
تــرك العبد ذكــر الله تعالى كان كمن عطل الحياة وأفســدها لأن الحياة هــي الذكر فلما 

انعدم الذكر انعدم الذكر انعدمت تبعًا له. 

�سبحانك اللهم وبحمدك �أ�شهد �أن لا �إله �إلا �أنت

�أ�ستغفرك و�أتوب �إليك
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فصل في فضيلة الاستغفار

قــال الله تعالى: ﴿ ڤ ڦ       ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  
ڃ﴾.

قــال الله تعالــى: ﴿ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ﴾.

قال الله تعالى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ    ڌ ڎ﴾.

قال الله تعالى: ﴿ ٺ ٿ ﴾.

قال الله تعالى: ﴿ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ     ﴾.

وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: »ســبحانك الله وبحمدك اللهم أغفر لي إنك أنت التواب 
الرحيم«.

وقال صلى الله عليه وسلم: »من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا 
ورزقه من حيث لا يحتسب« ]أبو داوود[. 

وقال صلى الله عليه وسلم: »إني لأستغفر الله تعالى وأتوب إليه في اليوم سبعين مـــرة« ]رواه البخاري[. 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول في الاســتغفار: »اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أســررت 
وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير«.

وعن الفضيل $ قال: )استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين(.

وعن رابعة العدوية رحمها الله تقول: )استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير(. 
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»إن الله يبســط يده بالليل ليتوب مســيئ النهار، ويبســط يده بالنهار ليتوب مســيء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغربها« ]رواه مسلم[. 

»من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، تاب الله عليه« ]رواه مسلم[. 

قــال الله تعالى: »يــا ابن آدم إنك دعوتني ورجوتني، غفــرت لك على ما كان فيك 
ولا أبالي، يا ابن آدم! إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا، 

لأتيتك بقرابها مغفرة« ]رواه الترمذي[. 

قــال تعالــى: »من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفــرت له ولا أبالي، ما لم 
يشرك بي شيئًا« ]أشار الألباني بأنه حديث صحيح[. 

»كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون« ]رواه الترمذي[. 

»إن المؤمن إذا أذنب كانت له نكتة ســوداء في قلبه، فإن تاب واســتغفر صقل قلبه، 
وإن زاد زادت حتــى تعلــوا قلبه، فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى: ﴿ ڃچ چچ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ       ڍ ﴾ ]المطففين: 14[«. 
»إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر« ]رواه الترمذي[. 

»إن الشــيطان قــال: وعزتك يــا رب لا أبرح أغــوي عبادك ما دامــت أرواحهم في 
أجســادهم فقــال الرب ۵: وعزتي وجلالــي وارتفاعي في مــكاني، لا أزال أغفر لهم ما 

استغفروني« ]رواه أحمد[. 

ڭ      ڭ    ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ﴿
ڭ  ﴾ ]الزمر: 53[. 

»يقول رب اغفر لي، وتب علي، إنك أنت التواب الغفورمائة مـــــرة« ]رواه أحمد[. 
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»من قال: اســتغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له وإن كان 
قد فر من الزحف«. ]رواه الترمذي[. 

»إن الله ۵ ليرفــع الدرجــة للعبد الصالــح في الجنة، فيقول: يــا رب! أني لي هذه؟ 
فيقول: باستغفار ولدك لك« ]رواه أحمد[. 

»مــا الميت في القبر إلا كالغريــق المتغوث، ينتظر دعوة تلحقه مــن أب، أو أم، أو 
صديــق، فإذا لحقتــه كان أحب إليه من الدنيا وما فيهــا، وإن الله تعالى ليدخل على أهل 
القبــور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هديته الأحياء إلى الأموات الاســتغفار 

لهم« ]رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث عبد الله بن عباس ڤ وأشار الألباني في المشكاة بأنه ضعيف[. 

»طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرًا« ]رواه ابن ماجة والنسائي[. 

»التائب من الذنب كمن لا ذنب له« ]رواه ابن ماجه[. 

�سبحانك اللهم وبحمدك �أ�شهد �أن لا �إله �إلا �أنت

�أ�ستغفرك و�أتوب �إليك
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فصل في فضل التسبيح والتحميد
والتهليل والتكبير والحوقلة

1- »فضــل الكلام أربع: ســبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكــــبر« 
]رواه مسلم[. 

2- عن أبي هريرة ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لأن أقول: سبحان الله، والحمد 
لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس« ]رواه مسلم[. 

3- »من قال: ســبحان الله وبحمده في يوم مائة مــرة حطت خطاياه وإن كانت مثل 
زبد البحر« ]رواه البخاري[. 

4- »كلمتــان خفيفتــان على اللســان، ثقيلتــان في الميزان، حبيبتــان إلى الرحمن: 
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم« ]رواه البخاري[. 

5- »أيعجز أحدكم أن يكســب كل يوم ألف حســنة«، فســأله ســائل من جلسائه: 
كيف يكســب أحدنا ألف حســنة؟ قال: »يسبح مائة تســبيحة، فيكتب له ألف حسنة، أو 

يحط عنه ألف خطيئة« ]رواه مسلم[. 

6- ســئل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل؟ قال: »ما أصطفى الله لملائكته: 
سبحان الله وبحمده« ]صحيح مسلم[. 

7- من قال: »سبحان الله العظيم وبحمده، غرست له نخلة في الجنة« ]رواه الترمذي[. 

8- »أفضل الذكر: لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله«. 

9- »من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل 
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شيء قدير في يومه مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت 
عنه مائة سيئة وكانت له حرزاُ من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل 

مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه« ]رواه البخاري[. 

10- وفي صحيــح مســلم: عن ســعيد بــن أبي وقــاص ڤ قال جــاء أعرابي إلى 
الرســول صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلامًا أقوله، قال: »قل، لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، الله 
أكبــر كبيــرًا والحمد لله كثيرًا، ولا حــول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيــم«، قال: فهؤلاء 
لربي، فمالي؟ فقال: »قل، اللهم أغفر لي وارحمني وأهدني وارزقني وعافني« ]رواه مسلم[. 

11- »قال موســى: يا رب! علمني شــيئًا أذكرك وأدعوك به فقال: يا موسى! قل: 
لا إلــه إلا الله، فقــال يــا رب! كل عبادك يقولون هذا، إنما أريد شــيئًا تخصني به قال: يا 
موسى! لو أن السموات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع وضعن في كفة، ولا 

إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله الله« ]رواه النسائي[. 

12- وأخرج الحاكم وصححه من حديث إسحاق بن عبد الله ابن طلحة عن أبيه 
عن جده ڤ ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو وجبت له 
الجنة، ومن قال سبحان الله وبحمده، مائة مرة، كتب له مائة ألف حسنة وأربعًا وعشرين 
ألــف حســنة«، قالوا: يا رســول الله إذًا لا يهلك منا أحد، قال: »بلــى إن أحدكم ليجيء 
بالحسنات لو وضعت على جبل أثقلته، ثم تجيء النعم فتذهب بتلك، ثم يتطاول -أي 

يتفضل- الرب بعد ذلك برحمته«. 

13- »أول مــن يدعــى إلى الجنــة يوم القيامــة الحامدون، الذيــن يحمدون الله في 
السراء والضراء«. 
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14- »التســبيح نصف الميزان، والحمد لله تملؤه، ولا إله إلا الله ليس لها حجاب 
دون الله تخلص إليه« ]رواه الترمذي[. 

15- »إن الجنــة طيبــة التربة، عذبة الماء، وإنها قيعان، وإن غراســها ســبحان الله، 
والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر« ]رواه الترمذي[. 

16- »عليكن بالتســبيح والتهليل والتقديس، واعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات 
مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة« ]رواه أبو داوود[. 

17- وأخــرج الطبراني عن عبد الله بن مســعود ڤ أنــه كان يقول: )إذا حدثتكم 
بحديث أتيتكم بتصديق ذلك من كتاب الله ۵ إن العبد المســلم إذا قال: ســبحان الله، 
والحمــد لله، ولا إلــه إلا الله، والله أكبر، وتبارك الله، قبض عليهن ملك، فجعلهن تحت 
جناحــه، ثــم يصعد بهــن فلا يمر على جمــع من الملائكــة إلا اســتغفروا لقائلهن حتى 

يجــئ بهن وجه الرحمن تبارك وتعالى ثم قرأ عبد الله، ﴿ ې ې ى ى ئا 
ئا ئە ﴾ ]فاطــر: 10[ ]أخرجــه الحاكم وهو صحيح الإســناد[، وفي روايته: حتى يحيا بهن 

وجه الرحمن.

18- »إن الحمد لله، وســبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر - تساقط ذنوب العبد 
كما يتساقط ورق هذه الشجرة« ]رواه الترمذي[. 

19- »من قرأ آية الكرســي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت« ]أخرجه النسائي[. 

20- »من قال عبد لا له إلا الله مخلصًا قط إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي 
إلى العرش ما اجتنبت الكبائر« ]رواه الترمذي[. 
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21- أخرج البخاري عن أبي هريرة ڤ قال قلت يا رســول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا تسألني عن هذا 
الحديث أحد أول منك -أي أســبق منك- لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد 

الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه -أو نفسه«. 

22- وأخــرج أحمــد عن أبي ذر ڤ قــال: قلت يا رســول الله أوصني قال: »إذا 
عملت ســيئة فاتبعها حســنة تمحها« قال: قلت، يا رســول الله، أمن الحسنات لا إله إلا 

الله؟ قال: »هي أفضل الحسنات«.

23- وأخرج ابن ماجة بإسناد حسن، واللفظ له، والحاكم، وقال صحيح الإسناد؟ 
عــن أبي هريرة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ به وهو يغرس غرسًــا فقــال: »يا أبا هريرة ما الذي 
تغرس؟« قلت غراسًــا، قال: »ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله، والحمد 

لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، أغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة«. 

24- وأخــرج أحمــد عن أنــس ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصنـًـا فنفضه -أي 
حركــه ليســقط ما عليه- فلــم ينتفض، ثم نفضه فلــم ينتفض، ثم نفضــه فانتفض، فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »إن الله سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ينفضن الخطايا 

كما تنفض الشجرة ورقها«.

25- عن أبي سلمى ڤ راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
»بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، 

والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه« ]رواه النسائي[.

26- »مــن قال: لا حــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا منجى من الله إلا إليه، 
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كشــف الله عنه ســبعين بابًا من الضر أدناها الفقر«، ولذلك أمر بها الرســول صلى الله عليه وسلم وحث 
على الإكثار منها، بقوله: وأخبر أنها تكشف سبعين بابًا من البلاء أدناها الهم، وأنها كنز 
من كنوز الجنة، وأنها دواء وشــفاء لتسعة وتســعين داء، وأنها غراس الجنة، وأنها سبب 
لحفظ النعمة، وأن من واظب عليها )100( مرة يوميًا لم يصبه فقر، وأنها تدفع ســبعين 

بابًا من الضر أدناها الفقر.

27- عــن ابن عباس ڤ قال: قــال النبي صلى الله عليه وسلم: »أما لدنياك فّا صليت الصبح فقل 
بعد الصلاة، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثلاث 
مــرات يوقيك الله من أربع بلايا: الجنون، الجــذام، العمى، الفالج، وأنا لأخرتك فقال: 
اللهم أهدني من عندك، وأفض عليا من فضلك، وانشر عليا من رحمتك، وأنزل عليا من 
بركاتك، والذي نفســي بيده من وافى بهن يوم القيامة لم يدعهن ليفتحن له أربعة أبواب 

من الجنة يدخل من أيها شاء« ]رواه ابن السني[. 

28- ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله قال صلى الله عليه وسلم »ما أنعم الله ۵ على عبد نعمة في أهل في 
أهل ومال وولد فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت«. 

29- اللهــم أنت ربي لا إله إلا أنت عليــك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما 
شــاء الله كان، ومــا لم يشــأ لم يكن، ولا حــول ولا قوة إلا بالله العلــي العظيم، أعلم أن 
الله على كل شــيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شــيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر 
نفســي، ومن شــر دابة أنت آخذ بناصيتهــا، إن ربي على صراط مســتقيم. قال صلى الله عليه وسلم »من 

قالها لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه«. 

30- اثنتــان يســير ومن يعمل بهما قليــل ومن يحافظ عليهما دخــل الجنة، قلنا يا 
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رســول الله ما هما قال: يســبح أحدكم إذا لفرغ من صلاته عشرًا، ويحمد عشرًا، ويكبر 
عشــرًا، وإذا أراد أن ينام مائة، فذلك مائتان وخمســون باللســان، وألفان وخمسمائة في 
الميــزان، فأيكم يعمل في يومه وليلته ألفين وخمســمائة ســيئة، قال عبــد الله: فأنا رأيت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدها بيده

31- ســمعت الحســن يحدث عــن عمران بن حصيــن قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم 
»أيعجــز أحدكــم لأن يعمــل كل يوم مثل أحــد«، قالوا يا رســول الله ومن يســتطيع أن 
يعمل؟ قال: »كلكم يســتطيعه«، قالوا: يا رســول الله وما هـــــــو؟ قــــــال: »سبحان الله 
أعظــم مــن أحد، ولا إله إلا الله أعظم من أحد، والحمد لله أعظم من أحد، والله أكبر من 

أحد« ]أخرجه البزار والطبراني[. 

32- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان 
الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر« ]أخرجه مسلم[. 

33- عــن أبي هريرة قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »خذوا جنتكم« قالوا: يا رســول 
الله أمـِـنْ عدو قد حضر؟ قال: »لا، ولكن جنتكم من النار، قول ســبحان الله، والحمد 
لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات وهن الباقيات 
الصالحات« ]صحيح على شرط مسلم[ »معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة 
مكتوبة ثلاث وثلاثون تســبيحة، وثــاث وثلاثون تحميدة، وأربــع وثلاثون تكبيرة«. 

]رواه مسلم[. 

34- »من قال حسبنا الله ونعم الوكيل فهي حفظ للنعمة، واستجلاب لزيادة فضل 
الله، وأمان لكل خائف، وهداية لرضوانه«. 
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35- عن أبي هريرة ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »جددوا إيمانكم«، قيل وكيف 
نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: »أكثروا من قول لا إله إلا الله« ]أخرجه أحمد والطبراني[. 

36- »لا إلــه إلا الله، والله أكبــر، كلمتــان، إحداهما ليس لها نهايــة دون العرش، 
والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض« ]أخرجه الطبراني في الكبير[. 

37- من حديث النعمان بن بشير ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن مما تذكرون 
من جلال الله، ســبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، يتعطفن حول العرش 
لهــن دوي كــدوي النحل تذكر بصاحبهــا، أما يحب أحدكم أن لا يــزال ممن يذكر به« 

]أخرجه ابن ماجة[. 

38- وقــال صلى الله عليه وسلم لجويريــة وقد خرج من عندها حين صلى الصبح وهي تســبح ثم 
رجــع وهي جالســة بعد أن أضحى: »مــا زلت على الحال التي فارقتــك عليها؟« قالت 
نعــم، قــال: »لقــد قلت بعدك أربــع كلمات ثلاث مرات لــو وزنت بما قلــت منذ اليوم 

لوزنتهن، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته«.

وأيضًا »ســبحان الله عدد خلقه، وســبحان الله رضا نفسه، وسبحان الله زنة عرشه، 
ومداد كلماته« ]أخرجه مسلم[.

 ﴾ ئە    ئا  ئا  ى   ېى  ې  ېې  ۉ     ۉ        ۅ   ۅ  ۋ   ﴿  -39
]التوبة: 129[. 

جــاء عن النبي صلى الله عليه وسلم »من قاله حين يصبح وحين يمســي ســبعًا كفاه الله ما أهمه من 
أمر الدنيا والآخرة«. 

40- عن ســعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رســول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها 
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نوى أو حصى تســبح به، فقال لها: »ألا أخبرك بما هو خير لك، وأيســر عليك من هذا 
وأفضــل«، فقــال: »ســبحان الله عدد ما خلق في الســماء، وســبحان الله عــدد ما خلق في 
الأرض، وســبحان الله عدد ما بين ذلك، وســبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل 
ذلــك، والحمــد لله مثــل ذلك، ولا إلــه إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قــوة إلا بالله مثل 

ذلك« ]أخرجه أبو داوود والترمذي[. 

41- بســم الله، آمنت بالله، واعتصمت بالله، وتوكلت على الله، ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

جاء عنه صلى الله عليه وسلم »إن هذا حصن حصين من الشــياطين، وفيه هداية إلى الخير، وكفاية 
من الشــر، ووقاية من الضر، وما من مســلم يخرج من بيته يريد سفرًا أو غيره فيقول هذا 

الذكر إلا رزق خيرًا في ذلك المخرج«. 

42- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. 

قال صلى الله عليه وسلم »أن من قاله حين يصبح ثلاثًا وحين يمسي ثلاثًا لم يضره شيء«. 

وفي رواية: »لم يصبه جنون، ولا جذام، ولا فالج«. 

وفي رواية: »أن من قاله حين يصبح ثلاثًا لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي، ومن قاله 
حين يمسي ثلاثًا لم يصبه فجأة بلاء حين يصبح«. 

43- أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 

قال صلى الله عليه وسلم »أن من قال حين يصبح ثلاثًا وحين يمسي ثلاثًا لم تضره حمة تلك الليلة 
ولا ذلك اليوم -والحمة- لسعة العقرب«. 

وفي رواية: »لا يضره شيء«.
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  و�أخيـــــــــرًا:

أوراد الأولياء والسلف الصالح. 

أعلم أن رجال الآخرة علموا أن الدنيا ســفر إلى الآخــرة وتجارة ربحها أما الجنة 
أو النار، فشــمروا عن ساق الجد بالجهد والاســتطاعة، فأقبلوا على الآخرة بكنه الهمة 
فكانوا أشح على أوقاتهم من المتاجرين على درهمهم لا جرم فازوا فوزًا عظيمًا، ومن 
تخلــف عنهم فقد خســر خســرانًا مبيناً، وفي الخــر أن من واظب على هــذه الكلمات، 
فكأنمــا أعتق أربعة من ولد إســماعيل ڠ، ويكــون له ثواب ســبعين نبيًا ويكرمه الله 

بعشرة أشياء 

44- يمحوا الله عنه جميع ذنوبه ويزيده درجات.

45- يوسع الله في رزقه ويحظ عليه الإيمان 

46- يعتقه من النار 

47- يبني له قصرًا في الجنة 

48- يتوب عليه 

49- يدفع الله عنه شر الخلق والسلاطين ويعصمه عن الآفات 

50- يعصمه عن قضاء السوء 

51- يستجيب دعاؤه 

52- يكتب اسمه في ديوان السعداء 

53- يرضى عنه
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  وهي ع�شر كلمات:

1- لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي 
لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير 

2- لا إله إلا الله الملك الحق المبين 

3- ســبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم 

4- سبحان الله وبحمده

5- سبوح قدوس رب الملائكة والروح 

6- استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة 

7- يا حي يا قيوم برحمتك أســتغيث لا تكلني إلى نفســي طرفة عين وأصلح لي 
شأني كله 

8- اللهم لا ما نع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد 

9- اللهــم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وعلى آل 
إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 

في العالمين إنك حميد مجيد 

10- بســم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم ]المرجع من كتاب مفيد العلوم ومبيد الهموم للشيخ العلامة جمال الدين الخوارزمي ص 181[.

�سبحانك اللهم وبحمدك �أ�شهد �أن لا �إله �إلا �أنت

ا�ستغفرك و�أتوب �إليك
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فصل في الانشغال بالذكر والدعاء

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾.

  �أذكار ال�صباح والم�ساء

»آية الكرســي، والآيتان من آخر ســورة البقرة من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ 
ولا يقربه شيطان حتى يصبح ومن قرأها في ليلة كفتاه« ]رواه البخاري[. 

»مــن قرأ »قــل هو الله أحد« و»المعوذتين« حين يصبح وحين يمســي ثلاث مرات 
تكفيه كل شيء« ]صحيح الترمذي[. 

»من قال حين يصبح وحين يمســي حســبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم، سبع مرات كفاه الله من أمر الدنيا والآخرة« ]أخرجه ابن السني وأبو داوود[.

»أصبحنــا على فطرة الإســام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ديــن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مســلمًا وما كان من المشــركين، وإذا أمسى قال مثل ذلك 

أمسينا على فطرة الإسلام« ]أخرجه أحمد وابن السني[. 

»أصبحنــا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أســألك خير هذا اليوم فتحه 
ونصره وبركته وهداه، وأعو بك من شــر ما فيه وشــر ما بعده، وإذا أمسى قال مثل ذلك: 

أمسينا وأمسى الملك لله..« ]أخرجه أبو داوود وصحيح مسلم وإسناده حسن[. 

»أمســينا وأمســى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك 
وله الحمد وهو على كل شــيء قدير، رب أســألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها 
وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب 
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أعــوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبــر.. وإذا أصبح قال مثل ذلك أيضًا أصبحنا 
وأصبح الملك لله« ]أخرجه مسلم[. 

»اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى 
قــال: اللهم بك أمســينا وبــك أصبحنا وبك نحيــا وبك نموت وإليــك المصير« ]صحيح 

الترمذي وأبو داود وابن ماجة[. 

»اللهم إني أصبحت أشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك 
أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شــريك لك وأن محمدًا عبدك ورســولك، وإذا أمســى 
أن يقول اللهم إني أمســيت. من قالها أربع حين يصبح وحين يمســي أعتقه الله من النار« 

]أخرجه أبو داوود والبخاري[. 

عــن ابن عبــاس قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من قال إذا أصبــح اللهم إني أصبحت 
منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك عليّ وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، ثلاث 

مرات إذا أصبح وإذا أمسى كان حقًا على الله تعالى أن يتم عليه« ]أخرجه ابن السني[. 

»اللهــم أنــت ربي لا إلــه إلا أنت خلقتني وأنــا عبدك وأنا على عهــدك ووعدك ما 
استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه 
لا يغفــر الذنوب إلا أنت، من قالها حين يصبح فمــات من يومه دخل الجنة، ومن قالها 

حين يمسي فمات من ليلتع دخل الجنة« ]رواه البخاري[.

»اللهــم مــا أصبح بي من نعمــة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شــريك لك 
فلك الحمد ولك الشكر، من قرأها صباحًا ومساءًا فقد أدى شكر يومه وليلته« ]أخرجه 

أبو داوود[. 
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»يــا رب لــك الحمد كمــا ينبغي لجلال وجهــك وعظيم ســلطانك، يقول الله ۵ 
للملكين أكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها« ]رواه أحمد وابن ماجة ورجاله ثقات[. 

»رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا، من قالها ثلاثًا صباحًا ومساءًا 
كان حقًا على الله أن يرضيه« ]أنظر صحيح الترمذي وأحمد[. 

»يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين، ومن قالها فقد دعا بخيري الدنيا والآخرة« ]الحاكم وصححه ووافقه الذهبي[. 

»بســم الله الذي لا يضر مع اســمه شــيء في الأرض ولا في الســماء وهو الســميع 
العليم، من قالها ثلاث مرات لم يضره شــيء، وفي رواية أبي داوود لم يصبه فجأة بلاء« 

]أخرجه أبو داوود والترمذي وقال حديث حسن[. 

»سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات 
صباحًا فقط« ]أخرجه مسلم[. 

»اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت 
اللهــم إني أعوذ بك من الكفــر والفقر وأعوذ بك من عذاب في القبر لا إله إلا أنت ثلاث 

مرات حين يصبح وحين يمسي« ]رواه أبو داوود وابن ماجة انظر صحيح ابن ماجة[. 

تقول عند ســماع أذان المغــرب: »اللهم هذا إقبال ليلك وإدبــار نهارك وأصوات 
دعاتك فاغفر لي« ]رواه أبو داوود والترمذي[. 

إذا أصبح الرسول قال: »أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والكبرياء والعظمة 
لله، والخلــق والأمر والليل والنهار وما يســكن فيهما لله تعالــى، اللهم اجعل أول النهار 

صلاحًا وأوسطه فلاحا وأخره نجاحًا، يا أرحم الراحمين« ]أخرجه ابن السني[. 
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لبيك اللهم لبيك وســعديك والخير في يديك ومنك وإليك اللهم ما قلت من قول 
أو حلفــت مــن حلف أو نذرت من نذر فمشــيئتك بين يدي ذلك كله ما شــئت كان وما 
لم تشــأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شــيء قدير، اللهم ما صليت من 
صــاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعن فعلى من لعنت إنك ولي في الدنيا والآخرة 
توفني مســلمًا وألحقني بالصالحين، اللهم إني أســألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش 
بعــد الموت، ولذة النظر إلى وجهك وشــوقًا إلى لقائك من غير ضــراء مضرة ولا فتنة 
مضلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدي علي أو أكسب خطيئة أو ذنبًا لا 
يغفر، اللهم فاطر الســموات والأرض عالم الغيب والشــهادة ذا الجلال والإكرام فإني 
أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشــهدك وكفى بك شــهيدًا أن أشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لا شــريك لك، لك الملك، ولك الحمد وأنت على كل شــيء قدير وأشــهد أن 
محمدًا عبدك ورســولك، أن وعدك حق ولقائك حق، والســاعة آتية لا ريب فيها وأنك 
تبعث من في القبور، وإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعوزة وذنب وخطيئة 
وإني لا أثــق إلا برحمتــك فاغفر لي ذنوبي كلها إنه لا يغفــر الذنوب إلا أنت وتب علي 

إنك أنت التواب الرحيم. 

أنه من قال حين يصبح: »فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في 
السموات والأرض وعشيًا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من 
الحي ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجـــون أدرك ما فاته في يومه ذلك، ومن قال 

حين يمسي مثل ذلك أدرك ما فاته في ليلته تلك«. 

الحديــث أخرجــه أبو داوود كمــا قال في المصنف $، وهــو حديث ابن عباس 
ڤ ولفــظ أبــي داوود عن رســول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الطبراني وابن الســني وضعف هذا 
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الحديــث البخاري في تاريخه في كتاب الضعفاء له وفي إســناد أبي داوود محمد بن عبد 
الرحمن بن البليماني وهو ضعيف 

»اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيئ ومليكه أشهد 
أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شــر نفســي ومن شــر الشيطان وشــركه وأن أقترف على 
نفســي سوءًا أو أجره إلى مســلم من قالها صباحًا ومساءًا تحميه من وساوس الشيطان« 

]رواه أبو داوود وصحيح الترمذي[. 

»اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية 
في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم أســتر عوراتي وأمن روعاتي اللهم أحفظني من بين 
يــدي ومــن خلفي وعن يميني وعن شــمالي ومــن فوقي وأعوذ بعظمتــك أن أغتال من 

تحتي، صباحًا ومساءًا« ]أخرجه أبو داوود أنظر صحيح ابن ماجة[. 

»اللهــم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكســل، وأعوذ بك 
مــن الجبن والبخل وأعوذ بك مــن غلبة الدين وقهر الرجال، من قالها صباحًا ومســاءًا 

ذهب همه وقضى دينه« ]أخرجه أبو داوود[. 

»أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من قالها ثلاث مرات مساءًا لم يضره 
شيء« ]أبو داوود والترمذي[. 

»إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل قبل أن تكلم أحدًا اللهم أجرني من النار سبع 
مرات، فإذا مت من ليلتك كتب له جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك، فإنك إن 

مت من يومك كتب لك جوار منها« ]أخرجه أبو داوود وابن حبان في صحيحه[. 

»اللهــم إني أســألك علمًا نافعًا ورزقًــا طيبًا وعملً متقبلً، بعد الســام من الفجر« 
]صحيح ابن ماجة[. 
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»اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شــاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل 
شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر 
كل دابــة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مســتقيم، مــن قالها أول النهار لم تصبه 
مصيبة، حتى يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح« ]رواه ابن السني عن 

بعض بنات النبي[. 

»اللهــم صلي على محمد وآل محمد كما صليت علــى إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنــك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمــد كم باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد، من قالها عشر مرات أدركته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة« 

]رواه الطبراني في الكبير[.

»لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شــيء قدير، 
مــن قالها مائة مــرة صباحًا ومســاءًا، كانت له عدل عشــر رقاب وكتبت له مائة حســنة 
ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرز من الشيطان ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 

من قال مثله أو زاد« ]رواه البخاري[. 

»سبحان الله وبحمده، من قالها مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر« 
]انظر صحيح مسلم[. 

إذا أفــاق مــن نومه قــال: »الحمد لله الذي أحيانا بعــد ما أماتنا واليه النشــور« ]رواه 
البخاري ومسلم[. 

إذا دخــل الخــاء قال: »اللهــم إني أعوذ بك من الخبــث والخبائــث« ]رواه البخاري 
ومسلم[. 
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إذا خــرج من الخلاء قال: »غفرانــك، الحمدلله الذي ذهب عنــي الأذى وعافاني« 
]رواه أبو داوود والترمذي[. 

إذا شــرع في الوضوء قال: »اللهم أغفر لي ذنبي، ووســع لي في داري، وبارك لي في 
رزقي« ]رواه أحمد والترمذي والنسائي[. 

إذا فرغ من الوضوء قال: »أشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، وأشــهد أن 
محمدًا عبده ورســوله، اللهم اجعلنــي من التوابين واجعلني من المتطهرين« ]رواه مســلم 

والترمذي[. 

إذا لبــس ثوبًا قال: »الحمد لله الذي كســاني هذا الثــوب ورزقنيه من غير حول ولا 
قوة« ]رواه أبو داوود وابن السني[. 

إذا مشى إلى المسجد قال: »اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري 
نــورًا، ومــن فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، ومن أمامي نورًا، ومن خلفي نورًا، واجعل لي 

نورًا« ]رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن[. 

إذا دخل المسجد قال: »بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم أغفر لي 
ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك« ]رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والنسائي[. 

إذا ســمع الأذان أو الإقامة قال: »اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت 
محمدًا الوســيلة والفضيلــة، وابعثه مقامًا محموداًُ الــذي وعدته« ]رواه البخاري ومســلم وأبو 

داوود[. 

إذا انتهــى إلــى الصف قال: »اللهــم آتني أفضل مــا تؤتي عبــادك الصالحين« ]رواه 
البخاري والنسائي[. 
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إذا دخــل في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام قال: »ســبحانك اللهــم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك« ]أخرجه الأربعة[. 

إذا ركع قال: »ســبحان ربي العظيم« ثلاثًا وهذا أدنــاه »اللهم لك ركعت وبك أمنت 
ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي، وعظمي وعصبي« ]رواه الخمسة إلا البخاري[. 

إذا رفع من الركوع قال: »ربنا لك الحمد ملأ الســموات وما بينهما وملأ ما شــئت 
بعد« ]رواه أحمد ومسلم[. 

»ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه« ]رواه البخاري[. 

إذا ســجد قال: »ســبحان ربي الأعلى« ثلاثًا وهذا أدناه »اللهم لك ســجدت وبك 
آمنت ولك أســلمت، ســجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله 

أحسن الخالقين« ]رواه أحمد ومسلم[. 

إذا كان بيــن الســجدتين قــال: »اللهم أغفر لــي، وارحمني، وأجبــرني، وارفعني، 
وأهدني، وعافني، وارزقني« ]رواه ماجة والحاكم[. 

إذا فرغ من التشهد الأخير قال: »اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب 
القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال« ]رواه مسلم[. 

إذا انتهى من صلاته قال: »اســتغفر الله -ثلاثًا- اللهم أنت الســام ومنك الســام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام« ]رواه مسلم وأصحاب السنن[. 

»لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 
اللهــم لا مانــع لما أعطيــت ولا معطي لما منعــت، ولا ينفع ذا الجد منــك الجد« ]رواه 

البخاري ومسلم[. 
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»اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك« ]رواه أبو داوود والنسائي بإسناد صحيح[.

إذا خرج من المســجد قال: »بســم الله، والصلاة والســام على رسول الله.. اللهم 
اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك« ]رواه أحمد وابن ماجة والطبراني[. 

إذا طلــع الصبــاح قال: »اللهــم بك أصبحنا وبك أمســينا وبك نحيــا وبك نموت 
وإليك النشور« ]رواه أصحاب السنن[. 

إذا قيل له كيف أصبحت قال: »بخير والحمد لله« ]رواه أحمد والطبراني وابن السني[. 

إذا طلعت الشــمس قــال: »الحمد لله الذي جاء بالشــمس من مطلعهــا، اللهم إني 
أصبحت أشــهد بما شهدت على نفسك، وشهدت به ملائكتك وحملة عرشك وجميع 
خلقك إنك لا إله إلا أنت، القائم بالقسط، لا إله إلا أنت العزيز الحكيم« ]رواه ابن السني[. 

إذا دخل بيته قال: »اللهم إني أسألك خير المولج، وخير المخرج، باسم الله ولجنا، 
وباسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا« ]رواه أبو داوود[. 

إذا ســلم علــى أهله قال: »الســام عليكــم ورحمة الله وبركاتــه« ]رواه أبــو داوود 
والترمذي والبيهقي[. 

إذا خلع الثوب قال: »بسم الله الذي لا إله إلا هو« ]رواه الطبراني وابن حبلان وابن السني[. 

إذا صلــى الضحى قال: »اللهم بك أصاول، وبك أحــاول، وبك أقاتل« ]رواه 
ابن السني[. 

إذا قــرب إليه الطعــام قال: »اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، بســم الله« 
]رواه ابن السني[. 

إذا بدأ في تناول الطعام ونسي التسمية قال: »بسم الله أوله وآخره« ]رواه أبو والترمذي[. 
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إذا انتهى من الطعام قال: »الحمد لله الذي أطعمنا وســقانا وجعلنا مســلمين« ]رواه 

أصحاب السنن[. 

إذا نظر في المرآة قال: »الحمد لله، اللهم كما حســنت خَلقي فحســن خُلقي« ]رواه 

ابن السني[. 

إذا خرج من البيت قال: »اللهم إني أعوذ بك أن أُضَل أو أضِل، أو أُزل، أو أزِل، أو 

أظلم، أو أظلم، أو أجل أو يجهل علي« ]رواه أبو داوود[. 

إذا مشــى في الطريــق مترجلً قال: »قل هو الله أحــد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، 

ولكن له كفوًا أحد« ]رواه البيهقي وابن السني[. 

إذا دعــا لمــن يميــط الأذى عن الطريق قال: »مســح الله عنك ما تكــره لا يكن بك 

السوء« ]رواه ابن السني[. 

إذا نظر إلى السماء قال: »ربنا ما خلقت هذا باطلً سبحانك فقنا عذاب النار« ]رواه 

البخاري ومسلم[. 

إذا بدأ ركوب دابة أو سيارة قال: »بسم الله«.

فإذا اســتوى على دابته قال: ﴿ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ 

ڇ ڇ     ڍ ڍ ﴾ ]الزخرف: 13، 14[. 
إذا أراد الســفر قال: »اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم أني 

أعوذ بك من وعثاء الســفر، وكآبة المنظر، وســوء المنقلب في المال والأهل والولــــد« 

]رواه مسلم[. 
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إذا ودع أخاه المسافر: »استودع الله لدينك وأمانتك وخواتيم عملك« ]رواه أحمد وأبو 
داوود والترمذي والنسائي[. 

إذا نزل منزلً قال: »أعوذ بكلمات الله التامات من شــر ما خلق«  ]رواه مســلم وأصحاب 
السنن[. 

إذا أمسى في السفر وأقبل الليل قال: »يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك، 
وشر ما فيك، ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود، ومن الحية والعقرب، 

ومن ساكني البلد، ومن والد وما ولد« ]رواه أبو داوود والحاكم[. 

إذا سمع صياح الديكة قال: »أسأله الله من فضله« ]رواه البخاري ومسلم[. 

إذا سمع طنين أذنه قال: »ذكر الله بخير من ذكرني« ]رواه الطبراني وابن السني[. 

إذا رأى قريــة يريــد دخولها قال: »اللهم رب الســموات الســبع ومــا أظللن ورب 
الأرضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين... أسألك خير 

هذه القرية وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها« ]رواه الطبراني والحاكم[. 

إذا دخل السوق قال: »اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك 
من شــرها وشــر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب يميناً فاجرة، أو صفقة خاســرة« 

]رواه الطبراني والحاكم[. 

إذا قصــد فعل شــيء قــال: »اللهم خر لي وأختــر لي، ولا تكلني إلى نفســي طرفة 
عين« ]رواه الترمذي وابن السني[. 

إذا غلبــه أمر قــال: »قدر الله وما شــاء فعل« ]رواه مســلم والنســائي[ »حســبي الله ونعم 
الوكيل« ]رواه أبو داوود[. 
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إذا اســتصعب عليه الأمر قال: »اللهم لا ســهل إلا ما جعلته ســهلً، وأنت تجعل 
الحزن إذا شئت سهلً« ]رواه ابن حبان وابن السني[. 

إذا ابتلى بالوحشــة قال: »ســبحان الملك القدوس رب الملائكــة والروح جلّلّت 
السموات والأرض بالعزة والجبروت« ]رواه ابن السني[. 

إذا تعســرت معيشته قال: »بسم الله على نفسي ومالي وديني، الله رضني بقضائك، 
وبارك لي فيما قدر حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت« ]رواه ابن السني[. 

إذا ابتلــي بدين قال: »اللهــم أكفني بحلالك عن حرامــك، وأغنني بفضلك عمن 
سواك« ]رواه الترمذي والحاكم[. 

إذا استوفى دينه قال: »أوفيتني أوفى الله بك« ]رواه البخاري[. 

إذا صنع له معروفًا دعا لفاعله وقال: »جزاك الله خيرًا« ]رواه الترمذي والنسائي[. 

إذا رأى أخاه المسلم يضحك قال: »أضحك الله سنك« ]رواه البخاري ومسلم[. 

إذا أحــب أخًا لــه في الله قال: »إني أحبك في الله -فيرد عليــه قائلً- أحبك الله الذي 
أحببتني من أجلـــه« ]رواه أبو داوود[. 

إذا شمت عاطسًا قال: »يرحمك الله -ويرد عليه قائلً- يهديكم الله ويصلح بالكم« 
]رواه البخاري[. 

إذا عــاد من الســفر ورأى بلدته قــال: »آيبون تائبــون لربنا حامــدون يكررها حتى 
يدخلها« ]رواه البخاري ومسلم[.

إذا دخل على أهله من ســفره قــال: »توبًا توبًا لربنا أوبًا لا يغــادر علينا حوبًا« ]رواه 
أحمد والطبراني[. 
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إذا أتى أهله قال: »بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا« ]متفق عليه[. 

إذا عــوذ طفلً قال: »أعيــذك بكلمات الله التامة، من كل شــيطان وهامة، ومن كل 
عين لامة« ]رواه البخاري وأحمد وأبو داوود والترمذي[. 

إذا هنأ أخاه المسلم بزواجه قال: »بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما بخير« 
]رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجة[. 

إذا أعرس دعا وقال: »اللهم إني أســألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك 
من شرها، وشر ما جبلتها عليه« ]رواه أبو داوود وابن ماجة[. 

إذا رأي ما يســره قال: »الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات« ]رواه الحاكم وابن ماجة 
وابن السني[. 

إذا رأى ما يعجبه ويخاف عليه من العين قال:  »ما شاء الله لا قوة إلا بالله« ]رواه أحمد 
والحاكم وابن السني[. 

إذا رأى باكورة الثمر قال: »اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا 
في صاعنا، وبارك لنا في مدنا« ]رواه مسلم والترمذي[. 

إذا كان صائمًــا وأفطر قال: »اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الضمأ 
وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله« ]رواه أبو داوود[. 

إذا أفطــر عند قوم قال: »أفطر عندكــم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلّتْ 
عليكم الملائكــــة« ]رواه أبو داوود[. 

إذا صــادف ليلــة القدر قال: »اللهم إنــك عفو تحب العفو فاعف عنــي« ]رواه أحمد 
والترمذي والنسائي[. 
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إذا جهــل عليه جاهــل قال: »لنا أعمالنــا ولكم أعمالكم، ســام عليكم، لا نبتغي 
الجاهلين« ]رواه البخاري ومسلم[. 

إذا غضــب توضــأ قــال: »اللهــم اغفر لي ذنبــي واذهب غيــظ قلبــي، وأجرني من 
الشيطان« ]رواه ابن السني[. 

إذا قــام من المجلس قال: »ســبحانك اللهــم وبحمدك، أشــهد أن لا إله إلا أنت، 
أستغفرك وأتــوب إليك« ]رواه الترمذي[. 

إذا عرض له شــيطان قال: »أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه 
ونفخه ونفثه« ]رواه أبو داوود[. 

إذا اســتعاذ بالله من الشــرك قال: »اللهم إني أعوذ بك أن أشــرك بك شــيئًا أعلمه، 
وأستغفرك لما لا أعلمه« ]رواه أحمد والطبراني[. 

إذا فقد شيئًا قال: »اللهم راد الضالة، وهادي الضالة، تهدي من الضلالة، أردد علي 
ضالتي بقدرتك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك« ]رواه الطبراني والحاكم[. 

إذا رأي مبتليًا قال: »الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن 
خلق تفضيلً« ]رواه الترمذي[. 

إذا عــاد مريضًــا قــال: »أســأل الله العظيــم، رب العرش العظيم أن يشــفيك ســبع 
مرات..« ]رواه أبو داوود والترمذي والنسائي[. 

»لا بأس طهور إن شاء الله« ]رواه البخاري[. 

إذا رقى المريض قال: »بســم الله أرقيك من كل شــيء يؤذيــك، ومن كل نفس أو 
عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك« ]رواه مسلم وأبو داوود والترمذي[. 
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إذا استعاذ من الأمراض قال: »اللهم إني أعوذ بك من البرص، والجنون، والجذام، 
وسيء الأسقام« ]رواه أبو داوود[. 

إذا أصابــه هــم أو كرب قال: »اللهــم رحمتك أرجوا، فلا تكلني إلى نفســي طرفة 
عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت« ]رواه النسائي والطبراني وابن حبان[. 

»لا إلــه إلا الله العظيم الحليم، لا إلــه إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب 
السموات، ورب الأرض، ورب العرش الكريم«.

إذا آيــس من حياتــه قال: »اللهم أحييني ما كانت الحياة خيــرًا لي، وتوفني إذا كان 
الموت خيـــرًا لي« ]رواه البخاري ومسلم[. 

»اللهم أغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى«.

إذا أصابتــه مصيبة قال: »إنــا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف 
لي خيرًا منها« ]رواه مسلم والنسائي وأحمد[. 

إذا مات له ولد قال: »الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون« ]رواه الترمذي وابن حبان وابن السني[. 

إذا دعا على من ظلم المسلمين قال: »اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، مجري 
السحاب، وهازم الأحزاب أهزمهم وزلزلهم« ]رواه أحمد والبخاري ومسلم[. 

إذا خــاف قومًاُ أو ســلطانًا قــال: »اللهم إنــا نجعلك في نحورهــم، ونعوذ بك من 
شرورهم« ]رواه أبو داوود والنسائي[. 

إذا نظر إلى عدوه قال: »يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين« ]رواه ابن السني[. 

إذا رأي ما يكرهه قال: »الحمد لله على كل حال« ]رواه الحاكم وابن ماجة[. 

إذا رأي حريق قال: »الله أكبر« ]رواه ابن السني[.
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إذا رأي الهــال قــال: »الله أكبــر، اللهم أهلــه علينــا بالأمن والإيمان، والســامة 
والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله« ]رواه الترمذي وابن حبان[. 

إذا دعا الله يستســقي قال: »اللهم أســقنا غيثًا مغيثًا، مريئًا، مريعًــا، نافعًا غير ضار، 
عاجلً غير آجل« ]رواه أبو داوود والحاكم[. 

إذا رأي الريح عاصفة قال: »اللهم إني أســألك خيرها وخير ما أرســلت به، وأعوذ 
بك من شرها وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به« ]رواه مسلم وأبو داوود والترمذي[. 

إذا رأى برقًا وسمع رعدًا قال: »اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا 
قبل ذلك« ]رواه الترمذي والحاكم[. 

إذا رأى سحابًا مقبلً قال: »اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به« ]رواه ابن ماجة[. 

إذا رأى المطر نازلً قال: »اللهم صيبًا نافعًا« ]رواه البخاري والنسائي[. 

إذا اشــتد المطر وخاف الضرر قــال: »اللهم حوالينا ولا علينــا، اللهم على الآكام 
والآجام والضراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر« ]رواه البخاري ومسلم[. 

إذا ســمع أذان المغرب قــال: »اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبــار نهارك، وأصوات 
دعاتك، فاغفر لي« ]رواه أبو داوود والترمذي والحاكم[. 

إذا أقبل المســاء قال: »اللهم بك أمســينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، 
وإليــك المصير« ]رواه أصحاب السنن[. 

إذا أراد النوم واضطجع على فراشه قال: »باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، 
إن أمســكت نفســي فارحمها، وإن أرســلتها فا حفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين« 

]رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن[. 
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إذا تعار من الليل قال: »لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة 

إلا بالله العلي العظيم، اللهم اغفر لي« ]رواه البخاري[. 

إذا فزع من نومه قال: »أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون« ]رواه الترمذي والنسائي والحاكم[. 

إذا أصابــه الأرق قال: »اللهم غارت النجوم وهــدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا 
تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، اهدي ليلي وأنم عيني« ]رواه ابن السني والطبراني[. 

إذا رأى الرؤيا يحبها:قال: »الحمد لله«.

»ويحدث بها من أحب« ]رواه البخاري والترمذي والنسائي[. 

إذا رأى حلمًا يكرهه:قال: »اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام 
ويتفل عن يساره ثلاثًا، ولا يحدث بها أحد« ]رواه ابن السني[. 

إذا قــام إلى الصلاة من جــوف الليل: قال: »اللهم لك الحمد أنت نور الســموات 
والأرض ومــن فيهــن، ولك الحمد أنــت قيوم الســموات والأرض ومــن فيهن، ولك 
الحمــد أنت الحق، ووعــدك الحق، وقولك الحــق، ولقاءك حق، والجنــة حق، والنار 
حــق، والنبيــون حق، ومحمــد حق، والســاعة حق، اللهم لك أســلمت، وبــك آمنت، 
وعليــك توكلــت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمــت، فاغفر لي ما قدمت 
ومــا أخرت، وما أســررت وما أعلنت، أنت الله لا إلــه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله 

العلي العظيم« ]متفق عليه[. 

إذا اســتخار الله تعالــى: قال: »اللهم إني أســتخيرك بعلمك وأســتقدرك بقدرتك، 



من الكتاب والسنة

251

وأســألك مــن فضلــك العظيم، فإنــك تقدر ولا أقــدر، وتعلــم ولا أعلــم، وأنت علام 
الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر -ويســميه- خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدره لي، ويســره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت 
تعلم أن هذا الأمر -ويســميه- شــر لي في ديني ومعاشــي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل 
أمــري وآجله- فاصرفه عنــي، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به« 

]رواه البخاري[. 

إذا ســأل الله في حاجــة صلــى ركعتيــن: وقال: »لا إلــه إلا الله الحليــم الكريم، 
سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، 
وعزائم مغفرتك، والعصمة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، 
ولا تــدع لــي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجتــه، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها 
يا أرحم الراحمين ويســأل اللهم شــاء من أمر الدنيا والآخرة فإنــه يقدر« ]رواه الترمذي 

والنسائي وابن ماجة[. 

إذا استغفر ربه: قال: »اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على 
عهدك ووعدك ما اســتطعت، أعوذ بك من شــر مــا صنعت، وأبوء لــك بنعمتك علي، 

وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت« ]رواه البخاري والترمذي والنسائي[.

من دخل السوق: قال: »لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي 
ويميــت وهــو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شــيء قدير كتب الله له ألف ألف 

حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة«. 

إذا خــرج من بيته: قال: »بســم الله آمنت بالله اعتصمت بــالله، توكلت على الله ولا 
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حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان، 
فيقول الشيطان لآخر لك برجل قد هدى وكفى ووقى«.

لتحصين النفس: قال: »بســم الله الرحمن الرحيم، بســم الله خير الأســماء، بســم 
الذي لا يضر مع أسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع 
اســمه شــيء في الأرض ولا في السماء وهو الســميع العليم، بسم الله على نفسي وديني، 
بســم الله على أهلي ومالي، بســم الله على كل شــيء أعطانيه ربي، الله أكبر.. الله أكبر.. 
الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي لا أشــرك به شــيئًا عز جارك وجل ثناؤك 
وتقدســت أســماؤك، ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد، وشيطان 
مريد، ومن شــر قضاء السوء، ومن شــر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط 

مستقيم« ]رواه الطبراني وابن السني[. 

للدنيا والآخرة: قال: »قال محمد بن حسان: قال لي معروف الر ضى: ألا أعلمك 
عشــر كلمــات، خمس للدنيا، وخمــس للآخرة، من دعا بهن وجــد الله تعالى عندهن؟ 
قلــت: أكتبها لي، قــال: لا، ولكن أرددها عليك كما رددها علــي بكر بن خنيس $: 
حســبي الله لديني، حسبي الله لدنياي، حسبي الله الكريم لما أهمني، حسبي الله الحليم 
القــوي لمن بغى علي، حســبي الله الشــديد لمن كادني بســوء، حســبي الله الرحيم عند 
الموت، حســبي الله الرؤوف عند القبر، حســبي الله الكريم عند الحســاب، حســبي الله 
اللطيف عند الميزان، حسبي الله القدير عند الصراط، حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه 

توكلت وهو رب العرش العظيم«.

لحفظ النفس: قال: »اللهــم إني أعوذ بوجهك الكريم، وبكلماتك التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأســمائك الحســنى، ما علمت منها وما لم أعلم، ومن شر ما 
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خلق وذرأ وبرأ، ومن شــر ما ينزل من الســماء، ومن شــر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ 
في الأرض، ومن شــر ما يخرج منها، ومن شــر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل 

والنهار، إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن« ]رواه الترمذي وأحمد والطبراني وابن السني[. 

دعــاء عظيــم لإبراهيــم بن أدهــم ڤ: روى أن إبراهيــم بن أدهــم كان يقول هذا 
الدعــاء في كل يــوم جمعة إذا أصبح وإذا أمســى »مرحبًا بيوم المزيــد، والصبح الجديد، 
والكاتب الشهيد، يومنا هذا يوم المزيد، أكتب لنا فيه ما نقول، بسم الله الحميد المجيد، 
الرفيــع الودود الفعال في خلقه مــا يريد، أصبحت بالله مؤمنـًـا، وبلقائه مصدقًا، وبحجته 
معترفًا، ومن ذنبي مستغفرًا، ولربوبية الله خاضعًا، ولسوي الله في الآلهة لله جاحدًا، وإلى 
الله فقيرًا، وعلى الله متكلً، وإلى الله منيبًا، أشــهد الله وأشــهد ملائكته، وأنبياءه، ورســله 
وحملة عرشه، ومن خلقه ومن هو خالقه، بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك 
له، وأن محمدًا عبده ورســوله، وأن الجنة حق، والنار حق، والحوض حق، والشــفاعة 
حق، ومنكرًا ونكير حق، ووعدك حق، وعبدك حق، ولقاءك حق، والســاعة آتية لا ريب 
فيها، وأن الله يبعث من في القبور، على ذلك أحيا، وعليه أموت، وعليه أبعث إن شاء الله، 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما اســتطعت، 
وأعــوذ بــك اللهم من شــر ما صنعت، ومن شــر كل ذي شــر، اللهم إني ظلمت نفســي 
فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأصرف عني سيئها، فإنه لا يصرف عني 
ســيئها إلا أنت، لبيك وســعديك، والخير كله بيديك، أنا لك وإليك، أســتغفرك وأتوب 
إليك، آمنت اللهم بما أرســلت من رســول، وآمنت اللهم بما أنزلت من كتاب، وصلى 
الله محمــد النبي الأمي، وعلى آله وســلم تســليمًا كثيــرًا، خاتم كلامــي ومفتاحه وعلى 
أنبيائه ورســله، أجمعين، آمين يا رب العالمين، اللهم أوردنا حوض محمد صلى الله عليه وسلم واســقنا 
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بكأســه مشــربًا رويًا غير خزايا ولا ناكثين للعهد ولا مرتابين ولا مفتونين، ولا مغضوب 
علينــا ولا ضاليــن، اللهم أعصمني من فتن الدنيا، ووفقنــي لما تحب وترضى، وأصلح 
لي شــأني كله، وثبتنــي بالقول الثابت، في الحيــاة الدنيا والآخــرة، ولا تضلني وإن كنت 
ظالمًا ســبحانك يا علي يا عظيم يا بارئ يا رحيم يا عزيز يا جبار، ســبحانك من سبحت 
له الســماوات بأكنافها، وسبحان من ســبحت له البحار بأمواجها، وسبحان من سبحت 
لــه الجبــال بأصدائها، وســبحان من ســبحت له الحيتان بلغتها، وســبحان من ســبحت 
له النجوم في الســماء بأبراجها، وســبحان من ســبحت له الأشــجار بأصولهــا وثمارها، 
وســبحان من ســبحت له السماوات الســبع والأرضون الســبع ومن فيهن ومن عليهن، 
سبحان من سبح له كل شيء من مخلوقاته تباركت وتعاليت سبحانك، سبحانك يا حي 
يــا قيوم يا عليم يا حليم، ســبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شــريك لك، تحي وتميت، 

وأنت حي لا تموت، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير«.

لمغفرة الذنوب: روى الحافظ النســفي بإســناده عن الزهري عن أبي مســلمة عن 
أبي هريرة ڤ قال: مر رسول الله برجل ساجد وهو يقول: اللهم إني أستغفرك وأتوب 
إليك من مظالم كثيرة لعبادك قبلي فأيما عبد من عبادك أو أمة من إمائك كانت له قبلي 
مظلمــة ظلمتهــا إياه، من مال أو بــدن أو عرض، علمتها أو لم أعلمها، ولم أســتطع أن 
أتحللها، فأســألك أن ترضى عني بما شــئت وكيف شــئت ثم تهبها لــي من لدنك إنك 
واســع المغفرة ولديك الخير كله يا رب ما تصنع بعذابي ورحمتك وســعت كل شــيء 
فلتســعني رحمتك فإني لا شــيء، وأســألك يــا رب أن تكرمني برحمتــك ولا تؤاخذني 
بذنوبي وما عليك أن تعطيني الذي ســألتك يا رب، يا الله، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ارفع 

رأسك فقد غفر الله لك، إن هذا دعاء أخي شعيب ڠ«. 
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لجلب الرزق والمال وسد الدين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوا لسعة الرزق بقوله: »اللهم 
اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري« ]رواه الحاكم[. 

وكان الإمام علي ڤ يدعوا بهذا الدعاء العظيم طلبًا للرزق مع الأخذ بالأسباب 
العمل والســعي »اللهم صن وجهي باليســار، ولا تبذل جاهي بالإقتار فاسترزق رزقك 
من غيرك واستعطف شرار خلقك وابتلى بحمد من أعطاني وأفتن بذم من منعني وأنت 

من وراء ذلك كله ولي الإجابة والمنع«.

عن عائشــة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: دخل على أبي بكر فقال: ســمعت من رســول الله صلى الله عليه وسلم 
دعاء علمنيه، قلت: ما هو؟ قال: كان عيسى ابن مريم ڠ يعلم أصحابه، قال: لو كان 
علــى أحدكم جبــل ذهب ديناً فدعا الله بذلــك الدعاء لقضاه الله عنــه »اللهم فارج الهم 
وكاشــف الغم ومجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما، أن ترحمنا 

فارحمني برحمة تغنيني بها رحمة من سواك« ]رواه البخاري والحاكم[. 

قال ســفيان الثوري ســمعت أعرابيًا يقول: اللهم إن كان رزقي في الســماء فأنزله، 
وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسره، وإن كان قليلً 

فكثره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه. 

وعن أبي هريرة ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »اللهم رب السموات ورب العرش 
العظيم ربنا ورب كل شــيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى، أعوذ 
بك من شــر كل شــيء، أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شــيء، وأنت 
الآخر فليس بعدك شــيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك 

شيء، اللهم أغننا من الفقر وأقضي عنا الدين« ]رواه مسلم والترمذي وابن ماجة وابن حبان[. 



256

المجموعة المباركة

لجلب الرزق والمال: تدعوا صباحًا ومساءًا سبع مرات بهذا الدعاء »يا كريم اللهم 
يا ذا الرحمة الواســعة يا مُطّلِلع على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر لا يعزب 
عنك شــيء، أســألك فيضة من فيضان فضلك وقبضة من نور ســلطانك وأنسًــا وفرجًا 
من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شــيء فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا 
عن ســؤال غيرك فإنك واسع الكرم كثير الجود حسن الشيم، فببابك واقفون، ولجودك 

الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم«.

لتفريــج الهموم والكروب والغم والحــزن: ما قال عبد أصابه هم أو ضر به »اللهم 
إني عبــدك وابــن عبدك وابن أمتــك، ناصيتي بيــدك ماض في حكمك عــدل في قضائك 
أســألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك 
أو اســتأثرت بــه في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيــع قلبي ونور صدري وذهاب 

همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكان حزنه فرحًا« ]رواه أحمد[. 

دعــاء الضيــق والنكد: كان الإمام علي كــرم الله وجهه يدعوا عنــد الضيق والنكد 
والكــرب هــذا الدعاء، رب لا تكلنــي إلى أحد ولا تحوجني إلى أحــد وأغنني عن كل 
أحــد، يا من إليه المســتند وعليــه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد، لا شــريك له ولا 

ولد، خذ بيدي من الظلال إلى الرشد. 

للنصــر علــى الأعــداء: وكان النبــي صلى الله عليه وسلم يدعوا للنصــر على الأعــداء »اللهم أنت 
عضدي وأنت نصيري بك أجول وبك أصول وبك أقاتل« ]رواه أبو داوود والترمذي[. 

أدعية للحفظ وقهر الشــيطان: عن الزبير بن العــوام ڤ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »ما 
من رجل يدعوا بهذا الدعاء في أول ليله أول نهاره إلا عصمه الله من إبليس وجنوده 
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بســم الله ذي الشــأن، عظيم البرهان، شــديد الســلطان، ما شــاء الله كان، أعوذ بالله من 
الشيطان« ]رواه الحاكم وابن عساكر[. 

قال صلى الله عليه وسلم: »من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على 
كل شيء قدير عشر مرات كتبت له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر 

درجات، وكان من ذاك في حرز من كل مكروه وحرز من الشيطان« ]رواه الترمذي[. 

عــن عبــد الله بــن عمر بــن العاص ڤ قــال: قال النبــي صلى الله عليه وسلم: »أنــه كان إذا دخل 
المســجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وســلطانه القديم من الشيطان الرجيم 

قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم«. 

»اللهــم عالــم الغيب والشــهادة فاطر الســموات والأرض رب كل شــيء ومليكه 
أشــهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شــر نفسي ومن شر الشــيطان وشركه وأن أقترف 
على نفســي ســوءًا أو أجره إلى مســلم - قله إذا أصبحت وإذا وإذا أمسيت وإذا أخذت 

مضجعك« ]رواه الترمذي[. 

دعاء لكل محنة وابتلاء: روى الثقفي رحمه الله تعالى بإسناده إلى محمد بن علي 
بن الحسين رضي الله تعالى عنهم أنه كان يقول لولده يا بني من أصابته مصيبة في الدنيا 
أو نزلــت بــه نازلة فليتوضأ وليحســن الوضوء وليصل لأربع ركعــات أو ركعتين لله ثم 
يقول بعد الصلاة: يا موضع كل شــكوى، ويا ســامع كل نجوى، ويا شــاهد كل بلوى، 
ويا منجي موســى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم ڠ أدعوك دعاء من اشــتدت 
فاقته وضعفت حركته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الذي لا يجد لكشف ما هو فيه 
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إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال علي بن 
الحسين ڤ: لا يدعوا به مبتلى إلا فرج الله عنه. 

حــرز وأمان: عن أبي هريــرة ڤ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »ألا أعلمك كلمات تذهب 
عنــك الضر والســقم، قل: توكلت على الحي الذي لا يمــوت، الحمد لله الذي لم يتخذ 
ولدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكون له وليّ من الذل وكبره تكبيرًا« ]رواه ابن السني[. 

عن شــديد بن أوس ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »حسبي الله ونعم الوكيل أمان 
لكل خائف« ]رواه أبو نعيم[. 

لشفاء الأمراض ولوقاية من الحسد: إذا أتى مريضًا أو أتى له، قال: »اذهب البأس 
رب الناس أشــف أنت الشــافي لا شفاء إلا شــفاءك، شفاء لا يغادر ســقمًا« ]رواه البخاري 

ومسلم وابن ماجة[. 

عند الحمى والأوجاع كلها أن يقول »بســم الله أعوذ بالله العظيم من شــر كل عرق 
نعّار ومن شر حرّ النار« ]رواه أحمد والترمذي والحاكم[. 

عن عثمان بن أبي العاص الثقفي ڤ قال: قال صلى الله عليه وسلم: »ضع يدك على الذي تألم من 
جســدك وقل بسم الله ثلاثًا، وقل ســبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر« 

]رواه مسلم وأحمد وابن ماجة[. 

لعلاج الحســد وللقضاء على شر العائن: عن أبي عبد الله الساجي أنه كان في سفر 
وكان على ناقة فارهة وكان في القوم رجل عائن، حاســد، ما ينظر لشــيء إلا أتلفه فقيل 
لأبــي عبد الله أحفــظ ناقتك من هذا العائن، فقال: ليس له على ناقتي ســبيل!! فأخبروا 
العائــن بقوله، فتغيــظ وتحداه وجاء إلى الناقــة فنظر إليها فاضطربت وســقطت فجأة، 



من الكتاب والسنة

259

فأســرع القــوم لأبي عبد الله يخبروه، فقــال دلوني عليه، فلما وصل إليــه نظر إليه وقال: 
بســم الله حبس حابس وشهاب قابس، رددت عين العائن عليه وعلى أحب الناس إليه، 

قــال الله تعالــى: ﴿  ڃ ڃ         ڃ ڃ چ چ     چ چ ڇ  ڇ        ڇ          ڇ ڍ  ڍ           
ڌ ڌ  ڎ ﴾ ]الملك: 3، 4[. 

فخرجت حدقتا العائن وقامت الناقة لا بأس بها 

ومن وســائل الوقاية: قراءة آية الكرسي، والمعوذتين، وسورة البقرة، وقل هو الله 
أحد، وآيات وإبطال الســحر كقولــه تعالى: ﴿ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ  

ڄ    ڄ ڄ ﴾ ]يونس: 81[. 

ولإبطــال الســحر والوقاية منــه: قــال تعالــى: ﴿ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ 
ڍ ڍ﴾ ]الأعراف: 200[. 

فالاســتعاذة مــن أقوى المضادات لصد الســحر، والوقاية منه وأعظــم ما يتعوذ به 
المعوذتان ﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ و﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ﴾ ]المؤمنون: 97، 98[. 
ومن وسائل الوقاية أيضًا: من السحر الاصطباح على الريق بسبع تمرات، عجوة 
- لما جاء في البخاري عن عامر بن سعد عن أبيه ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من 
اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره ســم ولا ســحر ذلك اليوم« ]وفي رواية من تصبح 

سبع تمرات[. 

وجــاء في فتــح البــاري أن ابن بطال وهب أن يأخذ ســبع ورقات من ســدر أخضر 
فيدق بين حجرين ثم يضربه بالماء ثم يحسوا منه ثلاث حســيـــــات »شربًا« ثم يغتسل 
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به فإنه يذهب عنه كل مابه وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، أي ربط. 

عن أبي هريرة ڤ قال: قال صلى الله عليه وسلم: »إلا أرقيك برقية رقاني بها جبريل ڠ تقول: 
بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يأتيك من شر النفاثات في العقد وشر حاسد إذا 

حسد« ]رواه الحاكم وابن ماجة[. 

وللعين »الحســد« قالت أســماء ڤ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »في كتاب الله ثمان آيات 
للعين، الفاتحة وآية الكرسي..« ]رواه الخرائطي وابن عساكر[. 

للشــفاء والصحــة والعافية: عن عبد الرحمن بن أبي بكــر أنه قال لأبيه: يا أبت إني 
أســمعك تدعوا كل غداة، اللهــم عافني في بدني، اللهم عافني في ســمعي، اللهم عافني 
في بصــري، اللهــم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والهــم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر، لا إله إلا أنت.. تعيدها حين تصبح ثلاثًا وثلاثين وحين تمسي، فقال: إني سمعت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوا بهن فأنا أحب أن أستن بسنته.. ]رواه أبو داوود حديث حسن[. 

وروى أبــو داوود في ســننه مــن حديث أبي الدرداء قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: »من اشــتكى منكم شــيئا أو اشــتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس 
اســمك وأمرك في الســماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض 
واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، وأنزل رحمة من عندك وشــفاء من شفائك 

على هذا الوجع، فيبرأ بإذن الله«.

للنوم وراحة البال: عن بريدة ڤ قال: شــكا خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم  فقال 
يا رســول الله ما أنام الليل من الأرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا أويت إلى فراشك فقل: 
اللهم رب السموات السبع وما أضللت ورب الأرضين وما أقللت، ورب الشياطين وما 
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أضلت كن لي جارًا من شر خلقك جميعًا أن يفرط علي أحد أو أن يبغي علي عز جارك 
وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت« ]رواه الترمذي[. 

الذكر عقب الســام مــن الوتر: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــرأ في الوتر ﴿ ں ڻ ڻ 
ڻ ﴾ وفي الثانية ﴿ ٱ ٻ ٻ ﴾ و﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ فإذا ســلم قال: 

»سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح ثلاث مرات والثالثة يجهر بها ويمد بها 
صوته« ]رواه النسائي[. 

دعاء من أصابه شك في الإيمان: »يستعيذ بالله« ]رواه البخاري[، »ينتهي عما شك فيه« 
]رواه البخاري[. 

»يقول لآمنت بالله ورسله« ]رواه مسلم[. 

يقرأ قولــه تعالــى: ﴿ ئۈ  ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ﴾ ]رواه 
أبو داوود[. 

دعــاء من نزل به وسوســة في صلاتــه أو قراءته: عن عثمان بــن العاص ڤ قال: 
قلت يا رســول الله إن الشــيطان قد حال بينــي وبين صلاتي وقراءتي يلبســها علي، فقال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ذلك شــيطان يقال له خنزب فإذا أحسســته فتعوذ بــالله منه واتفل عن 

يسارك ثــلاثًا« ]رواه مسلم[. 

مــا يقــول أو يفعل من أذنب ذنبًا: »ما من عبد يذنب ذنبًا فيحســن الطهور، ثم يقوم 
فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له« ]رواه أبو داوود والترمذي[. 

الدعاء الذي يطرد الشيطان ووساوسه: »الاستعاذة بالله منه« ]رواه أبو داوود والترمذي[. 

»الأذان« ]رواه مسلم[. 
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»الأذكار المشروعة وقراءة القرآن«.

فضل عيادة المريض: عن أبي طالب ڤ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إذا 
عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن 
كان غدوة صلى عليه ســبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان مساءًا صلى عليه سبعون 

ألف ملك حتى يصبح« ]رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد[. 

إذا أدى العــزاء لمســلم قــال: »إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شــيء عنده بأجل 
مسمى، فلتصبر ولتحتسب« ]رواه البخاري ومسلم[. 

إذا صلــى صــاة الجنازة قال: »اللهم أغفــر له وارحمه وعافه واعــف عنه، وأكرم 
نزله، ووســع مدخله، وأغســله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب 
الأبيــض مــن الدنس، وأبدله دارًا خيــرًا من داره، وأهلً خيرًا من أهلــه، وزوجًا خير من 
زوجــه، وأدخلــه الجنة وأعذه من عذاب القبر، ومــن عذاب النار« ]رواه أبــو داوود والترمذي 

والنسائي ومسلم[. 

إذا زار المقابر قال: »الســام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمســلمين ويرحم 
الله المســتقدمين منكم والمســتأخرين وإنا إن شــاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم 

العافية« ]رواه مسلم والنسائي وابن ماجة[. 

إذا وضع الميت في اللحد قال: »بسم الله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم« 
]رواه أبو داوود والترمذي واللفظ له[. 

الدعــاء بعــد دفن الميت قــال: كان النبــي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميــت وقف عليه 
وقال: »استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل« ]رواه أبو داوود والحاكم[. 
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إذا حزبه أمر قال: »يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث« ]رواه الترمذي والحاكم وابن السني[. 

إذا وقــع في ورطة قال: »بســم الله الرحمن الرحيم ولا حــول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم« ]رواه ابن السني[. 

الدعاء لمن عرض عليك ماله: »بارك الله لك في أهلك ومالك« ]رواه البخاري[. 

الدعاء لمن أقرض عند القضاء: »بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف 
الحمد والأداء« ]أخرجه النسائي[. 

دعــاء كراهيــة الطيرة: »اللهم لا طيرة إلا طيرك، ولا خيــر إلا خيرك ولا إله غيرك« 
]رواه أحمد وابن السني[. 

الدعــاء لمن ســببته: عن أبي هريرة ڤ أنه ســمع النبي صلى الله عليه وسلم يقــول: »اللهم فأيما 
مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة« ]رواه البخاري ومسلم[. 

ما يقول المســلم إذا مدح المســلم: قــال صلى الله عليه وسلم: »إذا كان أحدكــم مادحًا صاحبه لا 
محالة قليقل: أحســب فلانًا والله حســيبه ولا أزكي على الله أحدًا أحســبه إن كان يعلم 

ذاك - كذا وكذا« ]رواه مسلم[. 

الدعــاء بين الركــن اليماني والحجــر الأســود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقــول بين الركن 
اليماني والحجر الأســود: »ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حســنة وقنا عذاب النار« ]رواه 

أبو داوود وأحمد[. 

دعــاء الوقوف بين الصفا والمــروة: قال جابر ڤ في صفة حجــة النبي صلى الله عليه وسلم فلما 
دنــا مــن الصفا قـــــــرأ ﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾ أبدأ بما بــدأ الله به فبدأ بالصفا 
فرقى عليه حتى رأى البيت فاســتقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: »لا إله إلا الله وحده 
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لا شــريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شــيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده، 
ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات الحديث 

وفيه، ففعل على المروة كما فعل على الصــفا« ]رواه مسلم[.

الدعاء يوم عرفة: »خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير« ]الترمذي 

وقد حسنه الألباني[. 

الذكر عند المشــعر الحرام: قال جابر ڤ عن النبــي صلى الله عليه وسلم: »ركب القصواء حتى 
أتى المشــعر الحرام فاســتقبل القبلة فدعاه، وكبره، وهلله، ووحده، فلم يزل واقفًا حتى 

أسفر جدًا فدفع قبل أن تطلع الشمس« ]رواه مسلم[. 

التكبيــر عنــد رمي الجمار مــع كل حصاة: »كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يكبــر كلما رمى 
بحصــاة عند الجمــار الثلاث ثم يتقــدم، ويقف يدعوا مســتقبل القبلة، رافعًــا يديه بعد 
الجمــرة الأولى والثانية، أمــا جمرة العقبة فيرميها ويكبر عنــد كل حصاة وينصرف ولا 

يقف عندها« ]البخاري ومسلم[. 

التكبير إذا أتى الركن الأســود: »طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن 
أشار إليه بشيء عنده وكبر« ]رواه البخاري[. 

ما يفعل من أتاه أمر يســره: »كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يســره أو يســر به خر ساجدًا 
شكرًا لله تبارك وتعالى« ]رواه أهل السنن إلا النسائي[. 

كيف يرد الســام علــى الكافر إذا ســلم: »إذا ســلم عليكم أهل الكتــاب فقولوا: 
وعليكم« ]البخاري ومسلم[. 
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مــا يقول عند الذبح أو النحر: »بســم الله والله أكبر، اللهم منك وإليك، اللهم تقبل 
مني« ]مسلم والبيهقي[. 

ما يقال عند الفزع: »لا إله إلا الله« ]البخاري مع الفتح[. 

ما يقول عند التعجب والأمر السار: »سبحان الله« ]رواه البخاري[. 

دعاء يعقوب ڠ للفرج بعد الشــدة: »يا مــن لا يعلم كيف هو إلا هو، ويا من لا 
يبلغ قدرته غيره، فـــرج عني« ]أخرجه أبن أبي الدنيا، في الفرج بعد الشدة[.

دعاء يوسف ڠ إذا اشتد عليه الأمر: »اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني 
مــن أمر دنياي وأمر آخرتي فرجا، ومخرجا، وارزقني من حيث لا أحتســب، واغفر لي 
ذنبي، وثبت رجائي، وأقطعه عمن سواك، حتى لا أرجوا أحدًا غيرك« ]أخرجه ابن ابي الدنيا[. 

  �آيات ال�شفاء
1- ﴿ پ پ ڀ ڀ﴾.

2- ﴿ ڈ ژ   ژ ڑ   ﴾.

3- ﴿ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾.  

4- ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾.  

5- ﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴾. 

6- ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې﴾. 

  ال�سبع الآيات المنجيات وهي 
گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ﴿ڎ 

گ﴾ ]التوبة: 51[. 
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ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  پڀ  پ      پ  پ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  ٱ   ﴿
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ﴾ ]يونس: 107[. 

ٺ  ٺ  ٺ     ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿
ٿ﴾ ]هود: 6[.

چ  چ  چ   ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ 
ڇ ڇ    ﴾ ]هود: 56[. 

ھ﴾  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ﴿ں 
]العنكبوت: 60[. 

ئو         ئە  ئائە  ئا  ى    ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ    ۇٴ  ۈ  ۈ   ﴿
ئو     ﴾ ]فاطر: 2[. 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ﴿
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ     ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۉې ې ې   ېى ى ئا ئا﴾ ]الزمر: 38[. 
  دعاء ال�سبع المنجيات 

»اللهــم إني أســألك إيمانًا دائمًا، وقلبًا خاشــعًا، وعلمًا نافعًا، ويقينـًـا صادقًا، ودينا 
قيمًــا، وأســألك دوام النجاة من كل بلية وأســألك دوام العافية، وأســألك تمــام العافية 

وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين«.

  دعـــاء الـقـنــوت 

»اللهم أهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي 
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فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، 
ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت« ]أخرجه أصحاب السنن الأربع[. 

»اللهم إني أعوذ برضاك من ســخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، 
لا أحصي ثناءًا عليك أنت كما أثنيت على نفسك« ]أخرجه أصحاب السنن الأربع[. 

»اللهــم إياك نعبد، ولك نصلي ونســجد، وإليك نســعى ونحفــد، نرجو رحمتك 
ونخشــى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم إنا نســتعينك، ونستغفرك، ونثني 
عليــك الخير كله، ولا نكفــرك، ونؤمن بك، ونخضع لك، ونخلع مــن يكفرك« ]أخرجه 

البيهقي في السنن الكبرى[. 

  دعاء لح�سن الخاتمة، ولآخر ما يدعوا في ليلته 

تعــن الــراء بن عازب ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا أتيت مضجعك فتوضأ 
وضــوءك للصلاة ثم أضطجع على شــقك الأيمن ثم قل: اللهم أســلمت وجهي إليك 
وفوضــت أمري إليك وألجأت ظهري إليــك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك 
إلا إليك آمنت بكتابك الذي أرسلت وبرسولك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت 

على الفطرة وأجعلهن آخر ما تتكلم به« ]رواه الجماعة[. 
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فصل أدعية من القرآن والسنة

قال الشــيخ ابن القيــم $ في عدة الصابرين كان الحســن البصري $ إذا ابتدأ 
حديثــه يقول: الحمــد لله اللهم ربنا لك الحمــد بما خلقتنا، ورزقتنــا، وهدينا، وعلمتنا 
وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإســام، ولك الحمد بالأهل 
والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا، وجمعت فرقتنا، وأحسنت 
معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدًا كثيرًا، لك الحمد 
بــكل نعمــة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو شــر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو 

حي أو ميت، أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

﴿ پ پ  ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴾ ]البقرة: 127[. 

﴿ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]البقرة: 128[. 

﴿ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴾ ]البقرة: 201[. 

﴿ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ ﴾ 
]البقرة: 250[. 

ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا   ﴿
ی ی ئج    ئح  ئم ئىئي بج بح بخ بم بى﴾ ]آل عمران: 8، 9[. 

﴿ ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ ]آل عمران: 53[. 

﴿ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀٺ ٺ      ٺ ٺ﴾ ]آل عمران: 38[. 

 ﴾ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې   ئې   ﴿
]آل عمران: 147[. 
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ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ﴿
ئا  ى   ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ 
ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

ی ﴾ ]آل عمران: 192- 194[. 
﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ ]الأعراف: 23[. 

﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]الأعراف: 151[. 

﴿ ک ک   ک ک گ گ گ گ ڳ ﴾ ]الأعراف: 89[. 

﴿ ڤ ڤ ڦ     ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ ﴾ ]هود: 47[. 

﴿ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ﴾ ]إبراهيم: 40[. 

﴿ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴾ 
]الإسراء: 80[. 

﴿ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]المؤمنون: 29[. 

﴿    ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو    ئۇ  ﴾ ]الفرقان: 65[. 
﴿ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے﴾ ]الفرقان: 74[. 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ    ہ  ہ  ہ   ﴿
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾ ]النمل: 19[. 

﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ں﴾ ]القصص: 17[. 

﴿ تم تى تي ثج  ثم﴾ ]القصص: 21[. 
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﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې  ې ې ى ى ئا 
ئا    ﴾ ]غافر: 7[. 

﴿ ڈ ڈ ژ       ژڑ ڑ ک ک ک ﴾ ]غافر: 44[. 

﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ  ہ ﴾ ]الدخان: 12[. 

﴿ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ﴾ ]الممتحنة: 4[. 

﴿ ئى ئى  ی  ی ی   ی          ئج ئح ئمئى ئي   بج بح    بخ ﴾ ]الممتحنة: 5[. 

﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ    ڃچ چ چ چ ڇ ڇ﴾ ]التحريم: 8[. 

﴿ ئح ئم   ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج  تح تخ 
تم   تى ﴾ ]نوح: 28[. 

  اللهم إني أحمدك على ما هديت وأشــكرك على جزيل ما أسديت، واستعينك 
على رعاية ما أســبغت من النعم، واســتهديك الشــكر على ما كفيت مــن النقم، وأعوذ 
بــك من عثرات اللســان، وغفلات الجنــان كما أعوذ بك من غــدرات الزمان، وبغتات 
الحدثان، وأسألك اللطف فيما قضيت، والمعونة على ما أمضيت، وأستغفرك من قول 
يعقبــه الندم، أو فعل تزل بــه القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليــك والعصمة لمن فوض 

أمره إليك، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. 

  اللهــم أنت أحــق من ذكر وأحق من عبد، وأرأف من ملك، وأجود من ســئل، 
وأوســع من أعطى، أنت الملك لا شــريك لك، والفرد لا ند لك، كل شــيء هالك إلا 
وجهــك، لن تطــاع إلا بإذنك، ولن تعصــى إلا بعلمك، تطاع فتشــكر، وتعصي فتغفر، 
أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت 
الآجــال، القلوب لــك مفضية، والســر عندك علانيــة، الحلال ما أحللــت، والحرام ما 
حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، 
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أســألك بنــور وجهك الذي أشــرقت له نور الســموات والأرض، وبــكل حق هو لك، 
وبحق السائلين عليك، أن تقبلني، وأن تجيرني من النار بقدرتك. 

﴿ ۋ ۅ ۅ  ۉ       ۉ    ېې ې ېى ى  ئا ئا ئە﴾ ]التوبة: 129[.

  اللهم أرحمني بترك المعاصي أبدًا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، 
وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. 

  اللهــم إليك أشــكوا ضعــف قوتي، وقلة حيلتــي وهواني على النــاس يا أرحم 
الراحميــن، إلــى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريــب ملكته أمري؟ إن لم تكن 
ســاخطًا علــي فلا أبالي غير أن عافيتك أوســع لــي، أعوذ بنور وجهــك الكريم - الذي 
أشــرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو أن تنزل 

علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. 

  اللهــم إني أعــوذ بنور قدســك، وعظمة طهارتك، وبركة جلالــك، من كل آفة 
وعاهــة ومــن طوارق الليل والنهــار إلا طارقًا يطــرق بخير يا رحمن، أنــت غياثي فبك 
أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ، يا من ذلت له رقاب الجبابرة، 
وخضعــت له أعناق الفراعنة، أعوذ بك من خزيك وكشــف ســترك ومن نســيان ذكرك 
والانصراف عن شــكرك، أنا في حرزي ليلي ونهاري ونومي وقراري وظعني وأسفاري، 
ذكــرك شــعاري، ثناؤك دثــاري، لا إله إلا أنــت تعظيمًا لوجهك وتكريمًا لـ ســبحانك، 
أجرني من خزيك ومن شــر عبادك واضرب عليا ســرادقات حفظك، وأدخلني في حفظ 

عنايتك، وعدلي بخير منك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. 

  اللهــم أحرســني بعينك التي لا تنــام واكنفني بكنفك الذي لا يــرام، واغفر لي 
بقدرتــك علي فلا أهلك وأنــت رجائي، رب كم من نعمة أنعمتهــا علي قل لك عندها 
شــكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري! فيا من قل عند نعمته شــكري 
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فلــم يحرمنــي، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلنــي، ويا من رآني على الخطايا فلم 
يفضحنــي،! يــا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبــدًا ويا ذا النعماء التــي لا تحصى عددًا، 

أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وبك أدرأ في نحور الأعداء الجبارين. 

  اللهم اغفر لي وارحمني، وأهدني، وأجبرني، وعافني، وارزقني، وارفعني. 
  اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك، أعوذ بك من شر 
كل دابــة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكســل ومن عذاب النار ومن فتنة الغنى 

وفتنة القبر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم.

  اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس.
  اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

  اللهم إني أســألك خير المســألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير 
العلم وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات.

  اللهــم ثبتنــي وثقل موازيني وحقق إيماني وارفــع درجتي وتقبل صلاتي واغفر 
خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين.

  اللهم إني أســألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعــه، وأوله، وآخره، وظاهره، 
وباطنه، والدرجات العلى من الجنة والمنزل الصالح من الجنة آمين.

  اللهم نجني من النار ومغفرة بالليل والنهار.
  اللهم إني أسألك خلاصًا من النار سالمًا وأدخلني الجنة آمنًا.

  اللهم إني أســألك أن تبارك لي في نفســي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي 
خلقي وفي خُلقي وأهلي وفي محياي ومماتي.

  اللهم تقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. 
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  اللهــم إنك تســمع كلامي وترى مكاني وتعلم ســري وعلانيتــي لا يخفى عليك 
شــيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المســتجير الوجل المشفق المقر المعترف 
بذنبه أسألك مسألة المسكين، وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف 
الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته، وذلك لك جسمه ورغم لك أنفه.

  اللهم لا تجعلني شقيًا وكن بي رؤوفًا رحيمًا يا خير المسئولين ويا خير المعطين. 
  اللهــم أصلــح لي ديني الــذي هو عصمة أمــري، وأصلح لي دنيــاي التي فيها 
معاشــي، وأصلح لــي آخرتي التي فيهــا معادي، واجعــل الحياة زيادة لــي في كل خير، 

واجعل الموت راحة لي من كل شر. 

  اللهم إني أســألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها 
شعثي، وتصلح بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها علمي، وتلهمني بها رشدي، 

وترد بها الفتي، وتعصمني من كل سوء.

  اللهــم أعطني إيمانًا ويقينًا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شــرف كرامتك في 
الدنيا والآخرة.

  اللهم إني أســألك الفوز في القضاء، ونزل الشــهداء، وعيش الســعداء، والنصر 
على الأعداء.

  اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك 
فأســألك يــا قاضي الأمور ويا شــافي الصدور كمــا تجير من في البحــور، أن تجيرني من 

عذاب السعير ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبر.

  اللهم ما قصر عنه رأي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مســألتي من خير وعدته أحدًا 
من خلقك أو خير أنت معطيه أحدًا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه، وأسألك برحمتك 

يا أرحم الراحمين.
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  اللهم يا ذا الحبل الشــديد والأمر الرشــيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم 
الخلود مع المقربين الشــهود الركع الســجود، الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك 

تفعل ما تريد.

  اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، ســلما لأوليائك وعدوًا 
لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. 

  اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان.
  اللهم اجعل لي نورًا في قلبي، ونورًا في قبري، ونورًا بين يدي، ونورًا من خلفي، 
ونورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، ونورًا في سمعي، ونورًا في بصري، ونورًا في شعري، 

ونورًا في بشري، ونورًا في لحمي، ونورًا في دمي، ونورًا في عظامي.

  اللهــم أعظــم لي نورًا، وأعطني نــورًا، واجعل لي نورًا، ســبحان الذي تعطف 
بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، 

سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام.

  يا من أظهر الجميل وســتر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، ولا يهتك الســتر، 
يا حســن التجاوز، يا واســع المغفرة، يا باســط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، 
يا منتهى كل شــكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئًا بالنعم قبل اســتحقاقها، 

يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله أن لا تشوي خلقي بالنار. 

  يــا مــن لا تراه العيــون، ولا تخالطه الظنــون، ولا يصفه الواصفــون، ولا تغيره 
الحــوادث، ولا يخشــى الدوائــر، ويعلم مثاقيل الجبــال، ومكاييل البحــار، وعدد قطر 
الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري 
منه سماء سماءً، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، اجعل خير 

عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه. 
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  يا رب أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغنائك عني 
وفقــري إليك، يــا رب، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، يا رب: عبيدك ســواي 

كثير وليس لي رب سواك. 

  يا رب خلقت فســويت وقدرت، ربنا فقضيت وعلى عرشــك استويت وأمت 
وأحييت، وأطعمت وأســقيت وأرويت وحملت في برك وبحــرك، وعلى فلكك وعلى 
دوابك وعلى أنعامك، فاجعل لي عندك وليجة، واجعل لي عندك زلفى وحســن مآب، 
واجعلنــي ممن يخاف مقامــك ووعيدك، ويرجــوا لقائك، واجعلني أتــوب إليك توبة 
نصوحًــا، وأســألك عملً متقبلً، وعملً ناجحًا وســعيًا مشــكورًا، وتجــارة لن تبور تم 
نــورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فغفرت فلك الحمد بســطت يديك فأعطيت 
فلــك الحمد، ربنا، وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظــم الجاه، وعطيتك أفضل العطية 
وأهنأهــا، تطاع فتشــكر، وتعصي فتغفــر، وتجيب المضطر، وتكشــف الضر، وتشــفي 
السقيم، وتغفر الذنب وتقبل التوبة، ولا يجزئ بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. 

  اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بســطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي 
لمــن أضللت، ولا مضل لمــن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا 

مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت.

  اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.
  اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول.

  اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف.
  اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا.

  اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان 
واجعلنا من الراشدين.
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  اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين.
  اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم 

رجزك وعذابك إله الحق آمين.

  اللهم إني أســألك الهــدى والتقى والعفاف والغني، والصحة وحســن الخلق، 
وحسن الظن بك. 

  اللهــم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشــقاء، وســوء القضاء، وشــماتة 
الأعداء. 

  اللهم أقســم لنا من خشــيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما 
تبلغنــا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائــب الدنيا ومتعنا بأبصارنا وقواتنا ما 
أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا 
تجعــل مصيبتنا في ديننــا، ولا تجعل الدنيا أكبــر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تســلط علينا 

بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. 

  اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني.
  اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علمًا. 

  اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم لقائك.
  اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من 

الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

  اللهــم اجعل لي وللمســلمين من كل هم فرجا، ومــن كل ضيق مخرجا، ومن 
كل بلاء عافية. 

  اللهم من أراد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه.
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  اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. 
  اللهم اجعلني من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك.

  اللهم لا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي.
  اللهم إني أسألك عيشًا قارًا، ورزقًا دارًا، وعملً بارًا.

  اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك.
  اللهــم جمل أمري مــا أحييتني، وعافني مــا أبقيتني، وبارك لــي فيما خولتني، 
وأحفــظ لي ما أوليتني، وارحمني إذا توفيتني، وآنس وحشــتي إذا أمنتني، وتفضل علي 

إذا حاسبتني، ولا تسلبني الإيمان وقد هديتني. 

  اللهــم اجعلنا من الذين أشــارت إليهــم أعلام الهداية، ووضحــت لهم طريق 
النجاة، وسلكوا سبيل الإخلاص واليقين. 

  اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر 
لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة، فتوفني إليك غير مفتون. 

  اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك.
  اللهم أرني الحق حقًا وارزقني إتباعه، وأرني الباطل باطلً وارزقني اجتنابه. 

  اللهم أعطني إيمانًا صادقًا، ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك. 
  اللهــم إني أســألك من الخير كلــه، عاجله وآجله، ما علمت منــه وما لم أعلم، 
وأعوذ بك من الشــر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما 
قــرب إليهــا من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار ومـــــــا قرب إليهــا من قول أو عمل، 
وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك 

منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدًا. 
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  اللهم صن وجهي باليسار، ولا تهنه بالإقتار.
  اللهم كما صنت وجهي عن السجود إلا لك، فصنه عن الحاجة إلا إليك.

  اللهم اجعل يدي العليا بالإعطاء، ولا تجعلها السفلى بالاستعطاء، إنك ترزق 
من تشاء بغير حساب، سيجعل الله بعد عسر يسرا.

  اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني مســلمًا، وأخرجتني من ظلمة الأحشاء، 
لا أملك لنفســي نفعًا ولا ضرًا، ولا موتًا، ولا حياة، ولا نشــورًا، وســع اللهم عليّ فيما 

رزقتني، وبارك لي فيما أعطيتني، إنك على ما تشاء قدير. 

  اللهم كن لنا ولا تكن علينا.
  اللهــم أختــم بالســعادة آجالنا، وحقــق بالزيــادة أعمالنا، وأقــرن بالعافية غدونا 
وآصالنــا، واجعــل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، وأصبب ســجال عفوك على ذنوبنا، ومن 
علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. 

  إلهــي: ثبتنا علــى نهج الاســتقامة، وأعذنا من موجبــات الندامة يــوم القيامة، 
وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، وأكفنا وأصرف عنا شر الأشرار، واعتق 
رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهلينا من النار، يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، يا حليم يا 
جبار، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين والحمد لله رب العالمين. 

  اللهــم إني أســألك أن تجعــل تســبيحنا وتقديســنا وذكرنا تذكيــرًا لنا بجلالك 
وجمالك، واجعلنا ممن يقرنون القول بالعمل، والمجتهدين في طاعتك بالسعي وصدق 

الأمل، واجعل لنا من نظام ملكك البديع مثلً في كل فعل أو صنيع. 

  اللهم أعصمنا من شر الفتن، وعافنا من جميع المحن، وأصلح منا ما ظهر وما 
بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد، ولا تجعل علينا تباعة لأحد. 
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  اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر 
كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. 

  اللهــم إني أســألك خيــر مــا عندك، وأفــض عليّ مــن فضلك،،انشــر عليّ من 
رحمتك، وأنزل عليّ من بركاتك. 

  اللهــم إني ضعيف فقوني في رضاك، وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإســام 
منتهى رجائي. 

  اللهم إني أسألك نفسًا مطمئنة، تؤمن بلقائك، وتقنع بعطائك، وترضى بقضائك.
  اللهــم إني أعوذ برضاك من ســخطك، وبمعافاتك مــن عقوبتك، وبك منك لا 

أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. 

  اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 
  اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تُهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرض عنا. 
  اللهــم اغفــر لي جميــع ما مضى من ذنوبــي، واعصمني فيما بقــى من عمري، 

وارزقني عملً زاكيًا ترضى به عني. 

  اللهــم اجعلنــي صبورًا واجعلني شــكورًا واجعلني في عيني صغيــرًا وفي أعين 
الناس كبيرًا، رب اغفر وارحم، وأهدني السبيل الأقوم. 

  اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. 
  اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك.

  اللهــم فــارج الهم، وكاشــف الغم، وجيب دعــوة المضطرين، رحمــان الدنيا 
والآخرة ورحيمهما، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

  اللهــم كمــا لطفت بعظمتــك دون اللطفاء، وعلوت بعظمتــك على العظماء، 
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وعلمــت مــا تحت أرضــك كعلمك بمــا فوق عرشــك، فكانــت وســاوس الصدور، 
كالعلانية عندك، وعلانية القول كالسر في علمك وأنقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل 
ذي ســلطان لســلطانك، وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك، اجعل لي من همْ أمســيت 

فيه فرجا، ومخرجا. 

  اللهم اغفر لي كل ذنب، واحفظني من كل جنب، وفرج عني كل كرب. 

  اللهم أعني على الموت وكربته، والقبر وغمته، والصراط وزلته، ويوم القيامة وروعته.

  اللهم ثبت في الخيرات وطأتي، ونفّس بعد الموت كربتي، وبارك لي في مصيري 
ومنقلبي، ولا تخفر ذمتي يا غاية رغبتي. 

  اللهم إني أســألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، 
والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.

  اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا 
إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شــفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي 

لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. 

  اللهم إني أسألك بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحييني إذا كانت الحياة 
خيرًا لي، توفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي. 

  اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب، 
والقصد في الفقر والغنى.

  اللهم إني أسألك نعيمًا لا ينفد، وقرة أعين لا تنقطع.

  اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت.
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  اللهــم إني أســألك لــذة النظر إلى وجهك الكريم ولشــوق إلــى لقائك من غير 
ضراء ولا مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بالإيمان واجعلنا هداة مهتدين. 

  اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت 
بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأهدني لأحســن الأخلاق 
لا يهــدي لأحســنها إلا أنــت واصرف عني ســيئها لا يصرف عني ســيئها إلا أنت لبيك 
وســعديك والخيــر كله في يديك والشــر ليس إليك أنــا بك وإليك تباركــت وتعاليت، 

أستغفرك وأتوب إليك. 

  اللهــم إني عبــدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيــدك، ماض فيّ حكمك، عدل 
فيّ قضائك، أســألك بكل اســم هو لك سميت به نفســك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته 
أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور 

صدري، وجلاء حزني وذهاب همي.

  اللهم ذكرني منه ما نســيت، وعلمني منه مــا جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل 
وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عني. 

  اللهــم أنت ربي لا إلــه إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنــا على عهدك ووعدك ما 
استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحي 
ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا أنت أستغفرك 

ربي وأتوب إليك، إنك أنت التواب الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

  اللهــم إني ظلمت نفســي كثيرًا ولا يغفر الذنــوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من 
عندك، وارحمني برحمتك الواسعة، إنك أنت الغفور الرحيم. 
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  اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح لي أمري، وتطهر قلبي، 
وتحصن فرجي، وتنور قلبي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. 

  اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي، وإن رحمتك أوسع من ذنبي.
  اللهــم إن لم أكن أهلً لأن أبلغ رحمتــك، فإن رحمتك أهل لأن تبلغني، لأنها 

وسعت كل شيء، وأنا لا شيء، يا أرحم الراحمين. 

  اللهم إن حســناتي من عطائك، وســيئاتي من قضائــك، فجد بما أعطيت على 
مابه قضيت حتى تمحوا ذلك بذلك.

  اللهــم لــولا عطاؤك لكنت من الهالكين، ولولا قضــاؤك لكنت من الفائزين، وأنت 
أجل وأعظم وأعز وأكرم من أن تطاع إلا بإذنك، أو تعصي إلا بعلمك إنك أنت علام الغيوب. 

  اللهــم ما عصيتك حين عصيتك اســتهانة بــك، ولا اســتخفافًا بعذابك ولكن 
بســابقة ســبق بها علمك، فالتوبــة إليك، والمغفــرة لديك، لا إله إلا أنـــــــــت، ظلمت 

نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي، ولا حول ولا قوة إلا بك. 

  إلهــي: من أولى بالزلــل والتقصير مني، وقد خلقتني ضعيفًا، ومن أولى بالعفو 
منــك، وعلمــك في ســابق، وقضــاؤك بس محيــط؟ أطعتك بإذنــك، والمنتهــى إليك، 
وعصيتــك بعلمــك والحجة لك، فأســألك بوجوب حجتــك عليّ، وانقطــاع حجتي، 

وفقري إليك وغناك عني، إلا ما غفرت لي. 

  اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. 
  اللهم أغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي.

  اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به 
مني، أنت الهي، لا إله إلا أنت.
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  اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد.
  اللهم أني أســألك شــكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليمًا، ولسانًا 
صادقًا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك 

أنت علام الغيوب. 

  اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
  اللهم اشرح صدري، ويسر لي أمري، ونور لي طريقي.

  اللهــم إني أســألك صبرًا يبلغنا ثواب الصابرين لديك، وأســألك اللهم شــكرًا 
يبلغنا مزيد الشــاكرين لك، وأســألك اللهم توبة تطهرنا بها من دنس الآثام، حتى نحل 
بهــا عندك محل المنيبين إليك، فأنت ولي جميــع النعم والخير، وأنت المرغوب إليك 

في كل شدة وكرب وضر.

  اللهم هب لنا الصبر على ما كرهنا من قضائك، والرضا بذلك طائعين.. والاستكانة 
لحسن قضائك، متذللين خاضعين، رجاء المزيد من لطفك والزلفى لديك يا كريم. 

  اللهم فلا شيء أنفع لنا عندك من الإيمان بك، وقد مننت علينا به، فلا تنزعه منا 
ولا تنزعنا منه، حتى تتوفانا عليه، موقنين بثوابك خائفين لعقابك، صابرين على بلائك، 

راجين لرحمتك يا كريم. 

  اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذر، ولا قوة لي فأنتصر، ولكني مذنب مستغفر.
  اللهــم لا عــذر لي وإنما هو محض حقك، ومحــض جنايتي، فإن عفوت وإلا 

فالحق لك. 

  اللهــم لــم يكــن ما كان منــي عن اســتهانة بحقــك ولا جهــاً بــه، ولا إنكارًا 
لاطلاعك، ولا اســتهانة بوعيدك، وإنما كان مــن غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة 
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مــرض الشــهوة، وطمعًا في مغفرتــك، واتكالً على عفوك، وحســن ظن بــك، ورجاءًا 
لكرمك، وطمعًا في سعة حلمك ورحمتك، وغرّني بك الغرور، والنفس الأمارة بالسوء 
المرضي وســتري المرخي عليّ، وأعانني جهلي، لا ســبيل إلــى الاعتصام إلا بك، ولا 

معونة على طاعتك إلا بتوفيقك. 

  اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك، وافضل من سألك 
ورغب إليك. 

  اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
  اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، 
ومن علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعوة لا تسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. 

  اللهــم عاملنــا بإحســانك، وتداركنــا بفضلــك وامتنانــك، وتولنــا برحمتــك 
وغفرانك، واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

  اللهم دلنا عليك، وارحم ذلنا بين يديك، ولا تحرمنا بذنوبنا، ولا تطردنا بعيوبنا.
  اللهــم الطف بنا في قضائــك، وهب لنا ما وهبته لأوليائــك، واجعل خير أيامنا 

وأسعدها يوم لقائك.

  اللهم نجنا برحمتك من النار، وعافنا من دار الخزي والبوار، وأدخلنا بفضلك 
الجنــة دار القــرار، وعاملنــا بكرمك ومغفرتك، يا كريــم، يا غفار، واغفر لنــا ولوالدينا 

ولجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. 

  اللهــم فرغنــي لما خلقتني له، ولا تشــغلني بمــا خلقته لــي، ولا تحرمني وأنا 
أسألك، ولا تعذبني وأنا أستغفرك.

  اللهــم اجمع على الهدى أمرنا، وأصلح ذات بيننــا، وألف بين قلوبنا، واجعل 
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قلوبنا كقلوب خيارنا، وأهدنا سواء السبيل، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واصرف 
عنا الفواحش ما ظهر وما بطن. 

  اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، وأزواجنا، وذرياتنا، ومعايشنا.
  اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 

  اللهم فاطر الســموات والأرض، عالم الغيب والشهادة فإني أعهد إليك في هذه 
الحياة الدنيا، ألا تكلني إلى عمل يقربني من الشــر، ويباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا 

برحمتك فاجعل لي عندك عهدًا تؤديه إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. 

  اللهم إني أسألك إيمانًا يباشر قلبي، ويقينًا صادقًا، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا 
ما كتبت لي، وأن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وما أخطأني لم يكن ليصيبني. 

  اللهم إني أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردًا غير مخز ولا فاضح. 
  اللهم لا تخزني يوم القيامة ولا تفضحني يوم اللقاء. 

  اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي. 
  اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك 
وخــر لــي في قضائك وبارك لي في قدرتــك حتى لا أحب تعجيل ما أخــرت، ولا تأخير 
مــا عجلت واجعل غناي في نفســي ومتعني بســمعي وبصري، واجعلهمــا الوارث مني 

وانصرني على من ظلمني وأرني فيه ثأري وأقر بذلك عيني. 

  اللهــم مــن أرادني بســوء فرده عليــه، ومــن كادني فكده، واجعلني من أحســن 
عبــادك نصيبًا عندك، وأقر بهم منزلة منــك، وأخصهم زلفى لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا 
بفضلــك، وجد لي بجــودك، وأعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لســاني 
بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، واقلني عثرتي، واغفر لي 
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زلتــي فإنك أمرت عبادك بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نصبت وجهي، 
ومددت يدي، فبرحمتك استجب دعائي، يا سميع الدعاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، 

يا نور المستوحشين في الظلم يا أرحم الراحمين. 

  اللهم أغنني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية. 
  اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني 
الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرًا، وأعوذ بك أن أموت لديغًا.

  اللهم إني أســألك إيمانًــا لا يرتد، ونعيمًا لا ينفــذ، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في 
أعلى درج الجنة جنة الخلد. 

  اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا.
  يــا عدتــي عند كربتي، ويــا صاحبي عند شــدتي، ويا ولي نعمتي يــا إلهي وإله 
آبائــي، لا تكلنــي إلى نفســي فأقرب من الشــر وأتباعد مــن الخير وآنســني في قبري من 

وحشتي واجعل لي عهدًا يوم القيامة مسئولً. 

  اللهــم تقبل توبتي واغســل حوبتي وأجب دعوتي وثبــت حجتي، وأهد قلبي، 
وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. 

  اللهم اعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك.
  اللهم جنبني حدودك.

  اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين. 
  اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى. 

  اللهم إني أسألك السلام والإسلام والأمن والإيمان والهدى واليقين والأجر في 
الآخرة والأولى. 
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  اللهم يا أرحم الراحمين برحمتك أستغيث أبدل سيئاتي حسنات وأقرر عين سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم بي وبأمته يا سلام سلمني من كل أمر في حياتي ويوم أموت ويوم أبعث حيا. 

  اللهم كن لي مؤيدًا وناصرًا، وكن بي رؤوفًا رحيمًا، يا خير المســئولين، إليك 
أشــكوا ضعــف قوتي، وقلــة حيلتي، يا أرحــم الراحمين، ارحمنــي بقدرتك علي، ولا 

تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم، برحمتك استغيث. 

  اللهم ألبســني لباس العافية حتى تهنئني بالمعيشة، واختم لي بالمغفرة حتى لا 
تضرني الذنوب، واكفني كل هول دون الجنة، حتى تبلغنيها برحمتك يا أرحم الراحمين 

  اللهــم أعطني من الدنيا ما تقيني بــه فتنتها، وتغنيني به عن أهلها، ويكون بلاغًا 
لــي إلــى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، ســبحان الله، والحمد لله، ولا إله 
إلا الله، والله أكبــر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ســبحانك اللهم وبحمدك، 
أشــهد أن لا إله إلا أنت أســتغفرك وأتوب إليك، ســبحانك أنت المســتحق لكل حمد 
وذكر، وأنت الجدير بكل ثناء وشــكر، وأنــت أهل لكل جلال وتقديس، وأنت الخليق 
بكل طاعة وتمجيد، ســبحانك أنت العظيم الذي عز شأنك، والرحيم الذي فاض على 
الوجود إحســانك، والغفور الذي شمل الناس غفرانك، سبحانك أنت الله الكبير الذي 
تواضع كل شــيء لعظمتك، وذلك كل كبيــر لعزتك، وخضع كل ما في الكون لهيبتك، 
ســبحانك اللهم وبحمدك، أنت الخالق المبدع، الذي دلت المخلوقات على وجودك، 
وبرهنت الآيات على قدرتك وشــهودك، ســبحانك أنت الحي القيوم الذي لا تدركك 
الأبصار ولا تســعك الأقطار، ســبحانك أنــت الحليم الذي تقدســت ذاتك، وتباركت 
أســماؤك، وتنزهت عن مشــابهة الأمثال صفاتك ســبحانك أنت الواحــد الأحد، الفرد 

الصمد، الموجود بغير علة، تنطق بوجودك كل الشواهد والأدلة. 
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  و�أخــــيـــرًا:

  اللهم يا من لا تنفعك طاعتي، ولا تضرك معصيتي، تقبل مني مالا ينفعك واغفر 
لي مالا يضرك يا من إذا وعد وفّى وإذا توعد تجاوز وعفا، واغفر لعبد ظلم نفسه.

  اللهــم إني أعــوذ بك من بطــر الغنى، وجهــد الفقر، الهي خلقتني ولم أك شــيئًا 
ورزقتنــي ولم أك شــيئًا، وارتكبت المعاصــي فإني مقر لك بذنوبي فــإن عفوت عني فلا 
ينقص من ملكك شــيئا وإن عذبتني فلا يزيد في ســلطانك شيئا، الهي أنت تجد من تعذبه 
غيــري، وأنــا لا أجد من يرحمني غيرك، اغفر لي ما بينــي وبينك، واغفر لي ما بيني وبين 
خلقــك، يا أرحم الراحمين ويا رجاء الســائلين، ويا أمان الخائفيــن، ارحمني برحمتك 

الواسعة أنت أرحم الراحمين، يا رب العالمين. 

  اللهم اغــفـــــــر للمؤمنين والمؤمنات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات.

  اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا.

  اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. 

  اللهــم اجعلنــا إلى جمال آياتــك ناظرين، وإلى روائع قدرتــك مبصرين، وإلى 
جنابك الرحيم متجهين، واجعلنا على نهج النبي المصطفى عليه أفصل الصلاة والسلام 
سالكين، وبسنته وهدايته عاملين، وبآثاره مقتفين، ومتعنا اللهم بصحبته في جنات النعيم. 

  اللهــم صل وســلم على محمد الهادي الأمين ســيد المرســلين وخاتم النبيين 
وعلى جميع الأنبياء والمرســلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحســان 
إلى يوم الدين، ســبحان ربك رب العزة عما يصفون وســام على المرسلين والحمد لله 

رب العالمين. 
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  ملاحظــــــــــة:
هذا ولا يشترط أن يدعوا المسلم بكافة الأدعية والأذكار الواردة، بل يقتطف منها 
مــا يتلاءم ظروفه وأحواله وبقدر ما يفتح الله به عليــه منها أو من غيرها، ففي الحديث: 

»أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل« ]متفق عليه[. 

وقــال عليه الصلاة والســام: »خذوا من الأعمال ما تطيقــون فإن الله لا يمل حتى 
تملوا« ]متفق عليه[. 

  اللهم إنا نسألك قلوبًا صافية نقية منيبة إليك، واجعلنا يا ربنا من المتقين 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ ]آل عمران: 17[.
وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

�سبحانك اللهم وبحمدك �أ�شهد �أن لا �إله �إلا �أنت

�أ�ستغفرك و�أتوب �إليك
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فضـــل الدعـــاء وآدابــــه

أمــر الله الناس أن يدعــوه ويتضرعوا إليه ووعدهم أن يســتجيب لهم ويحقق لهم 
سؤلهم وقال الله تعالى: ﴿ ہ ہ ھ ھھ ھ       ے ے ۓ ﴾.

وقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الدعاء مخ العبادة«، وقال صلى الله عليه وسلم: »ســلوا الله تعالى من فضله 
فإنه تعالى يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج«. 

فقــد روي أحمد وأصحاب الســنن عن النعمان بن بشــير أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
»إن الدعــاء هو العبــادة« ثم قــرأ ﴿ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ  ڤ﴾.
وروي عبــد الــرزاق عن الحســن: أن أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم ســألوه: أين ربنا؟ 

فأنزل الله: ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾.

وري الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ليس شــيء أكرم على 
الله من دعاء«.

وروي الترمذي عنه أنه صلوات الله عليه وسلامه: »من سره أن يستجيب الله تعالى 
له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء«.

وروي أبو يعلي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ۵ قال: »أربع خصال: 
واحــدة منهن لــي، وواحدة لك، وواحــدة فيما بيني وبينــك، وواحدة فيمــا بينك وبين 
عبادي، فأما التي لي لا تشــرك بي شيئًا، وأما التي لك فما عملت من خير جزيتك عليه، 
ومــا التي بيني وبينك فمنكم الدعاء وعلــي الإجابة، وأما التي بينك وبين عبادي فأرض 

لهم ما ترضى لنفسك«. 
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وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: »من لم يسأل الله يغضب عليه«.

عن عائشــة ڤ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع 
ممــا نزل ومما لم ينــزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجــان إلى يوم القيامة« ]رواه 

البزار والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد[. 

وعن سلمان الفارسي ڤ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا 
يزيد في العمر إلا البر« ]رواه الترمذي[. 

وروي أبــو عوانــة وابن حبان: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إذا دعــا أحدكم فليعظم 
الرغبة فإنه لا يتعاظم عن الله شيء«.

  �آدابـــــــه: 

للدعاء �آداب ينبغي مراعاتها نذكرها فيما يلي:

1- تحري الحلال 

أخرج الحافظ بن مردويه عن ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ ې 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴾ فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله: أدعي 

الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال: »يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، 
والذي نفســي محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين 

يومًا، وأيما عبد نبتت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به«. 

2- ا�ستقبال القبلة �إن �أمكن 

ذلــك يرفع يديــه بحيث يرى بياض أبطيه ثم ينبغي أن يمســح بهمــا وجهه في آخر 
الدعاء قال عمر ڤ: كان الرســول صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمســح 



292

المجموعة المباركة

بهمــا وجهــه، وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ضم كفيــه وجعل بطونهما مما يلي 
وجهه، فهذه هيأت اليد ولا يرفع بصره إلى السماء.

3- ملاحظة الأوقات الفا�ضلة والحالات ال�شريفة 

كيــوم عرفــة، وشــهر رمضان، ويــوم الجمعة، والثلــث الأخير مــن الليل، ووقت 
الســحر، وأثناء الســجود، ونزول الغيث، وبين الآذان والإقامة، وعند التقاء الجيوش، 

وعند الوجل ورقة القلب 

أ - فعن أبي أمامة قال: قيل يا رســول الله، أي الدعاء أســمع؟ قال: »جوف الليل، 
ودبر الصلوات المكتوبات« ]رواه الترمذي[. 

ب - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ســاجد، 
فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم« ]رواه مسلم[. 

4- �أن يب��د�أ بحم��د الله وتمجيده والثناء عليه، ويصلي علــى النبي لما رواه 
أبو داوود والنســائي والترمذي عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلً يدعوا 
في صلاته لم يمجــــــــد الله تعالى، ولم يصلي على النبي، فقـــــــــال: »عجل« ثم دعاه، 
فقــال لــه أو لغيره: »إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه ۵، والثناء عليه ثم يصلي على 

النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعوا بعد بمــــا شاء«.

5- ح�ضور القلب و�إظهار الفاقة وال�ضراعة �إلى الله تعالى، وخف�ض ال�صوت 
بـــين المخافتة والجهر

قــال تعالــى: ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴾ بصلاتــك 
بمعنى أي دعائك.
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6- الدعاء بغير �إثم �أو قطيعة رحم 

لما رواه أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ما من مسلم يدعوا الله ۵ بدعوة 

ليــس فيهــا إثــم ولا قطيعة رحــم إلا أعطاه الله بها إحــدى ثلاث خصال: إمــا أن يعجل 

دعوتــه، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الســوء مثلها«، قالوا: إذا 

نكثر؟ قال: »الله أكثر«.

7- عدم ا�ستبطاء الإجابة

لما رواه مالك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »يســتجاب لأحدكم ما لم يعجل 

بقول: دعوت فلم يستجب لي«.

8- الدعاء مع الجزم بالإجابة 

لما رواه أبو داوود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا يقولن أحدكم: اللهم 

اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له«. 

9- اختيار جوامع الكلم مثل 

»ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار«.

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الكلم من الدعاء ويدع ما سوى ذلك 

10- تجنب الدعاء على نف�سه و�أهله وماله 

فعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، 

ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة 

نيل فيها عطاء فيستجاب لكم«.
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11- تكرار الدعاء ثلاثًا 

فعن أبي مســعود أن رســول الله صلى الله عليه وسلم: )كان يعجبه أن يدعوا ثلاثًا، ويســتغفر ثلاثًا( 
]رواه أبو داوود[.

12- �إذا دعا لغيره �أن يبد�أ بنف�سه 

قال تعالى: ﴿ پ پ    پ   پ ڀ ڀ ڀ ﴾.

عن أبي بن كعب قال: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا ذكر الله أحدًا فدعا له بدأ بنفســه« 
]رواه الترمذي بإسناد صحيح[.

13- م�س��ح الوجه واليدين، عقب الدعاء وحمد الله وتمجيده والصلاة والسلام 
على رسول الله. 

  دعاء الوالد وال�صائم والم�سافر والمظلوم 

روى الترمــذي بســند صحيح أن النبــي صلى الله عليه وسلم: قال: »ثلاثة لا تــرد دعوتهم، الصائم 
حيــن يفطر، والإمام العادل، ودعــوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمــام ويفتح لها أبواب 

السماء، ويقول الرب، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين«.

روى أحمد وأبو داوود والترمذي بســند حســن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهم: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم«.

  دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب 

روى مسلم وأبو داوود عن صفوان بن عبد الله ڤ قــــــــال: قدمت الشام فأتيت 
أبــي الــدرداء في منزله فلم أجده، ووجــدت أم الدرداء فقالت: أتريــد الحج هذا العام؟ 
قلت نعم، قالت: فادع لنا يخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة المســلم لأخيه بظهر الغيب 
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مســتجابة، عند رأســه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به، آمين 
ولــك بمثل، قــال فخرجت إلى الســوق فلقيــت أبي الــدرداء، فقال لي مثــل ذلك عن 

النبي صلى الله عليه وسلم. 

  الدعاء با�سم الله الأعظم 

1- عن بريدة أن رســول الله عليه الصلاة والســام ســمع رجلً يقول: »اللهم إني 
أســألك بأني أشــهد أنك لا إله إلا أنت الأحــد الصمد الذي لم يلد ولــم يولد ولم يكن 
له كفوًا أحد، فقال: لقد ســألت الله بالاســم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به 

أجاب« ]رواه أبو داوود والترمذي وحسنه[. 

2- »اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت 
به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجّت به فرّجت«. 

3- »اللهــم إني أدعــوك الله وأدعــوك الرحمــن، وأدعــوك البر الرحيــم، وأدعوك 
بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني« ]رواه ابن ماجة 

والطبراني في الأوسط[. 

4- »اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم« ]رواه أحمد وأصحاب السنن[. 

5- »اللهــم بديع الســموات والأرض، يــا ذا الجلال والإكرام، والعــزة التي لا ترام، 
أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك، أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني 
وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري وأن تستعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق 

غيرك، ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم« ]رواه الترمذي والحاكم[. 
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6- عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلً يقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: 
»قد استجيب لك فسل« ]رواه الترمذي[. 

7- عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »من دعا بهؤلاء الخمس، لم 
يسأل الله شيئًا إلا أعطاه: لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له 
الملك وله الحمد وهو على كل شــيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله« 

]رواه الطبراني[. 

�سبحانك اللهم وبحمدك �أ�شهد �أن لا �إله �إلا �أنت

�أ�ستغفرك و�أتوب �إليك
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محمــــــد رسول الله

قال تعالى: ﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ﴾ ]النجم: 3، 4[. 

قال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ     ڀ ڀ﴾ ]الفتح: 29[. 

لا يتم إســام مســلم إلا بالشــهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولا بد لشــهادة أن لا إله 

إلا الله من إكمالها بمحمد رســول الله هو خاتم الأنبياء والمرســلين ورسوله إلى الناس 

أجمعين ﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴾ ]الأعراف: 158[. 

وقد دعا إلى الله على بصيرة، وجاهد في ســبيله بكل سبيل، وتلقى الوحي من رب 

العــزة عن طريــق الروح الأمين، وحمــل إلينا القــرآن الكريم المعجــزة الباقية إلى يوم 

الدين، وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، ونحن على ذلك من الشاهدين 

وأوضــح لنــا  أن طاعة الرســول واجبــة ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ     

ہ ہ ہ﴾ ]النساء: 64[. 

وأن طاعة رسوله سبيل الهداية ﴿ ٺ ٿ ٿ ﴾ ]النور: 54[. 

وأن إرسال الرسول كان رحمة للبشرية جمعاء ﴿ ک ک گ       گ گ      ﴾ 

]الأنبياء: 107[. 

  لذل��ك ف���إن الم�س��لم ي���شعر في ق��رارة نف�س��ه بوج��وب الأدب الكام��ل م��ع 
ر�سول الله صلى الله عليه وسلم وذلك للأ�سباب التالية: 

1- أن الله تعالى قد أوجب له الأدب عليه الصلاة والسلام على كل مؤمن ومؤمنة 



298

المجموعة المباركة

وذلــك بصريــح كلامــه ۵ إذ قــال: ﴿ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ 
]الحجرات: 1[.

ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ﴿ وقــال: 
ھ             ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ﴾ ]الحجرات: 2[. 

2- إن الله تعالــى قد فرض على المؤمنين طاعته، وأوجب محبته فقــــــال: ﴿  ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ﴾ ]الحشر: 7[. 

3- أن الله تعالــى قــد حكمــه فجعله إمامًــا وحاكمًا قال تعالــى: ﴿ ې ې ى   
ى ئا ئا ئە ئە ئو       ئو ئۇ﴾ ]النساء: 105[.  

4- إن الله تعالى أمرنا بإتباع رسوله وحذرنا من عصيانه وبلغنا أن طاعته من طاعة 
الله بقوله: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]النساء: 80[. 

5- »إن الله تعالى قد فرض محبته على لسانه فقال ڠ والذي نفس محمد بيده لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين« ]متفق عليه[. 

6- ما أختصه به ربه تعالى من جمال الخَلْق والخُلْق، وما حباه به من كمال النفس 
والــذات فهو أجمل مخلوق وأكمله على الإطــاق، ومن كان هذا حاله كيف لا يجب 

التأدب معه. 

7- إن الله بشّــر من أطاع الله ورسوله بالرحمة والجنة ﴿ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴾ ]النساء: 13[. 

8- وأنــذر الذين يعصون الله ورســوله بالعــذاب ﴿ ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ    
ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾ ]الجن: 23[. 
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هذه موجبات الأدب معه عليه الصلاة السلام، 
ولكن كيف يكون الأدب، وبماذا يكون 

يكون الأدب معه عليه ال�صلاة وال�سلام 

1- بطاعته، واقتفاء أثره، وترسم خطاه في جميع مسالك الدنيا والدين.

2- أن لا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق أو توقيره أو تعظيمه كائناً 
من كان 

3- مــوالاة مــن كان يوالــي، ومعاداة مــن كان يعــادي، والرضا بمــا كان يرضى، 
والغضب لما كان يغضب له 

4- إجلال اسمه وتوقيره عند ذكره 

5- تصديقه في كل ما أخبر به من أمر الدين والدنيا، وفي الحياة الآخرة 

6- إحياء سنته، وإظهار شريعته، وإبلاغ دعوته، وإنفاذ وصاياه 

7- خفض الصوت عند قبره، وفي مسجده لمن أكرمه الله بالزيارة 

8- حب الصالحين وموالاتهم بحبه، وبغض الفاسقين ومعاداتهم ببغضه 

هــذه هــي بعض مظاهر الآداب معه عليه الصلاة والســام فالمســلم يجتهد دائمًا 
في أدائهــا كاملــة، والمحافظة عليها تامة، إذ كماله موقوف عليها، وســعادته منوطة بها، 
والمسئول الله جل جلاله، وأن يوفقنا للتأدب مع نبينا، وأن يجعلنا من أتباعه وأنصاره، 

وشيعته وأن يرزقنا طاعته وأن لا يحرمنا من شفاعته اللهم آميـــــــــن. 
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عظيم قدره ورفعة مكانته صلى الله عليه وسلم

  ما �أكرمه الله  به لذاته في الدنيا:

أخذ العهد له صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والرســل عليهم الصلاة والســام، كان عند 
أهل الكتاب علم به، كان نبيًا وآدم ڠ منجدل في طينته، هو أول المسلمين، هو خاتم 
النبيين، هو نبي الإسلام، هو أولى بالأنبياء من أممهم، هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، 
وأزواجه وأمهاتهم، وتحريم نكاحهن من بعده، كونه منة الله تعالى بها على عباده، كونه 
خيرة الخلق، وسيد ولد آدم ڠ، طاعته ومبايعته هي طاعة الله تعالى ومبايعته، الإيمان 
به مقرون بالإيمان بالله تعالى، هو رحمة للعالمين، هو أمنه لأمته، عموم رســالته تكفل 
المولى بحفظه وعصمته، التكفل بحفظ دينه، القسم بحياته، القسم ببلده، القسم له، لم 
يناده باســمه، ذكره في أول من ذكر من الأنبياء ۏ، النهي عن مناداته باســمه، لا يرفع 
صــوت فوق صوته، تقديــم الصدقة بين يدي نجواهم له، جعلــه الله تعالى نورًا، فرض 
بعض شــرعه، في السماء، تولى الإجابة عنه، استمرار الصلاة عليه، الإسراء والمعراج، 
معجزاته، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تأخير دعوته المستجابة ليوم القيامة، أعطي 
جوامع الكلم، أعطي مفاتيح خزائن الأرض، إسلام قرينه، نصره بالرعب مسيرة شهر، 
شــهادة الله وملائكتــه له، إمامته بالأنبيــاء ۏ في بيت المقدس، قرنــه خير القرون بني 
آدم، مابيــن منــره وبيتــه روضة من رياض الجنة، أعطي انشــقاق القمــر، يرى من وراء 
ظهــره، رؤيته في المنام حق، وعــرض الأنبياء ۏ مع أممهم عليــه، جعل خاتم النبوة 

بين كتفيه، اطلاعه على المغيبات 
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  ما �أكرمه الله  به لذاته في الآخرة:

وصفــه بالشــهادة، ما أعطى من الشــفاعات، هــو أول من يبعث يــوم القيامة، هو 
إمــام الأنبياء ۏ وخطيبهم، كل الأنبيــاء تحت لوائه، هو أول من يجيز على الصراط، 
هــو أول من يقرع بــاب الجنة ويدخلها، إعطاؤه الوســيلة والفضيلة، والمقام المحمود 
والكوثر، ولواء الحمد، يكون له كرســي عــن يمين العرش، هو أكثر الأنبياء ۏ تبعًا، 
هو سيد الأولين والآخرين يوم القيامة، هو أول شافع مشفع، هو مبشر الناس يوم يفزع 

إليه الأنبياء، ما يوحى إليه في سجوده مما لم يفتح على غيره من قبل ومن بعد 

  ما �أكرمه الله تعالى به في �أمته في الدنيا:

جعلت أمته خير الأمم، الله  ســماهم المســلمين وخصهم بالإســام 
وأكمل لها الدين وأتم عليه النعمة، ما حطه الله  عنها من الإصر والأغلال، 
صلاة المســيح ڠ خلف إمام المســلمين، جعلت صفوف أمتــه كصفوف الملائكة، 
أحلــت لهــا الغنائــم، التيمــم والصلاة علــى الأرض، خصهم بيــوم الجمعة، وبســاعة 
الإجابة، هذه الأمة شهداء الله تعالى في الأرض، مثلها في الكتب السابقة لن تهلك بجوع 
ولا يســلط عليها عدو من غيرها، خصت بصلاة العشاء، تؤمن بجميع الأنبياء، حفظها 

من التنقيص في حق ربها ۵، ولا تزال طائفة منها على الحق 

  ما �أكرمه الله تعالى به في �أمته في الآخرة:

هي شــاهدة للأنبياء على أممهم، هم أول من يجتــاز الصراط، هم أول من يدخل 
الجنة، وأنها محرمة على الناس حتى تدخلها هذه الأمة، انفرادها بدخول الباب الأيمن 
من الجنة، سيفديها بغيرها من الأمم، تأتي غرًا محجلين، هم أكثر أهل الجنة، سيرضى 
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نبيه فيها، زيادة الثواب مع قلة العمل، كلها تدخل الجنة، كثرة الشفاعات في أمته، تمني 
الكفار لو كانوا مســلمين، هم الآخرون الســابقون، دخول العدد الكثير منها الجنة بغير 

حساب، لها علامة تعرف ربها ۵، فيها سادات أهل الجنة 
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فصل في الصلاة على رسول الله

قال الله تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ﴾ ]الأحزاب: 56[. 

اعلمــوا عباد الله أن الله تبارك وتعالى لطف بعباده المؤمنين وأمرهم بالصلاة على 
ســيد المرســلين لســتنقذهم بها من العــذاب الدائم المهيــن، فصلى عليــه ربنا ومولانا 
تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا، أمر عباده أن يصلوا عليه ليبيح لهم من الجنة مقامًا وتكريمًا، 

فقال من لم يزل ســميعًا عليمًا عليًــا عظيمًا ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ﴾.

وذكــر في بعض الأخبار أن ما من ملك ولا نبي ولا ولي ولا صفي ولا صديق ولا 
شهيد ولا تقي ولا سعيد إلا وهو يقول يوم القيامة: بحرمة محمد أن تنجيني من عذابك، 

وما من عبد صلى الله عليه وسلم وسأل الله مولاه حاجة له فيها ڤ إلا قضي الله تعالى حاجته، وصرف 
عنــه عنــد صلاته على محمد صلى الله عليه وسلم ســبعين نوعًا من البلاء في بدنــه وفي دينه وفي ماله وفي 
أهله، ورفع له ســبعين درجة في الجنة، اللهم صلي على محمد المختار، وســيد الأنبياء 
والأبرار، وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، أبي 

القاسم الأواب المختار 

وذكــر في بعض الأخبــار أن ما من بقعة يكثر فيها الصلاة علــى محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام إلا تصير روضة من رياض الجنة، وحصناً وحجابًا بين المصلين وبين 
حجاب النار، فاجتهدوا في الصلاة على محمد يا معشر المؤمنين والمؤمنات وتحصنوا 
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بها من العذاب الشديد واعلموا أنه ما من عبد مسلم أكثر من الصلاة على سيدنا محمد 
إلا نور الله قلبه، وشرح صدره، ويسر أمره 

1- ال�صلاة على النبي و�شفاعته 

روى عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قال: »أكثروا مــن الصلاة علي فإني أشــفع لكم علي قدر 
ذلك«.

2- ال�صلاة عليه في يوم الجمعة 

روى عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من صلى علــي في يوم الجمعة مائة مــرة غفر الله له 
خطيئته ثمانين سنة« ]حديث متفق عليه ولكنه موضع نظر[. 

3- ف�ضل الم�صلي و�أبو بكر 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن هذا الفتى يصلي علي صلاة ما يصليها على أحد 
مــن أمتــي، فقال أبو بكر ڤ: كيف يا رســول الله؟ فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يقول اللهم 
صل على محمد عدد من صلى عليه، وصل على محمد عدد من لم يصلي علي، وصل 
علــى محمد كما أمــرت بالصلاة عليه، وصــل على محمد كما تحــب أن يصلي عليه، 

وصل على محمد كما ينبغي أن يصلي عليه«.

4- �أوتاد المجال�س 

روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للمجالس أوتادًا جلساؤهم الملائكة إذا جلسوا لذكر 
الله حفــت بهــم الملائكة من لــدن أقدامهم إلى عنان الســماء بأيديهــم قراطيس الفضة 
وأقلام الذهب يكتبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أكثروا رحمكم الله، فإذا استفتحوا 
في الذكر فتحت لهم أبواب الجنة، واســتجيب لهم الدعاء، وتطلع عليهم الحور العين، 
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وأقبــل الله تعالى عليهم بوجهه الكريــم، ما لم يخوضوا في حديث غيره ويتفرقوا طوبى 

لمن رزق لسانًا ذاكرًا بذكر الله والصلاة على محمد رسول الله، طوبى لمن رزقه مولانا 

لسانًا مشغولً بذكر الإله الكريم، والصلاة على الرؤوف الرحيم 

5- �صيغة ال�صلاة 

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل من أصحابه ما قلت البارحة من قول الخير؟ قال 

الرجــل: يا رســول الله قلت، اللهم صل على محمد وعلــى آل محمد حتى لا يبقى من 

الصلوات شــي، وبــارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركات شــيء، 

وأرحــم محمــدًا وآل محمــد حتى لا يبقى من الرحمات شــيء، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

»لذلك رأيت البارحة الملائكة يحفون بأزقة المدينة«.

وقوله عليه الصلاة والسلام أنه قال: »إن أولى الناس أكثرهم عليّ صلاة«.

6- ثلاثة تحت ظل العر�ش 

روى عن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: »ثلاثة يوم القيامة تحت عرش الله يوم لا ظل إلا 

ظله«، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: »من فرج عن مكروب من أمتي، ومن أحيا سني، 

ومن أكثر من الصلاة علي«.

7- لل�صلاة رائحة طيبة 

روى عــن بعــض الصحابة رضــي الله عنهم أجمعيــن أنهم قالوا: »مــا من مجلس 

يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا نمت له رائحة طيبة حتى تبلغ عنان السماء فتقول الملائكة 

هذه الرائحة مجلس صلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم«.
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8- �أبخل النا�س 

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »حسب المؤمن إذا ذكرت عنده فلم يصــــل علي«.

9- �أنجاكم �أكثركم �صلاة 

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومن مواطنها أكثركم 
علي صلاة«.

10- ثمرة ال�صلاة 

روى عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من صلى علي صــاة تعظيمًا لحقي خلق الله تعالى 
من ذلك القول ملكًا جناحه بالمشــرق والآخــر بالمغرب ورجلاه مغروزتان في الأرض 
السابعة السفلى وعنقه ملوي على العرش يقول الله تعالى له صلّ على عبدي كما صلى 

على نبي محمد فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة«.

اعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى لما اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم حبيبًا أقســم بحياته فقال 
الله تعالى: ﴿ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴾ فهذه هي غاية المحبة ولما أحب الله تعالى 
أن بصلــي العبــاد على محمد النبي الحبيــب بدأ بالصلاة عليه الملــك القريب، ثم ثنى 
بملائكتــه البعيد منهــم والقريب، ثم عرف عبــاده المؤمنين أنه يصلــي على محمد هو 
وملائكتــه، ثم أمــر بالصلاة عليه أهــل الإيمان، لينجيهــم بها من عــذاب النيران، فقال 

الملــك الرحمن في محكــم القــرآن ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ﴾ فكأنمــا قــال جــل في عــاه عبدي قــد أعلمتك أني 
أصلــي علــى محمــد حبيبــي، وملائكتي تصلــي عليه، فمــن أكثر الصــاة على محمد 

الحبيب جعلت له من الجنة أوفر نصيب، وكان رفيقًا وجارًا لأبي القاسم الحبيب. 



من الكتاب والسنة

307

11- الملائكة ت�ستغفر للم�صلي 

ذكــر في بعض الأحيــان أن العبد المؤمــن أو الأمة المؤمنة إذا ابتــدأ بالصلاة على 

محمد صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب السموات السبع والسرادقات حتى العرش، فلا يبقى ملك 

في الســموات إلا صلى على محمد صلى الله عليه وسلم ويستغفرون لذلك العبد أو الأمة مادام العبد أو 

الأمة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 

12- �إبلاغ ال�صلاة �إلى الله 

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إن الله تبارك وتعالى أعطى ملكًا من الملائكة أســماء 

الخلائــق فهــو قائم على قبري إلى يوم القيامة، فليس أحــد من أمتي يصلي علي إلا قال 

الملــك: يا محمد فــان بن فلان يصلي عليك صلى الله عليك، وضمن لي الرب ۵ أن 

من صلى علي صلاة صلى الله عليه به عشرًا، وإن زاد زاده الله«.

13- �صلاة الملائكة 

روى عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »مــن صلى عليّ صلت عليــه الملائكة، ومن صلت 

عليه الملائكة صلى الله عليه ربه، فليقل العبد أو ليكثر«.

وروى عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنه قــال: »إن الله تعالى وهب ذنوبكم عند الاســتغفار فمن 

استغفر الله بنية صادقة غفر له، ومن قال لا إله إلا الله رجح ميزانه، ومن صلى علي كنت 

شفيعه يوم القيامة«.

لقوله تعالــى: ﴿ ئا ئە ئە ئو   ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ          ئۈ ئۈ ئې 

ئې ﴾ ]الأنفال: 33[. 
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14- من كتب ال�صلاة في كتاب 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه 

مادام اسمي في ذلك الكتاب«.

15- ال�صلاة تبلغة عن العباد 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »تباهوا بالصلاة علي فإنها تبلغني«.

16- ح�سنات الحرم 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من صلى علي من أمتي كتبت له عشــر حســنات من 
حسنات الحرم« قيل يا رسول الله، وما حسنات الحرم؟ قال: »الحسنة بسبعمائة حسنة«.

17- ال�صلاة �صلة وتعارف 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »ما جلس قومًا مجلسًا فتفرقوا عن غير صلاة علي إلا 

تفرقوا عن أنتن من جيفة حمار«.

18- عدد ال�صلاة عليه 
روى عــن النبي صلى الله عليه وسلم أنــه قال: »من صلى علي مرة صلى الله بها عشــرًا، ومن صلى 
علــي عشــرًا صلى الله عليه مائة مــرة، ومن صلى علي مائة صلى الله عليــه بها ألفًا، ومن 
صلــى علــي ألفًا، حرمه الله علــى النار وأدخله الجنــة وثبته بالقول الثابــت في القبر عند 
المسألة، وجاءت صلاته علي نورًا يضيء له الصراط مسيرة خمسمائة عام، وبني الله له 

بكل صلاة صلاهّا علي قصر في الجنة«.

20- في ال�صلاة ع�شر كرامات 
اعلموا �أن في ال�صلاة على �سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ع�شر كرامات وهي: 

2- شفاعة النبي المختار  			  1- صلاة الملك الجبار.
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4- مخالفة المنافقين الكفار  		 3- الإقتداء بالملائكة الأبرار

6- قضاء الحوائج والأوطار  			  5- محو الخطايا والأوزار 

8- النجاة من عذاب دار البوار  		 7- تنوير الظواهر والأسرار 

10- سلام الملك الغفار  		 9- دخول دار الراحة والقرار 

21- �أحاديث في ف�ضل ال�صلاة 

وقال الرســول عليه الصلاة والســام: »وافيتم ســبعين أمة أنتم أكرمها وأفضلها 
عند الله«.

وفيمــا روى أن رجــاً قال: يا رســول الله أي الدعاء أفضل؟ قــال: »الصلاة علي« 
قــال: أجعل ثلث عبادتي الصلاة عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم »إذًا هديت«، قال أجعل ثلثي عبادتي 
الصــاة عليك؟ فقــال صلى الله عليه وسلم »إذًا كفيت«، قال أجعل جميع عبــادتي الصلاة عليك؟ قال: 
»مــن جعل جميع عبادته الصلاة علي قضــى الله له جميع حوائج الدنيا والآخرة«، وهذا 

كله مع أداء الفرائض وأما تنوير الظاهر والأسرار. 

22- ال�صلاة تنور القلب 

فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من أكثر الصلاة علي نور الله قلبه«.

23- ال�صلاة تحل العقد وتك�شف الكرب 

فيما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من عسرت عليه حاجة فليكثر من الصلاة علي فإنها 
تحل العقد وتكشف الهم والحزن وتكثر الأرزاق«.

روي عــن النبي عليه الصلاة والســام أنه قال: »من عســر عليه شــيء فليكثر من 
الصلاة علي فإنها تحل العقد وتكشف الكرب«.
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24- من �أكثر ال�صلاة عليه 

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »أكثركم علي صلاة أقربكم مني مجلسًا«.

25- روي عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إن العبد يســأل الحاجة فلا يصلي علي عقيب 
سؤاله، فترجع الحاجة علي سحابه، فإذا صلى علي قضيت حاجته، وأستجيبت دعوته، 

وتفتحت له أبواب السماء«.

26- كيف تدعوا الله 

روي عــن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »لا تجعلوني كقــدح الراكب، فإن الراكب إذا أراد أن 
ينطلق علق معاليقه، وملأ قدحه، فإن كانت له حاجة في أن يتوضأ أو يشرب وإلا أهراقه 

فاجعلوني في وسط الدعاء وفي أوله وفي آخره«.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: »أكثروا من الصلاة علي فإنها تهن كيد الشيطان«.

27- ثبوت ال�شفاعة 

ومــن رحمــة النبــي صلى الله عليه وسلم بأمته ما روي عنــه عليه الصلاة والســام أنه قــال كان في 
بعــض الأيام جالسًــا فقرأ هذه الآيــة ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ    ئې ئې ئې ئى 
ئى ﴾ فبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له يا محمد 

مم بكاؤك؟ فقال عليه الصلاة والســام: »فكــرت في أمتي«، فقال جبريل: يا محمد الله 
يقرئك السلام، ويقول لك أنا أسترضيك في أمتك. 

28- �صيغة ال�صلاة 

اللهم صل على من انتخبته من أشــرف قبيلة، وجعلته إليك أكبر وسيلة، وجعلت 
الصــاة عليــه أكرم فضيلــة، وأعليته إلــى المرتبة الجليلــة، وجعلته بينــك وبين عبادك 
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وســيلة، اللهم صلــي عليه صلاة تجعلهــا بيننا وبيــن عذابك حجابًــا، وتجعلها لنا إلى 
كرامتــك مثابًــا، وتفتح لنا بهــا إلى الجنة العاليــة بابًا، اللهم صل علــى محمد عدد قطر 
الأمطار، وعدد رمال الأودية والقفار، وعدد ورق الأشــجار، وعدد زبد البحار، وعدد 
ميــاه الأمطار، وعــدد مثاقيل الجبال والأحجــار، وعدد أهل الجنة وأهــل النار، وعدد 
الأبرار والفجار، وعدد ما يختلج في الليل والنهار، واجعل اللهم صلاتنا عليه حجابًا من 
عذاب دار البوار، وسببًا إباحة دار القرار، اللهم صلي على محمد النبي المختار، وسيد 
المرســلين وسيد الأبرار، وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق 
عليــه النهار، أبي القاســم النبي الصــادق المختار، اللهم صلي على ســيدنا محمد عدد 
من صلى عليه، وصل على ســيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصلي على ســيدنا 
محمــد كما أمرت بالصلاة عليه، وصلي على ســيدنا محمد كما تحب أن يصلي عليه، 
وصلــي على محمد كمــا ينبغي أن يصلي عليه، اللهم صل على النبي الصادق الأواب، 
وعلــى ذريتــه وعلى جميع القرابة والأصحــاب، وتوفنا اللهم على ســنته، واجعلنا من 
أهل ولايته، وانفعنا بهدايته وعنايته وأدخلنا الجنة مع صحابته الأبرار، الطيبين الأخيار، 

آمـــين آميـــن يا أرحم الراحمين 

  مواطن ال�صلاة على النبي عليه ال�صلاة وال�سلام:

الموطن الأول: وهو أهمها وأكدها في الصلاة في آخر التشهد 

قال ابن عباس، وجابر ڤ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن 

وعن أبي ســعيد قال ابن عمر، كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون 
الصبيان في الكتاب وكان عمر بن الخطاب ڤ يعلمه أيضًا على المنبر 
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الموطن الثاني: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول 

الموطن الثالث: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت 

الموطن الرابع: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية 

الموطن الخام�س: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الخطب، كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء 

الموطن ال�ساد�س: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد إجابة المؤمن وعند الإقامة 

الموطن ال�سابع: الصلاة عليه عند الدعاء 

الموطن الثامن: الصلاة عليه عند دخول المسجد وعند الخروج 

الموطن التا�سع: الصلاة عليه عند اجتماع القوم قبل تفرقهم 

الموطن العا�شر: الصلاة عليه على الصفا والمروة 

الموطن الحادي ع�شر: الصلاة عليه عند ذكره 

الموطن الثاني ع�شر: الصلاة عليه عند الفراغ من التلبية 

الموطن الثالث ع�شر: الصلاة عليه عند استلام الحجر 

الموطن الرابع ع�شر: الصلاة عليه في قبره 

الموطن الخام�س ع�شر: الصلاة عليه إذا خرج إلى السوق أو إلى دعوة أو نحوها 

الموطن ال�ساد�س ع�شر: الصلاة عليه إذا قام الرجل من نوم الليل 

الموطن ال�سابع ع�شر: الصلاة عليه عقب ختم القرآن 

الموطن الثامن ع�شر: الصلاة عليه يوم الجمعة 

الموطن التا�سع ع�شر: الصلاة عليه عند القيام من المجلس 
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الموطن الع�شرون: الصلاة عليه عند المرور على المساجد ورؤيتها 

الموطن الحادي والع�شرون: الصلاة عليه عند الهم، والشدائد وطلب المغفرة 

الموطن الثاني والع�شرون: الصلاة عليه عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم 

الموطن الثالث والع�شرون: الصلاة عليه عند التذكير والقصص وإلقاء الدروس، 
وتعليم العلم من أوله إلى آخره 

الموطن الرابع والع�شرون: الصلاة عليه أول النهار وآخره 

الموطن الخام�س والع�شرون: الصلاة عليه عقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه 

الموطن ال�ساد�س والع�شرون: الصلاة عليه عند إلمام الفقر والحاجة أو خوف وقوعه 

الموطن ال�سابع والع�شرون: الصلاة عليه عند خطبة الرجل والمرآة في النكاح 

الموطن الثامن والع�شرون: الصلاة عليه عند العطاس 

الموطن التا�سع والع�شرون: الصلاة عليه بعد الفراغ من الوضوء 

الموطن الثلاثون: الصلاة عليه عند دخول المنزل 

الموطن الحادي والثلاثون: الصلاة عليه في كل موطن يجتمع فيه لذكر الله 

الموطن الثاني والثلاثون: الصلاة عليه إذا نسي الشيء أو أراد ذكره 

الموطن الثالث والثلاثون: الصلاة عليه عند طنين الأذن 

الموطن الرابع والثلاثون: الصلاة عليه عند الحاجة تعرض للعبد 

الموطن الخام�س والثلاثون: الصلاة عليه عقب الصلوات 

الموطن ال�ساد�س والثلاثون: الصلاة عليه عند الذبيحة 
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الموطن ال�سابع والثلاثون: الصلاة عليه في الصلاة في غير التشهد 

الموطن الثامن والثلاثون: الصلاة عليه عند النوم 

الموطن التا�سع والثلاثون: الصلاة عليه عند كل كلام ذي بال 

الموطن الأربعون:  الصلاة عليه في أثناء صلاة العيد

اللهم �صلي و�سلم وبارك على عبدك ونبيك وعلى �آله 

و�صحبه الطبيبين الطاهرين، كما �صليت على �إبراهيم 

وعلى �آل �إبراهيم �إنك حميد مجيد 

  و�أخــــيـــــــرًا:

اعلموا عباد الله أن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن لا يدع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 

حيناً ولا وقتًا ولا يذكرها في الشــدائد ويدعها في الرخاء، فيكون كمن يعمل للدنيا دون 

الآخرة، إنما يجب عليك أن تصلي عليه في صلاتك، وعند قيامك وقعودك، ولباسك، 

وأكلك وشربك وسائر تصرفاتك فتعود عليها بركتها وتقبل عليك خيراتها، وتقضي حق 

نفســك وحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تقدر أن تبلغ حق نبيك أبدًا ولو كان لك ألف لسان 

تصلــي بها كلها عليه لأن الله تبارك وتعالى جعله ســببًا لخلاصك من النار، ولمعرفتك 

بمولاك العزيز الجبار 

وروى أن عمر ڤ سمع بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: بأبي أنت وأمي 
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يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أم جعل طاعتك طاعته، فقال الله ۵ ﴿ ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾.

بأبــي أنت وأمي يا رســول الله لقد بلــغ من فضيلتك عنده أن أخــرك بالعفو عنك 
قبل أن يخبرك بالذنب، فقال الله تعالى: ﴿ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴾ .. بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا قد أطاعوك 
وهم بين أطباقها يعذبون ويقولون ﴿ چ   چ چ ڇ ڇ﴾.. بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله لئن كان موسى أعطاه حجرًا تتفجر منه الأنهار، فماذا بأعجب من أصابعك 
حين نبع منها الماء صلى الله عليك يا رســول الله، بأبي أنت وأمي يا رســول الله لئن كان 
ســليمان أعطاه الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فماذا بأعجب من البراق حين سرت 
عليه إلى الســماء الســابعة ثم صليت الصبح من ليلتك بالأبطــح صلى الله عليك، بأبي 
أنت وأمي يا رســول الله لئن كان عيســى ابن مريم أعطاه الله أحياء الموتى فماذا أعجب 
من الشاة المسمومة حين كلمتك وهي مشوية فقالت لك لا تأكلني فإني مسمومة، بأبي 
أنت وأمي يا رســول الله لقد اتبعك في قلة ســنك وقصر عمرك ما لم يتبع نوحًا في كثرة 
ســنه وطول عمره، ولقد آمن بك الكثير، وما آمن معه إلا القليل، ولقد لبست الصوف، 
وركبــت الحمار، وأردفت خلفك ووضعــت طعامك على الأرض، ولعقت أصابعك، 

تواضعًا منك فصلى الله عليك وسلم...

�سبحانك اللهم وبحمدك �أ�شهد �أن لا �إله �إلا �أنت

�أ�ستغفرك و�أتوب �إليك
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الأحـــــاديث القدسيــة

قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ ]الزمر: 23[.  

قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]النساء: 87[. 

1- يقــول الله تعالــى في الحديــث القدســي: »ابن آدم أنزلت ســبع آيات ثلاث لي 
وثــاث لك وواحــدة بيني وبينــك، فأما التــي لي فالحمــد لله رب العالميــن، الرحمن 
الرحيــم، مالك يــوم الدين، والتي بيني وبينــك، إياك نعبد وإياك نســتعين، منك العبادة 
وعلــيّ العون، وأما التي لك، اهدنا الصراط المســتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 

المغضوب عليهم ولا الضالين« ]رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن أبي ابن كعب[. 

2- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى 
وأســد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شــغلً ولم أسد فقرك« ]رواه الترمذي والبيهقي عن 

أبي هريرة[. 

3- قــال الله تعالى في الحديث القدســي: »ابن آدم أذكرني بعــد صلاة الفجر وبعد 
صلاة العصر ساعة أكفك ما بينهما« ]رواه مسلم في الزهد وأبو نعيم عن أبي هريرة[. 

4- قــال الله تعالــى في الحديث القدســي: »ابن آدم صلّ لــي أربع ركعات من أول 
النهار أكفك آخره« ]رواه أحمد عن أبي مرة الطائفي[. 

5- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »ابن آدم عندك ما يكفيك، وأنت تطلب ما 
يطغيك، لا بقليل تقنع، ولا من كثير تشــبع إذا أصبحت معافى في جســدك آمناً في سربك 

عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء« ]رواه أبن عدي والبيهقي عن ابن عمر[.
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6- قــال الله تعالى في الحديث القدســي: »أحب عبادي إلــيّ أعجلهم فطرًا« ]رواه 
أحمد والحكيم وأبو نعيم عن أبي أمامة والترمذي عن أبي هريرة[. 

7- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »إذا ابتليت عبدًا من عبادي مؤمناً فحمدني 
وصبــر على ما ابتليتــه فإنه يقوم من مضجعه ذلــك كيوم ولدته أمه مــن الخطايا ويقول 
الرب للحفظة أني قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا عليه ما كنتم تجرون له قبل ذلك من 

الأجر« ]وهو صحيح رواه أحمد وأبو يعلي وحميد بن زنجويه وأبو نعيم وابن عساكر[. 

8- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »إذا ذكرني عبدي خاليًا ذكرته خاليًا، وإذا 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه« ]رواه الطبراني[. 

9- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا 
كره لقائي كرهت لقاءه« ]رواه مالك والبخاري والنسائي عن أبي هريرة[. 

10- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »إذا همّ عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها 
له حســنة، فإن عملها كتبتها عشــر حســنات إلى ســبعمائة ضعف، وإذا هم بســيئة ولم 
يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحـــدة« ]رواه الشيخان وابن حبان عن أبي هريرة[. 

11- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »أربــع خصال فيما بيني وبينك، وواحدة 
فيما بينك وبين عبادي، وواحد لي وواحدة لك، فأما التي لي فتعبدني لا تشــرك بي شــيئًا، 
وأنــا التي لك فمــا عملت من خير جزيتك به، وأما التي بينــي وبينك فمنك الدعاء وعليّ 

الإجابة، وأما التي بينك وبين عبادي ترضى لهم ما ترضى لنفسك« ]رواه أبو نعيم عن أنس[. 

12- قــال الله تعالى في الحديث القدســي: »أعددت لعبــادي الصالحين مالا عين 
رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطر على قلب بشــر« ]رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجة عن 

أبي هريرة[.
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13- قــال الله تعالى في الحديث القدســي: »اذكروني بطاعتــي أذكركم بمغفرتي، 
فمــن ذكــرني وهو مطيع فحــقّ عليّ أن اذكره وهــو مني بمغفرتي، ومــن ذكرني وهو لي 

عاص فحق علي أن أذكره وهو لي بمقت« ]رواه الديلمي وابن عساكر عن أبي الرازي[. 

14- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »افترضــت على أمتك خمس صلوات 
وعهدت عندي عهدًا، أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن 

فلا عهد له عندي« ]رواه ابن ماجة وأبو نعيم[. 

15- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »إن عبدًا أصححت له بدنه، وأوســعت 
عليــه في الرزق ثم لم يفدّ إليّ بعد أربعة أعوام لمحروم« ]رواه الطبراني في الأوســط وأبو يعلي عن 

أبي الدرداء[. 

16- قــال الله تعالــى في الحديث القدســي: »إنــا أنزلنا المال لإقــام الصلاة وإيتاء 
الــزكاة ولــو كان لابــن آدم وادي لأحب أن يكون له ثــان ولو كان لــه واديان لأحب أن 
يكون لهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب« ]رواه أحمد 

والطبراني في الكبير عن أبي واقد الليثي[. 

17- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »إنك إن ذهبت تدعوا على آخر من أجل 
أنه ظلمك وإن آخر يدعوا عليك إنك ظلمته فإن شــئت اســتجبنا لك وعليك وإن شئت 

أخرتكما إلى يوم القيامة فأسعكما عفوي« ]رواه الحاكم عن أنس[. 

18- قــال الله تعالــى في الحديــث القدســي: »إني والجن والإنــس في نبأ عظيم 
أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشــكر غيري« ]رواه البيهقي والحاكم عن معاذ والديلمي وابن عساكر 

عن أبي الدرداء[. 
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19- قــال الله تعالــى في الحديــث القدســي: »إنما يتقبل الصلاة ممــن تواضع بها 
لعظمتي ولم يســتطل علــى خلقي ولم يبت مصرًا على معصيتــي وقطع نهاره في ذكري 
ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب ذلك نوره كنور الشمس، أكلؤه 
بعزتي واســتحفظه بملائكتي، واجعل له الظلمة نورًا وفي الجهالة حلمًا ومثله في خلقي 

كمثل الفردوس في الجنة« ]رواه البزار عن ابن عباس[. 

20- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »أنا أكرم وأعظم عفوًا من أن أستر على 
مســلم في الدنيا ثم أفضحه بعد أن ســترته ولا أزال أغفر لعبدي ما استغفرني« ]رواه الحكيم 

عن الحسن مرسلً والعقيلي عنه عن ابن عباس[. 

21- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »النظر سهم من سهام أبليس من تركها 
من مخافتي أبدلته إيمانًا يجد حلاوته في قلبه« ]رواه الطبراني والحاكم عن ابن مسعود[. 

22- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »بسم الله الرحمن الرحيم إن من استسلم 
لقضائي ورضــي بحكمي وصبر على بلائي بعثته يوم القيامة مع الصديقين« ]رواه الديلمي 

عن ابن عباس ڤ، وقال أن أول شيء كتبه في اللوح المحفوظ بسم الله إلى آخره[. 

23- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »توســعت على عبادي بثلاث خصال، 
بعثت الدابة على القمح والشعير، ولولا ذلك لكنزها الناس، وتغيير الجسد بعد الموت، 
ولــولا ذلــك لما دفن حميم حميمه، وســلبت حزن حزين، وإلا ما كان يســلوا« ]رواه ابن 

عساكر عن زيد بن الأرقم[. 

24- قــال الله تعالــى في الحديث القدســي: »أنــا عند ظن عبدي بــي، وأنا معه إذا 
ذكرني« ]رواه مسلم والحاكم عن أنس[. 
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25- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني« 
]رواه أحمد عنه[. 

26- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »ثلاث من حافظ عليهن كان ولي حقًا، 
ومــن ضيعهن كان عدوي حقًا: الصلاة، والصوم، والغســل من الجنابــة« ]رواه البيهقي عن 

الحسن مرسلً وابن النجار عن أنس[. 

27- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني 
وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني، أما شتمه إياي فقوله أن لي ولدًا وأنا الله الواحد الصمد 
لــم ألد ولو أولد ولم يكن لي كفوًا أحــد، وأنا تكذيبه إياي فقوله ليس يعيدني كما بدأني 

وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته« ]رواه أحمد والنسائي والبخاري عن أبي هريرة[. 

28- قــال الله تعالــى في الحديــث القدســي: »قســمت الصلاة بينــي وبين عبدي 
نصفيــن، ولعبدي ما ســأل فــإذا قال العبد: الحمــد لله رب العالمين، قــال الله: حمدني 
عبــدي، فــإذا قال العبــد: الرحمن الرحيم، قــال الله: أثنى علي عبدي، فــإذا قال العبد، 
مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، وإذا قال العبد، إياك نعبد وإياك نستعين، قال 
الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما ســأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى 
آخره، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل« ]رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن حبان 

وابن ماجة عن أبي هريرة[. 

29- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »عباد لي يلبســون للناس مسوك الضان 
وقلوبهم أمرّ من الصبر وألسنتهم أحلى من العسل يختلون الناس بدينهم أبي يغترون أم 

عليّ يتجرئون تذر الحليم فيهم حيران« ]رواه ابن عساكر عن عائشة[. 
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30- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر 

بالليل ولأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعــــد« ]رواه أحمد والبزار 

والحاكم عن أبي هريرة[. 

31- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »أنا مع عبدي إذ هو ذكرني وتحركت بي 

شفتاه« ]رواه أبو داوود والحاكم وابن حبان عن أبي الدرداء[. 

32- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من 

قبل أن تدعوني فلا أجيب لكم وتســألوني فلا أعطيكم وتســتنصروني فلا أنصركم« ]رواه 

الديلمي عن عائشة[. 

33- قــال الله تعالى في الحديث القدســي: »من عادى لي وليًــا فقد آذنته بالحرب 

وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 

حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش 

بها ورجله التي يمشــي بها وإن ســألني لأعطينه وإن اســتعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن 

قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته« ]رواه البخاري عن أبي هريرة[. 

34- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »من تواضع لي هكذا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم 

بطن كفه إلى الأرض رفعته هكذا وجعل بطن كفه إلى الســماء« ]رواه أحمد والبزار وأبو يعلي 

والطبراني في الأوسط عن عمر[.

35- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »من شــغله ذكري عن مســألتي أعطيته 

أفضل ما أعطيت السائلين« ]رواه البخاري والبزار والبيهقي عن ابن عمر[. 
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36- قــال الله تعالــى في الحديــث القدســي: »من شــغله قراءة القــرآن عن دعائي 
ومسألتي أعطيته ثواب الشاكرين« ]رواه أبن حذيفة عن شاهين عن ابي سعيد الخدري[. 

37- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع 
له أمنين، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة« ]رواه 

ابن المبارك عن الحسن[. 

38- قــال الله تعالى في الحديث القدســي: »لا أتقبل إلا مــا أبتغي به وجهي« ]رواه 
البخاري في تاريخه عن أنس[. 

39- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »لا يأتي ابن آدم النذر بشــيء لم أكن قد 
قدرته ولكن يلقيه النذر إلى القدر وقد قدرته أستخرج به من البخيل فيؤتيني عليه ما لم 

يؤتني عليه من قبل« ]رواه أحمد والبخاري والنسائي عن أبي هريرة[. 

40- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »يا آدم إني عرضت الأمانة على السموات 
والأرض فلــم تطقها فهل أنــت حاملها، قال: وما لي فيها، قال: إن حملتها أُجِرت، وإن 
ضيعتهــا عُذِبْــت، فقال قد حملتها بما فيهــا فلم يلبث في الجنة إلا مــا بين صلاة الأولى 

والعصر حتى أخرجه الشيطان منها« ]رواه أبو الشيخ عن ابن عباس[. 

41- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »يا ابن آدم إذا ذكرتني خاليًا ذكرتك 
خاليًــا، وإذا ذكرتنــي في ملأ ذكرتك في ملأ خير من الذيــن تذكرني فيهم« ]رواه البزار عن 

ابن عباس[. 

42- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »يا ابن آدم مهما عبدتني ورجوتني ولم 
تشــرك بي شــيئًا غفرت لك على ما كان فيك، وإن اســتقبلتني ملء السموات والأرض 
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خطايا وذنوبًا اســتقبلتك بملئهن مغفرة وأغفر لك ولا أبالي« ]رواه الطــراني في الكبير والبيهقي 
والشيرازي عن أبي الدرداء[. 

43- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »يا ابن آدم إن ذكرتني ذكرتك، وإن نسيتني 
ذكرتــك، فإذا أطعتني فاذهب حيث شــئت محل تواليني وأواليــك وتصافيني وأصافيك 
وتعرض عني وأنا مقبل عليك من أوصل إليك الغذاء وأنت جنين في بطن أمك، لم أزل 
أدبر فيك تدبيرًا حتى أنفذت إرادتي فيك فلما أخرجتك إلى دار الدنيا أكثرت المعاصي، 

ما هكذا جزاء من أحسن إليك« ]رواه أبو نصر ربيعة بن علي العجلي والرافعي عن ابن عباس[. 

44- قــال الله تعالــى في الحديث القدســي: »يا عبادي أعطيتكم فضلً وســألتكم 
قرضًــا فمن أعطاني شــيئًا مما أعطيته طوعًا عجّلت لــه في العاجل وادخرت له في الآجل 
ومن أخذت منه ما أعطيته كرهًا وصبر واحتسب أوجبت له صلاتي ورحمتي وكتبته من 

المهتدين وأبحت له النظر إليّ« ]رواه الرافعي عن أبي هريرة[. 

45- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »يا محمد إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا 
ما كذا حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله« ]رواه مسلم وأحمد وأبو عوانه عن أنس[. 

46- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »يا موسى إنه لن يلقاني عبدي في حاضر 
القيامة إلا فتشــت عما في يده إلا الورعين فإني أســتحييهم وأجلهم وأكرمهم وأدخلهم 

الجنة بغير حساب« ]رواه الحكيم والترمذي عن ابن عباس[. 

47- قــال الله تعالى في الحديث القدســي: »يا موســى لن تــراني، إنه لن يراني حي 
إلا مــات ولا يابــس إلا تدهده ولا رطب إلا تفرق، إنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت 

أعينهم ولا تبلى أجسادهم« ]رواه الحكيم عن ابن عباس[. 
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48- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »يا موسى إنه لن يتصنع إليّ المتصنعون 
بمثــل الزهد في الدنيا، ولــم يتقرب إليّ المتقربون بمثل الــورع عما حرمت عليهم ولن 

بتعبد إلي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي« ]رواه القضاعي عن كعب[. 

49- قــال الله تعالــى في الحديــث القدســي: »يؤتي بحســنات العبد وســيئاته يوم 
القيامة فيقتص بعضها ببعض فإن بقيت حســنة واحدة أدخل الجنــة« ]رواه الطبراني في الكبير 

عن ابن عباس[. 

50- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »يؤذيني ابن آدم بقوله يا خيبة الدهر، فلا 
يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإن شــئت قبضتهما« ]رواه 

مسلم عن أبي هريرة[. 

51- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »يقول الله تبارك وتعالى للرحم خلقتك 
بيدي وشــققت لك أســمًا من اســمي وقربت مكانك مني، وعزتي وجلالي لأصلن من 

وصلك ولأقطعن من قطعك ولا أرضى حتى ترضين« ]رواه الحكيم عن ابن عباس[. 

52- قــال الله تعالى في الحديث القدســي: »يقــول الله للملائكة الموكلين بأرزاق 
بنــي آدم أيما عبد وجدتمــوه جعل الهم همًا واحدًا فضمنوا رزقه الســموات والأرض، 
وأيمــا عبــد وجدتموه طلبــه فإنه يجري العدل فطيبوا له ويســروا عليــه، وإن تعدى إلى 
خــاف ذلك فخلوا بينه وبين ما يريــد لا ينال فوق الدرجة التي كتبتها له« ]رواه أبو نعيم عن 

أبي هريرة[. 

53- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »يقول الله يوم القيامة أخرجوا من النار 
من ذكرني يومًا أو خافني في مقام« ]رواه الترمذي عن أنس[.
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54- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة يا آدم 
قم فجهز من ذريتك تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحدة إلى الجنة، فبكى وبكى 
أصحابه فقال أرفعوا رؤوسكم فو الذي نفسي بيده ما أمتي في الأمم إلا كالشعرة البيضاء 

في جلد الثور الأسود« ]رواه الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء[. 

55- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »انظروا إلى زوار بيتي قد جاؤوني شعثًا 
غبرا« ]رواه الحاكم عن أبي هريرة[. 

56- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »ســأل موسى ربه عن ست خصال كان 
يضــن أنها له خالصة والســابعة لم يكن يحبها، قال يــا رب أي عبادك أتقى؟ قال: الذي 
يذكــر ولا ينســى، قال: فأي عبــادك أهدى؟ قال: الــذي يتبع الهدى، قــال: فأي عبادك 
أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس ما يحكم لنفســه، قال: أي عبادك أعلم؟ قال: عالم لا 
يشــبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه، قــال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر 
عفــا، قال: فأي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بمــا أوتي، قال: فأي عبادك أفقر؟ قال: 

صاحب منقوص« ]رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة[. 

57- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »يقول الله يوم القيامة أين جيراني فتقول 
الملائكــة من هذا الذي ينبغي له أن يجاورك فيقول أين قراء القرآن، وعمار المســاجد« 

]رواه أبو نعيم عن أبي سعيد[. 

58- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »يقول الله يوم القيامة أدنوا مني أحبائي 
فتقول الملائكة من أحباؤك؟ فيقول فقراء المســلمين فيدنــون منه فيقول أما إني لم أزو 
الدنيــا عنكم لهــوان كان بكم عليّ، ولكــن أردت بذلك أن أضعف لكــم كرامتي اليوم 
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فتمنوا عليّ ما شئتم اليوم فيؤمر بهم إلى الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفًا« ]رواه أبو الشيخ 
عن أنس[. 

59- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »يقول الله تعالى يوم القيامة سيعلم أهل 
الجمع من أهل الكرم؟« قيل من أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: »أهل مجالس الذكر في 

المساجد« ]رواه أحمد وأبو بعلي عن أبي سعيد الخدري[. 

60- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »أوحى الله لموســى يا موسى أتحب أن 
أسكن معك في بيتك فخر لله ساجدًا ثم قال يا رب وكيف ذلك فقال يا موسى أما علمت 

أني جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجـــدني« ]رواه ابن شاهين عن جابر[. 

61- قــال الله تعالــى في الحديث القدســي: »أوحى الله إلي موســى إن من عبادي 
من لو ســألني الجنة بحذافيرها لأعطيته ولو ســألني غلاف ســوط لم أعطه، ليس ذلك 
عــن هوان له علي، ولكن أريد أن أدخر له في الآخــرة من كرامتي وأحميه من الدنيا كما 
يحمــي الراعي غنمه من مراعي الســوء، يا موســى ما ألجــأت الفقراء إلــى الأغنياء إن 
خزائني ضاقت عليهم وإن رحمتي لم تسعهم، ولكن فرضت للفقراء في أموال الأغنياء 
ما يســعهم، أردت أن أبلوا الأغنياء كيف مســارعتهم فيما فرضــت للفقراء في أموالهم، 
يــا موســى إن فعلوا ذلك أتممت عليهــم نعمتي وأضعفت لهم في الدنيا للواحدة عشــر 
أمثالها يا موســى كــن للفقراء كنزًا، وللضعيــف حصناً، وللمســتجير غيثًا، أكن لك في 

الشدة صاحبًا، وفي الوحدة أنيسًا، وأكلؤك في ليلك ونهارك« ]رواه ابن النجار عن أنس[. 

62- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »أوحى الله إلى موســى لولا من يشــهد 
أن لا إله إلا الله لســلطت جهنم على أهل الدنيا، يا موســى لولا من يعبدني ما أمهلت من 
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يعصيني طرفة عين، يا موســى إنه من آمن بي فهو أكرم الخلق علي، قال موســى يا رب 
من العاق؟ قال إذا قال لوالديه لا لبيك« ]رواه أبو نعيم[. 

63- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »أوحى الله إلى موســى، يا موســى أرض 
بكسرة خبز من شعير تسد بها جوعتك، وخرقة تواري بها عورتك، واصبر على المصيبات، 
وإذا رأيت الدنيا مقبلة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون عقوبة عجلت في الدنيا، وإذا رأيت الدنيا 

مدبرة والفقر مقبلً فقل مرحبًا بشعار الصالحين« ]رواه الديلمي عن أبي الدرداء[. 

64- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »أوحى الله إلى موســى أن اذكرهم بأيام 
الله وأيامه نعمه« ]رواه البيهقي عن أبي هريرة[. 

65- وفي بعــض الكتــب المنزلة أن الله تبارك وتعالى يقول: »يا ابن آدم ما أجبرك! 
تسألني، فأمنعك لعلمي بما يصلحك، ثم تلح علي في المسألة، فأجود برحمتي وكرمي 
عليك، فأعطيك ما ســألتني، فتســتعين بما أعطيك على معصيتي، فأهم بهتك ســترك، 
فكم من جميل أصنعه معك، وكم من قبيح تعمله معي، يوشك أن أغضب عليك غضبة 

لا أرضى بعدها أبدًا«.

66- وفي بعــض الكتــب المنزلــة أيضًا يقــول الله تبــارك وتعالى عبــدي، إلى كم 
تســتمر على عصياني، وأنا غذيتك برزقي وإحســاني، أما خلقتــك بيدي؟ ونفخت فيك 
مــن روحــي، أما علمت فعلي بمن أطاعني، وأخذي لمن عصاني؟ أما تســتحي تذكرني 
في الشــدائد وفي الرخاء تنســاني؟ عين بصيرتك أعماها الهوى، قل لي بماذا تراني، هذا 
حــال من لم تؤثــر فيه الموعظة، فإلي كم هــذا التواني؟ إن تبت من ذنبــك آتيتك أماني، 
أتــرك دارًا صفوها كدر، وآمالها أماني، بعت وصلي بالدون، وليس لي في الوجود ثاني، 
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ما جوابك إذا شهدت عليك الجوارح بما تسمع وترى ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ﴾ ]آل عمران: 30[. 

67- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »أوحى الله إلى داوود، يا داوود إن العبد 
ليأتــي بالحســنة يوم القيامة فأحكمه بها في الجنة قــال داوود يا رب ومن هذا العبد؟ قال 
مؤمن يسعى لأخيه المؤمن في حاجته يحب قضاءها قضيت على يديه أو لم تقض« ]رواه 

الخطيب وابن عساكر عن علي[. 

68- قــال الله تعالــى في الحديــث القدســي: »أوحى الله إلــى داوود وعزتي ما من 
عبــد يعتصــم بي دون خلقي أعرف ذلك مــن نيته فتكيده الســموات والأرض بمن فيها 
إلا جعلــت له من بيــن ذلك مخرجا، وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من 
نيته إلا قطعت أســباب السماء بين يديه وأرسخت الهوى من تحت قدميه، وما من عبد 
يطيعنــي إلا وأنا معطيه قبل أن يســألني ومســتجيب له قبل أن يدعــوني وغافر له قبل أن 

يستغفرني« ]رواه أبو تمام وابن عساكر والديلمي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه[. 

69- قــال الله تعالــى في الحديــث القدســي: »أوحــى الله تعالى إلــى داوود أن قل 
للظلمة لا يذكروني فإني أذكر من يذكرني وإن ذكري إياهم أن العنهم« ]رواه الحاكم في تاريخه 

والديلمي وابن عساكر عن ابن عباس[. 

70- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »أوحى الله إلى إبراهيم يا خليلي حسن 
خلقــك ولو مــع الكفار تدخل مداخل الأبرار فإن كلمتي ســبقت لمن حســن خلقه أن 
أظله في عرشــي وأن أسكنه حظيرة قدســي وأن أدنيه من جواري« ]رواه الحكيم والترمذي عن 

أبي هريرة[. 
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71- قــال الله تعالى في الحديث القدســي: »أوحى الله إلى نبــي من الأنبياء أن قل 
لعبــادي الصديقيــن أن لا يغتروا بي فــإني أقيم عليهم عدلي وقســطي أعذبهم غير ظالم 
لهم، وقل لعبادي الخاطئين لا تيأسوا من رحمتي فإنه لا يكبر علي ذنب أغفره« ]رواه أبو 

ذر عن أنس[. 

72- قــال الله تعالى في الحديث القدســي: »أوحى الله إلى نبــي من الأنبياء أن قل 
لفلان العابد أما زهدك في الدنيا فتعجلت راحة نفســك، وأنا انقطاعك إليّ فتعززت بي 
فمــاذا عملــت فيما لي عليك، قال يا رب وما ذلك علــي قال هل عاديت فيّ عدوًا أو هل 

واليت في وليًا« ]رواه أبو نعيم والخطيب عن ابن مسعود[.

73- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »أوحى الله إلي يا أخا المرسلين، يا أخا 
المنذرين، أنذر قومك أن لا يدخلوا بيتًا من بيوتي إلا بقلوب سليمة وألسن صادقة وأيد 
نقيــة وفروج طاهــرة ولا يدخلوا بيتًا من بيوتي ولأحد من عبــادي عند أحد منهم ظلامة 
فإني ألعنه مادام قائمًا بين يدي يصلي حتى يرد الظلامة إلى أهلها، فإذا فعل أكون سمعه 
الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويكون من أوليائي وأصفيائي، ويكون جاري مع 

النبيين والصديقين والشهداء في الجنة« ]رواه أبو نعيم والحاكم والديلمي وابن عساكر عن حذيفة[. 

74- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »إن داوود قال إلهي ما لعبادك عليك إذا 
هــم زاروك في بيتــك، قال لكل زائر حقًا على المزور، يــا داوود إن لهم عليّ أن أعافيهم 

وأغفر لهم إذا لقيتهم« ]رواه الطبراني عن أبي ذر[. 

75- قــال الله تعالى في الحديث القدســي: »قال جبريل يــا محمد إن الله يخاطبني 
يوم القيامة فيقول يا جبريل مالي أرى فلان بن فلان في صفوف أهل النار، فيقول يا رب 
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إنــا لم نجد له حســنة يعود عليه خيرهــا اليوم فيقول الله إني أســمعه في دار الدنيا يقول يا 
حنّان يا مناّن فأته فســأله فيقول وهل من حناّن ومنّان غير الله ۵ فأخذه بيده من صفوف 

أهل النار فأدخله في صفوف أهل الجنة« ]رواه الحكيم عن جابر[. 

76- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »قال موســى يا رب وددت أني أعلم من 
تحب من عبادك فأحبه، قال إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا أذنت له في ذلك وأنا أحبه، 
وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فأنا حجبته عن ذلك وأنا أبغضه« ]رواه الدار قطني وابن عساكر[. 

77- قــال الله تعالــى في الحديــث القدســي: »قــال موســى: يــا رب أقريب أنت 
فأناجيــك أم بعيــد فأناديــك فإني أحس صوتــك ولا أراك فأين أنت، فقــال الله تعالى أنا 
خلفك، وأمامك، وعن يمينك، وعن شــمالك، يا موسى أنا جليس عبدي حين يذكرني 

وأنا معه إذا دعاني« ]رواه الديلمي عن ثوبان[. 

78- قــال الله تعالــى في الحديــث القدســي: »يؤتي يــوم القيامــة بصحف مختمة 
فتنصــب بين يدي الله تعالى، فيقــول الله القوا هذه وأقبلوا هذه، فتقول الملائكة وعزتك 
مــا رأينا إلا خيــرًا فيقول الله تعالى إن هذا كان لغير وجهــي، وإني لا أقبل إلا ما أبتغي به 

وجهي« ]رواه البزار والطبراني قال المنذري بإسنادين رواه أحدهما رواه الصحيح[. 

79- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »قال موسى يا رب إنك تغلق على عبدك 
المؤمــن الدنيا، ففتح الله لــه بابًا من أبواب الجنة، فقال هذا ما أعددت له، وقال وعزتك 
وجلالك وارتفاع مكانك لو كان أقطع اليدين والرجلين يســحب على وجهه منذ خلق 
إلى يوم القيامة ثم كان هذا مصيره لكان لم ير بأسًا قط، ثم قال يا رب إنك تعطي الكافر 
الدنيا، ففتح له بابًا من أبواب النار، فقال هذا ما أعددت له فقال يا رب وعزتك وجلالك 
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لــو أعطيته الدنيا وما فيها ولم يزل في ذلك منذ خلــق إلى يوم القيامة ثم كان هذا مصيره 
لكان لم ير خيرًا قط« ]رواه الدار قطني والديلمي عن أبي سعيد[.

80- قــال الله تعالى في الحديث القدســي: »قال داوود ما جزاء من شــيع ميتًا قبره 
ابتغاء مرضاتك، قال جزاءه أن تشيعه ملائكتي فتصلي على روحه في الأرواح، قال اللهم 
فما جزاء من يعزي حزينًا ابتغاء مرضاتك، قال جزاءه أن ألبسه لباس التقوى وأستره به 
مــن النار فأدخلــه الجنة، قال اللهم ما جزاء من عال يتيمًــا أو أرملة ابتغاء مرضاتك قال 
جــزاؤه أن أظله يــوم القيامة يوم لا ظل إلا ظلي، قال اللهم فما جزاء من ســالت دموعه 
علــى وجنتيه من مخافتك قال أن أقي وجهه لفــح جهنم وأقيه يوم القيامة الفزع الأكبر« 

]رواه ابن عساكر والديلمي عن ابن مسعود[. 

81- قــال الله تعالى في الحديث القدســي: »قــال داوود فيما يخطب ربه يا رب أي 
عبادك أحب إليك أحبه بحبك، قال يا داوود أحب عبادي إليّ تقي القلب نقي الكفين لا 
يأتي إلى أحد سوءًا ولا يمشي بالنميمة تزول الجبال ولا يزول، أحبني وأحب من يحبني 
وحببنــي إلى عبادك، قال يا رب إنك لتعلــم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك 
إلــى عبادي، فقال ذكرهــم بآلائي ونقمائي، يــا داوود إنه ليس من عبد يعيــن مظلومًا أو 
يمشي معه في مظلمته إلا أثبت قدميه يوم تزول الأقدام« ]رواه البيهقي وابن عساكر عن ابن عباس[. 

82- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكًا 
فهــو للشــريك، يا أيها الناس أخلصــوا أعمالكم لله، فإن الله لا يقبل مــن الأعمال إلا ما 
خلص له، ولا تقولوا: هذا لله وللرحم، فإنها لرحمه، وليس لله منها شــيء، ولا تقولوا: 

هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شيء« ]رواه البزار عن الضحاك[. 
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83- قــال الله تعالى في الحديث القدســي: »إذا تقرب العبد إلي شــبرًا تقربت إليه 
ذراعًا، وإذا تقرب إلي ذراعًا تقربت منه باعًا، وإذا أتاني يمشــي أتيته هرولة« ]رواه البخاري 

عن أنس[. 

84- قــال الله تعالــى في الحديث القدســي: »حقت محبتي للذيــن يتصادقون من 
أجلــي، وحقت محبتي للذيــن يناصرون من أجلي، ولا مؤمــن ولا مؤمنة يقدم لله ثلاثة 
أولاد من صلبه لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته« ]رواه الطبراني في الأوسط 

والصغير، عن عمروا بن عنبسة[. 

85- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »من أخاف وليًا فقد بارزني بالمحاربة، 
ومــا تقرب إلــى عبدي المؤمن بمثل مــا افترضت عليه، ولا يزال عبــدي المؤمن يتنفل 
حتــى أحبه، ومن أحببته كنت له ســمعًا وبصرًا ومؤيدًا، وإن ســألني أعطيته، وإن دعاني 
أجبتــه، وما ترددت في شــيء أنــا فاعله ما تــرددت في قبض نفس عبــدي المؤمن، يكره 
المــوت وأكره مســاءته ولا بد له منــه، وإن من عبادي المؤمنين لمن يشــتهي الباب من 
العبــادة فأكفــه عنه لئلا يدخله عجب فيفســده ذلــك، وإن من عبــادي المؤمنين لمن لا 
يصلحه إلا الغناء ولو أفقرته لأفسده، وإن من عبادي لمن يصلحه إلا الفقر ولو بسطت 
له لأفســده، ذلك، وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الصحة ولو أســقمته لأفسده ذلك، 
وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الســقم ولو أصححته لأفســده ذلك، إني أدبر عبادي 

بعلمي بقلوبهم إني عليم خــبير« ]رواه الطبراني والبيهقي[. 

86- قــال الله تعالــى في الحديــث القدســي: »مــن لا يدعوني أغضب عليــه« ]رواه 
العسكري بإسناد حسن عن أبي هريرة[. 
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87- قــال الله تعالى في الحديث القدســي: »أيما عبد من عبادي يخرج مجاهدًا في 
سبيل ابتغاء مرضاتي ضمنت له لأن أرجعه إن رجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن 

قبضته أن أغفر له وأرحمه وأدخلــــه الجنة« ]رواه الترمذي والطبراني عن ابن عمر[. 

88- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »أنا أكرم وأعظم عفوًا من أن أستر على 
مسلم في الدنيا ثم أفضحه بعد أن سترته، ولا أزال أغفر لعبدي ما استغفرني« ]رواه الحكيم 

والترمذي، عن أبي سعيد الحسن البصري مرسلً؟ ورواه أبو جعفر عن الحسن عن أنس[. 

89- قــال الله تعالى في الحديث القدســي: »أذنب عبد ذنبًــا، فقال: اللهم أغفر لي 
ذنبــي، فقــال الله تبــارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًــا، فعلم أن له ربًا يغفــر الذنب، ويأخذ 
بالذنــب، ثم عــاد فأذنب، فقــال: أي رب أغفر لي ذنبي، فقال الله تبــارك وتعالى: أذنب 
عبــدي ذنبًا، فعلم أن له ربًا يغفر الذنــب، ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب 
اغفر لي ذنبي، فقال، تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا، فعلم أن له ربًا يغفر الذنب، ويأخذ 

بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء« ]متفق عليه[. 

معنى الحديث قال القرطبي: يدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستغفار وعلى 
عظيم فضل الله وسعة رحمته وحلمه وكرمه، ولكن هذا الاستغفار هو الذي ثبت معناه 
في القلب مقارنًا للسان لتحل من عقد الإصرار، ويحصل معه الندم، فهو ترجمة للتوبة، 
ويشــهد له حديث »خياركم كل مفتــن تواب« ومعناه الذي يتكرر منــه الذنب والتوبة، 
فكلمــا وقــع في الذنب عاد إلى التوبة، لا من قال: اســتغفر الله بلســانه وقلبه مصرًا على 

تلك المعصية، فهذا الذي استغفاره يحتاج إلى استغفار. 

90- قال الله تعالى في الحديث القدســي »يا عبادي إني حرمت الظلم على نفســي 
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وجعلتــه بينكــم محرمًا فــا تظالموا، يا عبــادي كلكم ضال إلا من هديته، فاســتهدوني 

أهدكم، يــا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاســتطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم 

عار إلا من كســوته فاستكســوني أكســكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليــل والنهار وأنا 

أغفر الذنوب جميعًا، فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، 

ولــن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم، وآخركم، وإنســكم، وجنكم، كانوا 

علــى أتقــى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شــيئًا، يا عبــادي لو أن أولكم، 

وآخركم، وإنسكم، وجنكم، كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 

ملكي شــيئًا، يا عبادي لو أن أولكم، وآخركم، وإنسكم، وجنكم، قاموا في صعيد واحد 

فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا 

أدخــل البحار، يا عبــادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثــم أوفيكم إياها، فمن وجد 

خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه« ]قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حديث 

بهذا الحديث جثا على ركبتيه، رواه مســلم، وروى عن الإمام أحمد بن حنبل $ أنه قال: ليس لأهل الشــام أشرف 

من هذا الحديث[. 

91- قــال الله تعالــى في الحديث القدســي: »أنا أهل أن أتقي فــا يجعل معي إله، 

فمن اتقى أن يجعل معي إلهًا فأنا أهل أن أغفر له« ]رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة والبزار 

وأبو يعلي والحاكم عن أنس[. 

92- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة 

في بدنه أو ماله أو ولده، ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب 

له ميزانًا أو أنشر له ديوانًا« ]رواه القضاعي والديلمي والحكيم والترمذي عن أنس[. 
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93- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »أن نبي الله موسى ڠ قال: يا رب، أي 
عبادك أعز عليك؟ قال: الذي إذا قدر عفا« ]رواه الخرائطي عن أبي هريرة[. 

94- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته 
منهما الجنة -يريد عينيه« ]رواه البخاري عن أنس[. 

95- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »المتحابون في جلالي، لهم منابر من نور 
يغبطهم النبيون والشهداء« ]رواه الترمذي وقال حديث صحيح[. 

96- قــال الله تعالــى في الحديث القدســي: »يا ابن آدم مرضت فلــم تعدني! قال: 
يــا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أمــا علمت أن عبدي فلانًا مريضًا فلم 
تعــده؟ أمــا علمت أنك لو عدتــه لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم اســتطعمتك فلم تطعمني! 
قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أنه اســتطعمك عبدي 
فلان ولم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك 
فلم تسقني! قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟! قال: استسقاك عبدي فلان 

فلم تسقه! أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي« ]رواه مسلم عن أبي هريرة[.

97- قــال الله تعالــى في الحديــث القدســي: »أوحى الله إلى داوود: يــا داوود مثل 
الدنيا كمثل جيفة اجتمعت عليها الكلاب يجرونها، أفتحب أن تكون كلبًا فتجر معهم« 

]رواه المدني في كتابه عن أدب الأحاديث القدسي للشرباصي[. 

98- قال الله تعالى في الحديث القدســي: »كان فيمن قبلكم رجل به جرح فجزع 
فأخذ ســكيناً فحز بها في يده فما رقأ الدم حتى مات، قال الله تعالى بادرني عبدي بنفســه 

فحرمت عليه الجنة« ]أخرجه الشيخان عن جندب بن عبد الله[. 
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99- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »يا دنيا أخدمي من خدمني، واستخدمي 

من خدمك« ]رواه القضاعي عن ابن مسعود[. 

100- قــال الله تعالــى في الحديــث القدســي: »قال إبليس كل خلقك قد ســببت 

رزقهم فما رزقي، قال ما لم يذكر اسمي عليه« ]رواه أبو الشيخ عن ابن عباس[. 

101- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ڤ 

قالا: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إن لله ملائكة ســياحين في الأرض، فضلً عن كتاب الناس، 

فــإذا وجدوا أقوامًــا يذكرون الله، تنادوا: هلموا إلى بغيتكــم، فيجيئون فيحفون بهم إلى 

ســماء الدنيــا، فيقول الله: على أي شــيء تركتم عبــادي يصنعون؟ فيقولــون: تركناهم 

يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك، قال: فيقول فهل رأوني؟ فيقولون: لا، قال: فكيف 

إذا رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك لكانوا أشــد لك تحميدًا، وأشــد لك تمجيدًا، واشد 

لك ذكرًا، قال: فيقول: وأي شــيء يطلبون؟ قال: فيقولون: يطلبون الجنة، قال، فيقول: 

وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا، قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال، فيقولون: لو رأوها 

كانوا أشــد لها طلبًا، وأشــد عليها حرصًا، قال: فيقول من أي شــيء يتعــوذون؟ قالوا: 

يتعــوذون من النــار، قال: فيقول: وهل رأوها؟ فيقولــون: لا، فيقول: فكيف إذا رأوها؟ 

فيقولــون: لو رأوها كانوا أشــد منها هربًا، وأشــد منها خوفًا، وأشــد منهــا تعوذا، قال: 

فيقول: فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقولون: إن فيهم فلانًا الخطاء لم يردهم، إنما 

جاء لحاجة، فيقول: هم القوم لا يشقى لهم جليس« ]صحيح الترمذي[. 

102- في الحديث القدسي في فضل المريض: عن عطاء بن يسار قال: »إذا مرض 



من الكتاب والسنة

337

العبد بعث الله تعالى إليه ملكين، فقال: أنظر ماذا يقول لعواده؟ فإن هو إذا جاءوه وحمد 

الله، وأثنــى عليــه، رفعا ذلــك إلى الله ۵ وهو أعلــم، فيقول: لعبدي علــي إن توفيته أن 

أدخلــه الجنة، وإن أنا شــفيته، أن أبدل له لحمًا خيرًا مــن لحمه، ودمًا خيرًا من دمه، وأن 

أكفر عنه سيئاته« ]أخرجه الإمام مالك[. 

103- قال الله تعالى في الحديث القدسي: »ينادي المنادي يا أهل التوحيد ليعفوا 

بعضكم عن بعض وعلي الثواب« ]رواه الطبراني عن أم هاني[. 

104- أخرجه الترمذي في جامعه - عن ابن عباس ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»أتــاني ربي في أحســن صــورة، قال: أحســبه في المنام، قــال: كذا في الحديــث، فقال: يا 

محمــد، هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت لا، قال: فوضع يده بين كتفي، 

حتى وجدت بردها بين ثدي، أو قال، في نحري فعلمت ما في الســموات وما في الأرض، 

قــال يــا محمد، هل تدري فيــم يختصم الملأ الأعلــى؟ قلت: نعم، قــال: في الكفارات، 

والكفارات، المكث في المســاجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، 

وإسباغ الوضوء على المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير، ومات بخير، وكان من خطيئته 

كيوم ولدته أمه، وقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك 

المنكرات، وحب المســاكين، وإذا أردت بعبــادك فتنة، فاقبضني إليك غير مفتون، قال: 

وللدرجات، إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نــيام«.

105- أخــرج البخاري في صحيحه، عن عبد الله بن مســعود ڤ، يقول: حدثنا 

رســول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصــدوق: »إن خلق أحدكم يجمــع في بطن أمه أربعين 
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يومًــا وأربعيــن ليلة أو أربعين ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثــم يكون مضغة مثله، ثم يبعث 

الله إليه الملك، فيؤذن بأربع كلمات: فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشــقي أو ســعيد، 

ثــم ينفخ فيــه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتــى لا يكون بينها وبينه إلا 

ذراع، فيســبق عليه الكتاب، فيعمــل بعمل أهل النار فيدخل النــار، وإن أحدكم ليعمل 

بعمــل أهل النار، حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيســبق عليه الكتاب، فيعمل عمل 

أهل الجنة فيدخلها«.

106- قال تعالى في الحديث القدسي: »أوحى الله إلى عيسى ڠ إني إذا أطلعت 

على سِرّ عبد، ولم أجد فيه حب الدنيا، ملأته من حبي، وتوليته بحفظي«.

107- عــن أبــي هريرة ڤ قال: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »الملائكة يتعاقبــون: ملائكة 

بالليــل، وملائكة بالنهــار، ويجتمعون في صلاة الفجر، وصلاة العصــر، ثم يعرج الذين 

باتوا فيكم، فيســألهم، وهو أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 

يصلون، وآتيناهم يصــلون« ]أخرجه البخاري[. 

108- قال تعالى في الحديث القدسي: »قال إبليس يا رب أهبطت آدم وقد علمت 

أنه ســيكون كتاب ورسل فما كتابهم ورسلهم، قال رســلهم الملائكة، والنبيون منهم، 

وكتبهــم التــوراة، والإنجيــل، والزبور، والفرقان، قــال فما كتابي، قال كتابك الوشــم، 

وقراءتك الشــعر، ورســلك الكهنة، وطعامك ما لم يذكر اســم الله عليه، وشــرابك كل 

مســكر، وصدقــك الكــذب، وبيتــك الحمــام، ومصايدك النســاء، ومؤذنــك المزمار، 

ومسجدك الأسواق« ]رواه الطبراني عن ابن عباس[. 
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109- عــن أنس ڤ عن النبــي صلى الله عليه وسلم قال: »يجاء بابن آدم يــوم القيامة، كأنه بذخ 

-بمعنــى ولــد الضأن- فيوقف بين يدي الله، فيقول الله لــه: أعطيتك وخولتك وأنعمت 

عليــك، فمــاذا صنعت؟ فيقول: يــا رب جمعته وثمرته، فتركته أكثر مــا كان، فأرجعني 

آتك به، فإذا لم يقدم خيرًا، فيمضي به إلى النار« ]أخرجه الترمذي[. 

�سبحانك اللهم وبحمدك �أ�شهد �أن لا �إله �إلا �أنت

�أ�ستغفرك و�أتوب �إليك
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الأخلاق الفاضلة.. والأخلاق السيئة.. 
من القرآن والسنة

قال محمد رسول الله: »إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«.

  �أولً: الأخلاق الفا�ضلة:
1- الو�سطية والاعتدال 

قــال الله تعالــى: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ﴾ ]البقرة: 143[. 

وقال تعالى: ﴿ ئې ئې      ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ﴾ 
]الفرقان: 67[. 

عن أبي هريرة ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن الدين يســر، ولن يشاد الدين إلا غلبة، 
فسددوا وقاربوا وابشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، القصد القصد 

تبلغوا«.

عن ابن مسعود ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »هلك المتنطعون، قالها ثلاثًا« ]رواه مسلم[. 

المتنطعون: معناها المتعمقون المتشددون في غير موضع التشدد. 

2- ح�سن الخلق 
قال تعالى: ﴿ ڱ ڱ   ڱ ں﴾ ]القلم: 4[. 

قــال تعالــى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک  گ گ گ       گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ         ڱ ڱ﴾ ]فصلت: 34[. 
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عن أبي ذر جندب بن جنادة، وأبي عبد الرحمن بن جبل ڤ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: »أتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن« ]رواه 

الترمذي وقال حديث حسن[. 

وعن أبي الدرداء ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ما من شــيء أثقل في ميزان المؤمن يوم 
القيامة من حسن الخلق، والله يبغض الفاحش البذيء« ]رواه الترمذي[. 

3- التوا�ضع 

قال تعالى: ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ            ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ﴾ ]الفرقان: 63[. 

قال تعالى: ﴿ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]الشعراء: 215[. 

عن أبي هريرة ڤ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله 
عبدًا بعفو إلا عزًا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه« ]رواه مسلم[. 

4- العلم والعلماء والعمل 

قال تعالى: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]فاطر: 28[. 

ثى    ثم  تيثج  تى   تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم   ﴿ تعالــى:  قــال 
ثي جح ﴾ ]المجادلة: 11[. 

قال تعالى: ﴿ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ 
]الكهف: 30[. 

عــن معاويــة ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من يرد الله به خيــرًا يفقهه في الدين« 
]متفق عليه[.
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عن أنس ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله 
حتى يرجع« ]رواه الترمذي[. 

عن أبي هريرة ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من سئل عن علم فكتمه، الجم يوم 
القيامة بلجام من نار« ]رواه أبو داوود والترمذي[. 

»لا يقبل إيمان بلا عمل، ولا عمل بلا إيمان« ]رواه الطبراني[. 

»أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل كسب مالً من غير حلة فدخل به النار« ]رواه البخاري[. 

عن معاذ بن جبل »تعلموا العلم فإن تعلمه خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، 
والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال 
ومنار ســبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشــة، والصاحــب في الغربة، والمحدث في 
الخلوة، والدليل على الســراء والضراء، والســاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، 
يرفع الله به أقوامًا، فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدي بفعالهم، وينتهي 
إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمســحهم، ويســتغفر لهم كل رطب 
ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، 
ومصابيــح الأبصار من الظلم، يبلــغ العبد بالعلم منازل الأخيــار، والدرجات العلى في 
الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل الصيام، ومدارســته تعــدل القيام، به توصل الأرحام، 
وبــه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابعه يلهمه الســعداء ويحرمه 

الأشقياء« ]ابن عبد البر[. 

5- ال�صدق 

قال تعالى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ ]التوبة: 119[. 
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قال تعالى: ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴾ ]الأحزاب: 24[. 

عــن أبــي محمد الحســن بــن علي بــن أبــي طالــب ڤ قــــــال: »حفظت من 

رســول الله صلى الله عليه وسلم دع مــا يرببك إلى ما لا يريبــك، فإن الصدق طمأنينــة، والكذب ريبة« 

]رواه الترمذي[. 

6- الوفاء بالعهد 

قال تعالى: ﴿ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ   ۅ﴾ ]الإسراء: 34[. 

قال تعالى: ﴿ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا﴾ ]آل عمران: 76[. 

وعــن ابن الحمق قال ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »أيما رجــل أمِنَ رجلً على 

دمه، ثم قتله، فأنا من القاتل برئ، وإن كـــان المقتول كافــــرًا« ]ابن حبان[.

7- الأمانة 

قال تعالى: ﴿ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴾ ]النساء: 58[. 

قال تعالى: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾ ]المؤمنون: 8[. 

»أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك« ]أحمد وأبو داوود[. 

عــن عبــد الله بن مســعود ڤ قال: »القتل في ســبيل الله يكفر الذنــوب كلها إلا 

الأمانــة، قال يؤتي بالعبد يوم القيامة، وإن قتل في ســبيل الله، فيقال أد أمانتك! فيقول: 

أي رب، كيــف وقــد ذهبــت الدنيا؟ فيقــال: انطلقوا به إلــى الهاوية، وتمثــل له أمانته 

كهيئتهــا يوم دفعت إليه، فيراهــا فيعرفها، فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على 

منكبيــه، حتــى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه، فهو يهــوي في أثرها أبد الآبدين، ثم 
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قال الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشــياء عددها، وأشد 
ذلك الودائع« ]رواه أحمد[. 

قال راوي الحديث: فأتيت البراء بن عازب، فقلت ألا ترى إلى ما قاله ابن مسعود؟ 
قال: كذا! قال البراء - صدق، أما سمعت الله يقول ﴿ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴾.

8- الا�ستقامة و�أولياء الله 

قــال تعالى: ﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ     گ گ گ ﴾ 
]هود: 112[. 

عــن أبــي عمروا وقيل أبي ســفيان بن عبــد الله ڤ قلت: يا رســول الله قل لي في 
الإسلام قولً لا أسأل عنه أحدًا غيرك قال: »قل: آمنت بالله ثم أستقم« ]رواه مسلم[. 

عــن أبــي ذر ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »قــد أفلح من أخلــص قلبه للإيمان، 
وجعل قلبه سليمًا، ولسانه صادقًا، ونفسه مطمئنة، وخليقته مستقيمة« ]ابن حبان[. 

9- العزيمة وال�شجاعة 

قال تعالى: ﴿ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]آل عمران: 159[. 

قال تعالــى: ﴿ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی    ئج ئح 
ئم ئى ئي بج بح ﴾ ]آل عمران: 173[. 

قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يكن أحدكم إمعّة، يقول: أنا مع الناس إن أحســن الناس 
أحســنت، وإن أساءوا أسأت!! ولكن وطّنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن 

أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم« ]رواه الترمذي[. 
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وقــال أيضًــا: »لا يمنعــن أحدكم هيبة النــاس أن يقول في حق إذا رآه أو شــهده أو 
سمعه« ]رواه أحمد[. 

10- ال�صبر 

قــال تعالــى: ﴿ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ﴾ ]آل عمران: 200[. 

قال تعالى: ﴿  ثى ثي جح جم حج حم﴾ ]الزمر: 10[. 

عن أبي يحي صهيب بن سنان ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »عجبًا لأمر المؤمن 
كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته ســراء شــكر فــكان خيرًا له، وإن 

أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له« ]رواه مسلم[. 

عن أبي هريرة ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في 
نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة« ]رواه الترمذي قال حديث صحيح[. 

11- ال�شكر 

قــال تعالــى: ﴿ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ]لقمان: 14[. 

قــال تعالــى: ﴿ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ﴾ ]إبراهيم: 7[. 

»أشكركم لله أشكركم للناس« ]رواه الطبراني[. 

»إن الله تعالــى جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويبغض 
البؤس والتباؤس« ]رواه البيهقي[. 
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12- الحلم والأناة والرفق 

قال تعالى: ﴿ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]الأعراف: 199[. 

قال تعالى: ﴿  ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ﴾ ]الحجر: 85[. 

عن عائشة ڤ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله« 
]متفق عليه[. 

عن ابن مســعود ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ألا أخبركم بمن يحرم على النار 
- أو بمن تحرم عليه النار؟- تحرم على كل قريب هين لين سهل« ]رواه الترمذي[. 

عن أنس ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »يســروا ولا تعســروا، وبشــروا ولا تنفروا« 
]متفق عليه[. 

13- الرجاء والخوف 

 ﴾ تعالــى: ﴿  تي ثج          ثم  ثى ثي جح  جم حج حم خج خح  خم سج  قــال 
]الكهف: 110[. 

قال تعالى: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾ ]الرحمن: 46[. 

عــن أبي هريــرة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لــو يعلم المؤمن مــا عند الله من 
العقوبــة، ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة، ما قنط من جنته 

أحد« ]رواه مسلم[. 

14- التقوى والحياء والورع 

قــال تعالــى: ﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾ 
]آل عمران: 102[. 
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قال تعالى: ﴿ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾ ]الطلاق: 2، 3[. 

»قــال عليك بتقــوى الله فإنها جماع كل خيــر، وعليك بالجهاد في ســبيل الله فإنها 

رهبانية المســلمين، وعليك بذكر الله وتــاوة كتابه فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في 

السماء واخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان« ]رواه الطبراني[. 

15- التوكل على الله 

قال تعالى: ﴿ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   ڈ ژ ژ ﴾ ]المزمل: 9[. 

قال تعالى: ﴿ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ ]الطلاق: 3[. 

عن عمر ڤ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »لو أنكم تتوكلون على الله حق 

توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدوا خماصًا وتروح بطانًا« ]رواه الترمذي وهو صحيح[. 

16- العفو والت�سامح 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ﴾   ﴿ تعالــى:  قــال 

]النساء: 149[. 

ئە  ئا   ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ﴿ تعالــى:  قــال 

ئە ﴾ ]النحل: 126[. 

عن ابن مســعود ڤ قال: كأني أنظر إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يحكي نبيًا من الأنبياء 

صلوات الله وســامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، وهو يمســح الــدم عن وجهه، ويقول 

اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون« ]متفق عليه[. 
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17- الرحمة 

ۈ         ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  تعالــى:  قــال 
ۇٴ ۋ ﴾ ]الإسراء: 24[. 

قال تعالى: ﴿  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ ]الأعراف: 56[. 

قال الله ۵: »سبقت رحمتي غضبي« ]رواه مسلم[. 

عن جرير بن عبد الله ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من لا يرحم الناس لا يرحمه 
الله« ]متفق عليه[. 

18- المحبة والإيثار والجود والكرم 

قال تعالى: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ    ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ       ڈ ڈ 
ژژ ڑ ڑ ک﴾ ]الحجرات: 7[. 

قال تعالى: ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]الإنسان: 8[. 

قال تعالى: ﴿ ئې ئې ئى ئى ئى   ی  ی﴾ ]الحشر: 9[. 

قــال تعالــى: ﴿ ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک 
کک ک گ گ گ گ ڳ   ڳ ڳ ڳ  ﴾ ]البقرة: 272[.  

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تعالــى:  قــال 
ٺ ﴾ ]آل عمران: 92[. 

عن أنس ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن 

يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار« ]متفق عليه[. 
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عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك« 
]متفق عليه[. 

عن أبي أمامة صدى بن عجلان ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يا ابن آدم إنك أن 
تبذل الفضل خيرًا لك، وأن تمســكه شــرًا لك، ولا تلام على كفــاف، وأبدأ بمن تعول، 

واليد العليا خير من اليد السفلى« ]رواه مسلم[. 

عن عبد الله بن عمر بن العاص ڤ أن رجلً ســأل رســول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإســام 
خير؟ قال: »تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف« ]متفق عليه[. 

19- التفكر في خلق الله 

قــال تعالــى: ﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ   گگ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]الحشر: 21[. 

عن أبي يعلي شداد بن أوس ڤ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »الكيس: من دان نفسه لما 
بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله« ]رواه الترمذي[. 

عــن ابــن عباس ڤ أن قومًا تفكروا في الله ۵ فقــال النبي صلى الله عليه وسلم: »تفكروا في خلق 
الله، ولا تتفكروا في الله، فإنكم لن تقدروا قدره« ]قال العراقي: رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف، 
ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب بإسناد أصح منه، ورواه أبو الشيخ كذلك، وهو على كل حال صحيح المعنى[. 

20- الوقاية والحذر 

ڳ     گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک   ڑ   ﴿ تعالــى:  قــال 
ڳ ڳ ﴾ ]النور: 63[.  

قال تعالى: ﴿ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ ]البقرة: 235[. 
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عــن ابن عمــر ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا تتركوا النــار في بيوتكم حين تنامون« 
]متفق عليه[. 

21- حفظ الل�سان 

قال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]الشعراء: 84[. 

قال تعالى: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ        ھ﴾ ]النور: 24[. 

عــن أبي هريرة ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مــن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل 
خيرًا أو ليصمت« ]متفق عليه[. 

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من يضمن لي ما بين لحييه وما بين 
رجليه أضمن له الجنة« ]متفق عليه[. 

ومعنى ما بين لحييه: هو اللسان، وما بين رجليه: هو الفرج.

عــن أبي هريرة ڤ أنه ســمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »إن العبد ليتكلــم بالكلمة ما تبين 
فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب« ]متفق عليه[. 

ومعنى: تبين: أي تفكر أنها خير أم شر 

22- العدالة في الأقوال والأفعال 

قال تعالى: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]الأنعام: 152[. 

قال تعالى: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]النساء: 9[. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى 
يستقيم لسانه« ]رواه أحمد[. 
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الأخــــلاق السيــئة

قــال تعالــى: ﴿ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ  ﴾ ]الزلزلة: 7، 8[. 

قال تعالى: ﴿ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې﴾ ]العنكبوت: 4[. 

»إن الله يبغــض كل جعظــري -أي اللفــظ الغليظ- جــواظ -أي متكبر- صخاب 
-أي كثير الضجيج- في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر 

الآخرة« ]رواه أحمد[. 

إذا رأي الله يعطــي العبــد مــن الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو اســتدراج، ثم 
تــا صلى الله عليه وسلم ﴿ ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى   ئي بج بح 

بخ بم بى بي تج ﴾ ]رواه أحمد والطبراني[. 
1- الكذب والنفاق 

قال تعالى: ﴿  ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ       ہ﴾ ]الزمر: 3[. 

وقال تعالى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ں   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ﴾ ]الصف: 2[. 

عن أبي هريرة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، 
وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان« ]متفق عليه[. 

وفي رواية: »وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم«.



352

المجموعة المباركة

عــن أبــي هريرة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إياكــم والظن، فــإن الظن أكذب 
الحديث« ]متفق عليه[. 

قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ويل للــذي يحدث بالحديث ليضحك منــه القوم فيكذب، 
ويل له ويل له« ]الترمذي[. 

قال صلى الله عليه وسلم: »أنا زعيم ببيت في وسط الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا«.

2- الخيانة والغدر 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ  تعالــى:  قــال 
ڦ  ﴾ ]الأنفال: 27[. 

عــن أبــي هريرة ڤ عن النبــي صلى الله عليه وسلم قال: قــــــــال الله تعالى: »ثلاثــة أنا خصمهم 
يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل اســتأجر أجيرًا 

فاستوفى منه، ولم يعطــــه أجــــره« ]رواه البخاري[. 

قال صلى الله عليه وسلم: »المكر والخديعة والخيانة في النار« ]رواه أبو داوود[. 

3- �سوء الظن والتج�س�س والغيبة والنميمة 

قال تعالى: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ﴾ ]ق: 18[. 

قال تعالى: ﴿ ۈ ۇٴ ۋ          ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]القلم: 10[. 

عــن أبــي هريرة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إياكــم والظن، فــإن الظن أكذب 
الحديث، ولا تحسســوا ولا تجسســوا، ولا تنافسوا، ولا تحاســدوا، ولا تباغضوا، ولا 
تدابــروا، وكونــوا عبــاد الله إخوانًا كمــا أمركم، المســلم أخو المســلم، لا يظلمه، ولا 
يخذله، ولا يحقره، التقوى ههنا، التقوى ههنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر 
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أن يحقر أخاه المســلم، كل المســلم على المسلم حرام، دمه، وعرضه، وماله، إن الله لا 
ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم«.

وفي رواية: »لا تحاســدوا، ولا تباغضوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، وكونوا عباد 
الله إخوانا«.

عن حذيفة ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يدخل الجنــة نمام« ]متفق عليه[. 

سئل صلى الله عليه وسلم: ما كفارة الاغتياب؟ قال: »تستغفر الله لمن اغتبته« ]الطحاوي[. 

4- ال�سخرية والاحتقار 
قال تعالى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]الهمزة: 1[. 

قال تعالى: ﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ    ٺ﴾ ]المؤمنون: 3[. 

وعن واثلة بن الأســقع ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تظهر الشماتة لأخيك، 
فيرحمه الله ويبتليك« ]رواه الترمذي[. 

عن ابن مسعود ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، 
ولا الفاحش، ولا البذيء« ]رواه الترمذي[. 

5- الح�سد والغلظة 
قال تعالى: ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]النساء: 54[. 

قال تعالى: ﴿ چ چ   چ چ ڇ﴾ ]الفلق: 5[. 

قال تعالى: ﴿ ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]آل عمران: 159[. 

پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  قــال 
ڀڀ ڀ ڀ﴾ ]التوبة: 73[. 
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عن أبي هريرة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات 

كما تأكل النار الحطب -أو قال: العشب-« ]رواه أبو داوود[. 

6- الغ�ضب 

 ﴾ ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک     ک            ک  ک   ﴿ تعالــى:  قــال 

]الشورى: 37[. 

عن أبي هريرة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ليس الشــديد بالصرعة، إنما الشديد الذي 

يملك نفسه عند الغضب« ]متفق عليه[. 

»إذا غضب أحدكم فليسكت« ]رواه أحمد[. 

عن معاذ بن أنس ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه، 

دعــاه الله  علــى رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما 

شاء« ]رواه أبو داوود، والترمذي وقال حديث حسن[. 

7- الخمر والمي�سر 

قــال تعالــى: ﴿ ۉ ې ې ېې ى ى ئا       ئا ئە ئە 

ئو ئو ئۇ ئۇ﴾ ]البقرة: 219[. 

عــن ابن عمر ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لعن الله الخمر وشــاربها وســاقيها 

ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه«.

8- الغفلة والا�ستر�سال في اللهو 

قال تعالى: ﴿ ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ ﴾ ]الأنبياء: 1[. 
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ڱ ں ں ڻ ڻ      ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ  قــال تعالــى: ﴿ 
ہ ھ      ھ ھ ھ ے ﴾ ]المنافقون: 9[. 

عــن أبــي هريرة ڤ قــال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله تعالى يرضــى لكم ثلاثًا، 
ويكره لكم ثلاثًا: فيرضى لكم أن تعبدوه، ولا تشــركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله 

جميعًا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال« ]رواه مسلم[. 

»إذا أراد الله بعبد خيرًا أرســل إليه ملكًا قبل الموت فهيأه وأرشــده وأصلحه حتى 
يمــوت على خير حال فيقــول الناس، رحم الله فلانًا مات على خيــر حال، وإذا أراد الله 

بعبد شرًا أرسل إليه شيطانًا فأغواه وألهاه حتى يموت على شر حال« ]رواه الديلمي[. 

»بئــس العبــد عبد تخيــل واختال، ونســي الكبير المتعــال، بئس العبــد عبد تجبر 
واعتدى، ونســي الجبار الأعلى، بئس العبد عبد ســها ولها، ونسي المقابر والبلى« ]رواه 

الطبراني والترمذي[. 

9- الأنانية وهجر الم�سلم �أخاه 

قال تعالى: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]الأعراف: 12[. 

قال تعالى: ﴿ ڑ ک ک ک ک گ گ﴾ ]المزمل: 10[. 

عن أبي أيوب ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا يحل لمســلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث ليال، يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام« ]متفق عليه[. 

عــن أبــي هريرة ڤ قــال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »تعــرض الأعمــال في كل أثنين 
وخميــس، فيغفــر الله لكل امرئ لا يشــرك بالله شــيئًا، إلا إمــرءًا كانت بينــه وبين أخيه 

شحناء، فيقول: أتركوا هذين حتى يصطلحا« ]رواه مسلم[. 
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10- الاحتيال والر�شوة 

قال تعالــى: ﴿ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ       ڇ ڇ ﴾ ]النساء: 29[. 

عن ابن عمر ڤ، أن النبي صلى الله عليه وسلم »نهى عن النجش« ]متفق عليه[. 

»لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما« ]رواه أحمد[. 

11- الرياء 

قــال تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]النساء: 38[. 

عن أبي هريرة ڤ قال ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »قــال الله تعالى: أنا أغنى 

الشركاء عن الشرك، من عمل عملً أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه« ]رواه مسلم[.

»إن الرياء الشرك الأصغر« ]رواه أحمد والحاكم[. 

للمرائي ثلاث علامات: »ينشط إذا كان مع الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب 

أن يحمــد في جميع أموره، وللمنافق ثلاث علامات إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، 

وإذا أتمن خان« ]ابن بابويه[. 

12- الإ�سراف والتبذير 

قال تعالى: ﴿ پ ڀ ڀ  ڀڀ ٺ      ٺ ٺ ٺ ﴾ ]الأعراف: 31[. 

قــال تعالــى: ﴿ئې ئې      ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح﴾ 

]الفرقان: 67[. 
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إن النبــي صلى الله عليه وسلم مر بســعد وهــو يتوضأ فقال: »ما هذا الســرف يا ســعد؟« فقال: أفي 

الوضوء سرف؟ قال: »نعم وإن كنت على نهر جار« ]رواه أحمد[.

13- البخل وال�شح والظلم والبغي 

قــال تعالــى: ﴿ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ﴾ ]التوبة: 34[. 
قال تعالى: ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴾ ]التغابن: 16[. 

قال تعالى: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ ]غافر: 18[. 

قــال تعالــى: ﴿ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ     ڑ ﴾ 

]الأعراف: 33[.

عــن جابــر ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »اتقــوا الظلم، فــإن الظلــم ظلمات يوم 

القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دمائهم، 

واستحلوا محارمهم« ]رواه مسلم[. 

عن عائشــة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من ظلم قيد شــبر من الأرض طوقه من 

سبع أرضين« ]متفق عليه[. 

»خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق« ]رواه أحمد[. 

عــن أبي أمامــة إياس بن ثعلبة الحارثي ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »من اقتطع 

-أي أخذ- حق أمريء مســلم بيمينه فقد أوجب الله لــه النار، وحرم عليه الجنة«، فقال 

رجل: وإن كان يسيرًا يا رسول الله؟ فقال: »وإن كان قضيبًا من أراك« ]رواه مسلم[. 
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يقــول الله ۵: »وعزتــي وجلالي لانتقمن من الظالم في عاجلــه وآجله، ولانتقمن 
ممن رأى مظلومًا فقدر أن ينصره فلم ينصره« ]رواه أحمد[. 

14- التكبر والإعجاب والاختيال والفخر 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  تعالــى:  قــال 
ک  ڑ ڑ ک ک  ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڎ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ک گگ گ گ ڳ      ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]الأعراف: 146[. 

عن حارثة بن وهب ڤ قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »ألا أخبركم بأهل 
النار؟ كل عتل جواظ مستكبر« ]متفق عليه[. 

عــن أبــي هريرة قــال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم »ثلاثــة لا يكلمهم الله يــوم القيامة، ولا 
يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم، شــيخ زان، وملك كذاب، وعائل مســتكبر« 

]رواه مسلم[. ومعنى العائل: الفقير.

»الفلق ســجن في جهنم يحبس فيــه الجبارون والمتكبــرون وإن جهنم لتتعوذ بالله 
منه« ]ابن مردويه[. 

قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه 
في النار« ]رواه أحمد[. 

»وقال: بينما رجل يمشــي في حلة، تعجبه نفســه، مرجل رأسه، يختال في مشيته إذ 
خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة« ]رواه البخاري[. 

15- المغالاة والتحذير من المنّ والعطية 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تعالــى:  قــال 

ڀ﴾ ]النساء: 171[. 
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قال تعالــى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ ]البقرة: 262[. 

عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان 

قبلكم بالغلو في الدين« ]رواه أحمد والنسائي[. 

عــن أبــي ذر ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: »ثلاثة لا يكلمهم الله يــوم القيامة، ولا ينظر 

إليهــم، ولا يزكيهــم، ولهم عذاب أليم«، قال: فقرأها رســول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، قال 

أبو ذر: خابوا وخســروا، من هم يا رسول الله؟ قال: »المسبل، والمنان، والمنفق سلعته 

بالحلف الكاذب« ]رواه مسلم[. 

16- الجبن والخور 

قال تعالــى: ﴿ چ چ    چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ          ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ﴾ ]المعارج: 19- 25[. 

ڻ  ں  ں  ڱ            ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ     گ   ﴿ تعالــى:  قــال 

ڻ﴾ ]النساء: 77[. 
»شر ما في الإنسان جبن هالع، وشح خالع« ]أبو داوود[. 

عــن أبي هريرة ڤ، قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من مــات ولم يَغْزوا ولم يحدث 

نفسه بغَِزْوِ، مات على شعبة من النفاق« ]رواه مسلم[. 
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17- اللامبالاة والتق�صير والجهر بال�سوء 
قال تعالى: ﴿ ٺ ٺ        ٺ ٺ ٿ     ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]محمد: 12[. 

قــال تعالــى: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ    ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾ 
]النساء: 148[. 

عــن أبــي هريــرة ڤ قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »كل أمتــي معافى إلا 
المجاهريــن، وإن مــن المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملً، ثم يصبح وقد ســتره الله 
عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر 

الله عنه« ]متفق عليه[. 

عــن أبي هريرة ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا يســتر عبد عبدًا في الدنيا إلا ســتره الله 
يوم القيامة« ]رواه مسلم[. 

18- الفو�ضى 
قال تعالــى: ﴿ ۆ ۆ    ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ   ۉ ۉې ې 

ې ې ىى ئا ئا ئە ئە﴾ ]البقرة: 189[. 
قال تعالى: ﴿ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]الحجرات: 4[. 

عن أبي هريرة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام 
أم يجعل رأسه رأس حمار! أو يجعل صورته صورة حمار« ]متفق عليه[. 

وعن النعمان بن بشير ڤ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »لتسون صفوفكم 
أو ليخالفن الله بين وجوهكم« ]متفق عليه[. 

�سبحانك اللهم وبحمدك �أ�شهد �أن لا �إله �إلا �أنت
�أ�ستغفرك و�أتوب �إليك
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الجـــنــائــز

يجــوز التــداوي اتفاقًا ولا ينافي التــوكل، ويكره الكي، وتســتحب الحمية ويحرم 
بمحــرم أكلً وشــربًا وصوت ملهاة لقول صلى الله عليه وسلم: »لا تداووا بحــرام« وتحرم التميمة وهي 
عــوذة أو خرزة تعلق، ويســن الإكثار من ذكر الموت والاســتعداد له، وعيادة المريض 
ولا بــأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شــكوى بعد أن يحمد الله، ويحب الصبر، 
والشــكوى إلى الله لا تنافيه بل هي مطلوبة ويحسن الظن بالله وجوبًا ولا يتمنى الموت 
لضــر نزل به ويدعوا العائد للمريض بالشــفاء، فإذا نزل به اســتحب أن يلقن »لا إله إلا 
الله« ويوجه إلى القبلة، فإذا مات أغمضت عينيه ولا يقول أهله إلا الكلام الحســن لأن 
الملائكــة يؤمنون على ما يقولون، ويســجي بثوب ويســارع في قضاء دينــه وإبراء ذمته 
مــن نذر أو كفارة لقوله صلى الله عليه وسلم »نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عليه« ]حســنه الترمذي[ 
ويسن الإسراع في تجهيزه لقوله صلى الله عليه وسلم »لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله« 

]رواه أبو داوود[. 

ويكره النعي وهو النداء بالموت 

وغســله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجهًا إلى القبلة فرض كفاية ويكره 
أخذ الأجرة على شيء من ذلك، وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة ويسن للغاسل 
أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن ويغســله ثلاثًا أو خمسًــا ويكفي مرة إذا ولد الســقط 
لكثر من أربعة أشهر، غسل وصلى عليه لقوله صلى الله عليه وسلم »والسقط يصلي عليه ويدعي لوالديه 
بالمغفرة والرحمة« ]صححه الترمذي[ ولفظه: »والطفل يصلي عليه« ومن تعذر غسله لعدم 
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ماء أو غيره يمم والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه، فإن لم يجد ما يستره ستر العورة 

ثم رأســه وما يليه ويجعل على باقي جســده حشــيش أو ورق، ويقوم الإمام في الصلاة 

عليه عند صدر رجل، ووسط امرأة ويكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 

ثــم يكبر ويدعــو للميت ثم يكبر الرابعــة ويقف بعدها قليلً ثم يســلم واحدة عن يمينه 

ويرفــع يديه مع كل تكبيرة ويقف مكانه حتى ترفع روي ذلك عمر، ويســتحب لمن لم 

يصل عليها أن يصلي إذا وضعت أو بعد الدفن على القبر ولو جماعة إلى شهر من دفنه، 

ولا يأس بالدفن ليلً ويكره عند طلوع الشــمس وعند غروبها وقيامها، ويســن الإسراع 

بهــا دون الخبــب، ويكــره جلوس من تبعها حتــى توضع علــى الأرض للدفن، ويكون 

ويستحب أن يدخله في قبره من عند رجليه إن كان أسهل ويكره أن يسجي قبر رجل ولا 

يكره للرجل دفن امرأة وثم وحرم »واللحد أفضل« من الشــق ويســن تعميقه وتوسيعه، 

ويكــره دفنــه في تابوت، ويقول عند وضعه بســم الله وعلى ملة رســول الله، ويســتحب 

الدعــاء عند القبر واقفًا عنده ويســتحب لمن حضر أن يجثوا عليه من قبل رأســه ثلاث 

حثيات، ويســتحب رفع القبر قدر شــر ويكره فوقه لقوله صلى الله عليه وسلم اعلي »لا تدع تمثالً ولا 

قــــبرًا مشــرفاُ إلا سويته« ]رواه مسلم[ ويرش عليه الماء ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه 

ولا بــأس بتعليمه بحجر ونحوه، ليعرف لما روي في قبر عثمان بن مضعون، ولا يجوز 

تجصيصــه ولا البناء عليه، ويجب هدم البناء ولا يــزاد على تراب القبر من غيره للنهي 

عنــه، ولا يجــوز تقبيله ولا تخليقــه، ولا تبخيره، ولا الجلوس عليــه، ولا التخلي عليه 

وكذلك بين القبور ولا الاستشفاء بترابه، ويحرم إسراجه واتخاذ المسجد عليه ويجب 

هدمه ولا يمشي بالنعل في المقبرة. 
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وتسن زيارة القبور، بلا سفر لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد« ولا 

يجوز للنســاء لقوله صلى الله عليه وسلم: »لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج« 

]رواه أهل السنن[. 

ويكره التمســح به والصلاة عنده وقصده لأجل الدعاء فهذه من المنكرات بل من 

شعب الشرك ويقول الزائر والمار بالقبر: »السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله 

بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية، 

اللهــم لا تحرمنــا أجرهم ولا تفتنا بعدهــم واغفر لنا ولهم« ويخير بيــن تعريفه وتنكيره 

في ســامه على الحي وابتداؤه ســنة ورده واجب ولو على إنســان ثم لقيه ثانيًا وثالثًا أو 

أكثر سلم عليه ولا يجوز الانحناء في السلام ولا يسلم على أجنبية إلا عجوز لا تشتهي 

ويســلم عند الانصراف وإذا دخــل على أهله وقال: »اللهم أســألك خير المولج وخير 

المخرج بســم الله ولجنا وبســم الله خرجنا وعلى الله توكلنا« وتسن المصافحة لحديث 

أنــس ولا يجــوز مصافحة المرأة ويســلم على الصبيان ويســلم على الصغيــر والقليل 

والماشي والراكب على ضدهم، وإن بلغه رجل سلام آخر استحب له أن يقول، عليك 

وڠ ويســتحب لكل واحد من المتلاقين أن يحرص على الابتداء بالســام ولا يزيد 

على قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن تثاءب كظم ما أستطاع فإن غلبه غطى 

فمه، وإن عطس خمر وجهه وغض صوته، وحمد الله تعالى جهرًا بحيث يسمع جليسه 

ويقول ســامعه، يرحمك الله، ويرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا 

يشمت من لا يحمد الله وإن عطس ثانيًا وثالثًا شمته وبعدها يدعوا له بالعافية. 
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ويجب الاســتئذان على من أراد الدخول عليــه من قريب وأجنبي فإن أذن له وإلا 
رجع، والاستئذان ثلاثًا لا يزيد عليه، وصفه الاستئذان السلام عليكم أأدخل؟ ويجلس 

حيث ينتهي به المجلس، ولا يفرق بين أثنين إلا بإذنهما. 

ويســتحب تعزية المصــاب بالميــت، ويكره الجلوس لهــا ولا تعييــن فيما يقول 
المعزي بل يحثه على الصبر ويعده بالأجر، ويدعوا للميت ويقول المصاب: الحمد لله 
رب العالميــن إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهــم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها، 
وأن صلى عملً بقوله تعالى: ﴿ ۓ ۓ ڭ ﴾ فحســن، فعله ابن عباس، 
والصــر واجــب، ولا يكــره البكاء علــى الميت وتحــرم النياحة، والنبــي صلى الله عليه وسلم برئ من 
الصالقــة، والحالقة، والشــاقة، فالصالقة هي التي ترفع صوتهــا عند المصيبة، والحالقة 

هي التي تحلق شعرها، والشاقة هي التي تشق ثوبها ويحرم إظهار الجزع. 

  و�إليكم بع�ض الأحاديث التالية:

عن أبي هريرة ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من شهد الجنازة حتى يصلي عليها 
فلــه قيراط، ومن شــهدها حتى تدفن فلــه قيراطان«، قيــل: وما القيراطــان؟ قال: »مثل 

الجبلين العظيمين« ]متفق عليه[. 

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من أتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معه حتى 
يصلــى عليهــا ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطيــن كل قيراط مثل أحد ومن 

صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط« ]رواه البخاري[. 

عــن عائشــة ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــا من ميــت يصلي عليــه أمة من 
المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه« ]رواه مسلم[. 
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عن ابن عباس ڤ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »ما من رجل مسلم يموت 
فيقوم على جنازته أربعون رجلً لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه« ]رواه مسلم[. 

وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة ڤ إذا صلى على الجنازة 
فتقــال النــاس عليها جزأهم عليهــا ثلاثة أجزاء ثم قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من صلى 

عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب« ]رواه أبو داوود والترمذي، وقال حديث حسن[. 

�سبحانك اللهم وبحمدك �أ�شهد �أن لا �إله �إلا �أنت

�أ�ستغفرك و�أتوب �إليك
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كــتـاب الجـهــاد

ېې  ې  ې   ۉ       ۉ  ۅ   ﴿ تعالــى:  الله  قــال 
ى ى ئا ئا ئە﴾ ]التوبة: 36[. 

وقــال الله تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ        پپ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ﴾ ]البقرة: 216[. 

  و�أما الأحاديث في ف�ضل الجهاد فهي كثيرة و�سنذكر المخت�صر:

عن أبي هريرة ڤ قال: ســئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: »إيمان بالله 
ورســوله«، قيل: ثم ماذا؟ قال: »الجهاد في سبيل الله«، قيل: ثم ماذا؟ قال: »حج مبرور« 

]متفق عليه[. 

عن ابن مســعود ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رســول الله أي العمل أحب 
إلى الله تعالى؟ قال: »الصلاة على وقتها«، قلت: ثم أي؟ قال: »بر الوالدين«، قلت: ثم 

أي؟ قال: »الجهاد في سبيل الله« ]متفق عليه[.

عن أنس ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا 
وما فيها« ]متفق عليه[. 

عــن أبي ســعيد الخدري ڤ قال: أتى رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال: أي الناس أفضل؟ 
قال: »مؤمن يجاهد بنفســه وماله في ســبيل الله«، قال: ثم من؟ قال: »ثم مؤمن في شعب 

من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شـــره« ]متفق عليه[. 

وعن ســلمان ڤ قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »رباط يوم وليلة خير من 
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صيام شــهر وقيامه، وإن مات فيه أُجْريِ عليه عمله الذي كان يعمل، وأُجْريِ عليه رزقه 
وأمِنْ الفتان« ]رواه مسلم[. 

وفي روايــة البخــاري: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إن في الجنة مائــة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض« ]رواه البخاري[. 

عن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »ما أغبرت قدما 
عبد في سبيل الله فتمسه النار« ]رواه البخاري[. 

عن ابن عباس ڤ قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »عينان لا تمسهما النار: 
عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله« ]رواه الترمذي[. 

عــن أنس ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ما أحــد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا 
وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما 

يرى من الكرامة«.

وفي رواية: »لما يرى من فضل الشهادة« ]متفق عليه[. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ڤ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قــــال: »يغفر الله للشهيد 
كل شيء إلا الدين« ]رواه مسلم[. 

وفي رواية له: »القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين«.

وعــن عبد الله بن أوفى ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم في بعــض أيامه التي لقى فيها العدو 
انتظــر حتى مالت الشــمس ثــم قام في النــاس فقال: »أيهــا الناس لا تتمنــوا لقاء العدو 
واســألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا وأعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، ثم 

قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، اهزمهم وانصرنا عليهم« ]متفق عليه[. 
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وعن ســهل بن سعد ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أو قلما تردان - الدعاء عند 
النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا« ]رواه أبو داوود بإسناد صحيح[. 

عن أنس ڤ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: »اللهم أنت عضدي ونصيري، 
بك أحول وبك أصول وبك أقاتل« ]رواه أبو داوود[. 

عــن أبي موســى ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قومًا قــال: »اللهم إنا نجعلك في 
نحورهم ونعوذ بك من شرورهم« ]رواه أبو داوود بإسناد صحيح[. 

�سبحانك اللهم وبحمدك �أ�شهد �أن لا �إله �إلا �أنت

�أ�ستغفرك و�أتوب �إليك
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أخـــيــــــرا

❀ �أختي في الله..

 هــذه وصية أهديها لك لعلك تكوني من الذين لا يســتغنون عــن هذه الوصية التي 
تحتــوي زادا لــك في طريق الحياة فهــي في غاية الأهمية لما فيها مــن الفوائد التي تجعل 
الإنسان المؤمن يسعى إلى الدار الأخروية بالكلية فاحرصي على قراءتها بتفهم وكرري 
القراءة وليكن همك العلم والعمل بإخلاص ومتابعة لنبي الغرباء لعلك تفوزي بطوبى، 
قال صلى الله عليه وسلم: »إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء« وقال عليه الصلاة 

والسلام لعبد الله بن عمر: »كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل« ]رواه البخاري[. 

❀ �أختي في الله..

إن كلا الله ۵ هو منهاجنا في الفترة هذه القصيرة جدًا التي نحياها، فلا بد أن تجعل 
لســانك وبصرك وحياتك كلها وقفًا لله ۵، فليكن لسانك عامرًا بالذكر والنصح والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجعليه كالشمول عند مواطن الغيبة والنميمة والاستهزاء 
والغناء وليكن بصرك متجها دائمًا وأبدًا إلى الخير من قراءة القرآن أو الكتب المفيدة أو 

إلى أمر مهم جدا للغاية لابد أن تجعلي لبصرك نصيبًا خاصًا بهذا الأمر؟

النظــر إلى عظمــة الله في الســماء والأرض وما فيهمــا من المخلوقــات من القمر 
والحيوانات والحشــرات والجبال والبحار والســحاب والبشر وكيف خلق الله العظيم 
 هــذه الأشــياء العجيبة فتعرف من خــال إطالة وتعمق الفكــرة عظمة الله 
م الله مــن النظر إلى النســاء وغيرها من الفتن  المطلقــة فتكفَّ بصرك عــن جميع ما حرَّ
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والنظــر فيمــا لا فائــدة فيــه فيعطيــك الله ثلاث خصــال حــاوة الإيمان، وخشــوعًا في 
القلب،وفراســة، وإذا حدث منك ذلك فبادري إلى اســتغفار لله بقلبك ولسانك، وأتبع 

هذه الزلل حسنة بفعل خير...... تجدي الله غفورًا رحيما.

وحافظي على كفارة المجلس عند نهاية كل جلسة وهي »سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك«.

❀ �أختي في الله..

لابــد أن تكثــري من الأعمــال الخيرية في كل مكان وفي كل زمــان ولا تحقري أي 
عمل صغيرًا كان أم عظيمًا مادام خيرًا، واحذري كل ســبب يقربك إلى النار، وسارعي 
إلى كل ســبب يؤدي بــك إلى بوابة الجنــة برحمة الله ومنه، لابد أن تســتدركي ما فات 
عليك من الســاعات ومن الأيام ومن الأســابيع ومن الشــهور ومن الرمضانيات الذي 
غفــل النــاس عن فضل هذا الشــهر الكريم ألا وهو شــهر رمضان المبــارك وما فيه من 

الفضل العظيم 

❀ �أختي في الله..

لا تغفلــي عن الموت فالدنيــا مرحلة من المراحل وأنت مســافرة لكنك لا تدري 
متــى الســفر إن المــوت وهو الذي لا ينفــع معه ندم لا كثيــر ولا قليل فهــو بوابة لأهل 
الإيمــان والتقــوى إلى الجنة وبوابــة لأهل النار الكفــر والعصيان إلى النيران وســوف 
تنتقل بخرقة بيضاء ولا يقال إلا غســلوا الجنــازة وطيبوا الجنازة، أقرب الناس إليك لا 
يريدونك بل يسارعون بك إلى حفرة عرضها أشبار وطولها أمتار إما أن تكو روضة من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نســأل الله الجنة ونستعيذ بالله من النار، وبعد ذلك 
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ينســاك الحبيب والقريب ولا ينفعك إلا مــا قدمت من الأعمال الصالحة الخالصة كما 
قال المصطفى عليه الصلاة والســام »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة 

جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لــــه« ]رواه مسلم[.

❀ �أختي في الله �إليك هذا الأبيات:

تــــزود مــــن التقــــوى فإنــــك لا تدري
الفجر إلى  تعيـــــــــش  هل  ليل  جن  إذا 

فكم مــــن فتى أضحى وأمســــى ضاحكًا
لايدري وهو  أكفانه  نســـــــــجت  وقد 

وكــــم من صغــــار يرتجى طــــول عمره
العرس ليلة  أزواجهـــــــــم  قبضت  وقد 

❀ �أختي في الله: 

كل معصية ســوف تجازي بها بلا شــك في ذلك ولكن الذي يعفى عنك لأســباب 
منها التوبة والاســتغفار وفعل الحســنات وما يقدر عليك من المصائب ودعاء الأخيار 
لــك وإهدائهم الأعمــال التي ورد فيها النــص بعد مماتك أو بعذاب القــر بأهوال يوم 
القيامة أو عذاب جهنم أو بغير ذلك من الأسباب، فأسألك بالله ما هو أسهل عليك من 
هذه الأمور؟ أليســت التوبــة؟ إذاُ لماذا لا تتوبين فــإن الله لا يخيبك أبدًا كيف لا؟ وهو 

أرحم الراحمين وهو الغفور الرحيم.

واحذري التســويف وقولك ســوف »أتــوب« وأترك المعاصي الظاهــرة والباطنة 
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وسوف أترك التعلقات وسوف أدعو إلى الله، بل سارعي إلى الله وتوبي التوبة النصوح 
وانكســري بيــن يدي ربك واســكبي الدموع بين يــدي مولاك في جــوف الليل واعترفي 

بذنوبك واسأليه أن يعينك فيما بقي من عمرك.

فيــا مســكينة اعلمي أن الأجــل بيد الله وأنه لا حول ولا قوة لــك، فمتى كان وقت 
الرحيــل عن هــذه الدنيــا الفانية أتاك ملك الموت وخطف روحك من جســدك ســواء 
رضيت أو لم ترض فأيهما أحســن أن تخرج من جســدك وهي طاهرة مطمئنة أو تخرج 

وهي خبيثة.

وتذكري أهل القبور وكيف غير الموت أحوالهم وتعفنت بطونهم وغير محاســن 
وجوههم وتســاقطت أسنانهم عل الأرض وأكل الدود خدودهم وأجسامهم وأصبحوا 

جثثًا هامدة وجيفً منتنة وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأكثري من الدعاء لنفســك وخصوصًا صلاح قلبك والتوفيق والهداية والســداد 
وادع لوالديــك وقــل ربِّ أرحمهمــا كمــا ربيــاني صغيرا وأكثــري من الدعــاء للعلماء 
ولإخوانــك المضطهدين في مشــارق الأرض ومغاربها فإن النصر بيــد الله وهو مجيب 
الدعوات واســأليه أن يجمع شــملهم على التوحيد فإن الملائكة تقول آمين ولك بمثل 

فأنت الرابحة.

واعلمــي أنك في اليــوم تمرين بثلاث حــالات: ذنب يحتاج إلى اســتغفار، ونعمة 
تحتاج إلى شكر، ومصيبة تحتاج إلى صبر فكن في كل حالة بما يناسبها.

❀ �أختي في الله: 

اجتهــدي دائمًــا أن تتذكــري بــاد الأفراح بنقــل قلبك إليهــا فهــي موطننا الأول 
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وذلك بالتدبر في كتاب الله ۵ وســنة المصطفى عليه الصلاة والســام، فلا بد أن تعرفي 
وتتذكري وتتيقني دائما أن في بلاد الأفراح فيها ما تشتهيه ألأنفس وتلذ الأعين مالا عين 

رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

يــا أختــي ألا تريديــن التمتع بالنظــر لوجهه جلَّ وعــا؟ ألا تريديــن التمتع برؤية 
الصالحيــن من الأنبيــاء والصديقين ألا تريدين أن تشــاهدي الحــور العين والكواعب 
الأتــراب؟ ألا تريديــن أن تأكلي لحــم طير مما يشــتهون وفاكهة مما يتخيــرون وأنواع 
الشــراب من الخمر والعســل وغير ذلك؟ ألا تريدين قصور الذهب والفضة والبساتين 

العظيمة والغلمان الذين يخدمونك في دار السلام.

❀ �أختي في الله: 

انظري إلى الآخرة في قلبك دائمًا وأبدًا في الليل والنهار وما فيه من نعيم وما فيهما 
ما أهوال وشــدائد فإذا أكلتي فاسألي نفسك هل تريدين أن تأكلي مما أعده الله لأوليائه 
في جنات النعيم من فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون أم تريدين أن تأكلي من 

الزقوم وتشربي من من ماءٍ تتقطع له الأمعاء.

❀ �أختي في الله: 

إذا لبســت ثوبًا فاســألي نفســك هل تراك يمنن الله عليك في الآخرة فتلبســين من 
الحرير والســندس والإســتبرق أم أنك تلبسين ثيابًا من قطران نســأل الله أن يقينا وإياك 

من النيران.

❀ �أختي في الله: 

إذا مررت على جســر فاســألي نفســك هل تكوني يــوم القيامة ممــن يمرون على 
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الصــراط حبــوًا أم أنك تلقفــك الكلاليب، كوني في يقظــة وتذكري أمور الآخــرة دائماَ 
كــي لا تكوني من الغافلين فتســقطين في هــذا الطريق الطويل الذي فيــه من الإلتواءات 

والاستدارات في الليل والنهار.

❀ �أختي في الله: 

كوني على حذر من الشيطان، فالشيطان ملحاح بطيء لا ييأس منك بل يحاول أن 
يوقعــك في الآثــام والمعاصي من هذه المداخل والمعاصي وهــذه العقبات أولها عقبة 
ري الآخرين منها،  الكفر والشــرك الأصغر والأكبر، احذري البدع وابتعدي عنها وحذِّ
احذري الكبائر فالشــيطان يدعوك إلى كبائر الذنوب والآثام القوليه والفعلية والظاهرة 
والباطنــة احذريها وابتعدي عنها واجعلي بينك وبينها وقاية من خوف الله ورجاء ثوابه 
ومحبته جل وعلا وتعظيمه في الليل والنهار، فإذا ما ســلمت من ذلك جاءك الشــيطان 
من مدخل الصغائر كي يوقعك في حباله فإذا سلمت من ذلك جاءك من باب المباحات 
والانشــغال بها عن الطاعات فإذا ســلمت من ذلك جاءك من باب الانشــغال بالأعمال 
المرجوحة عن الأعمال الراجحة فاحذري ذلك كأن يشــغلك عن العلم ويشــغلك عن 
بــر الوالديــن أو غيــر ذلك من الأمثلــة، واعلمي أن الشــيطان يتركك وهــو واقف على 
قمــة الجبــل يحذرك من الصعود والأشــواك والحيات كثيرة كثيــرة في جبل النفس ولا 
تشــغلي نفســك بالتعلق كي لا تســقطي فاحرصي على عدد الإيمــان ومصابيح اليقين 
وزيت الإخبات لأنك لا تســلمي من مدخــا تقديم الأعمال المرجوحة على الأعمال 
الراجحة إلا بثقل الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل وذلك بمصباح الكتاب 
والسنة وبذلك تسلمي بإذن الله من مداخل الشيطان التي يدخل بها على الإنسان ومنها 
المدخــل الــذي يدخل به على كثير من الناس واجتهدي أن تشــغلي نفســك بالطاعات 
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المختلفة في الليل والنهار ومن ذلك الصدقة فإن الله يحبها، واحرصي على أن تشاركي 
بجزء من مالك في الجهاد في سبيل الله فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: »من جهز غازيًا في سبيل الله 

فقد غزا« ويقول صلى الله عليه وسلم: »كل امرئٍ في ظل صدقته يوم القيامة« ]رواه أحمد[.

❀ �أختي في الله: 

احرصــي أن تتابعي بنوافل الطاعات ومن ذلك الحج خلال الســنوات من العمرة 
خلال الســنة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقــــول: »العمرة إلى العمرة لما بينهما والحج المبرور ليس 

له جزاء إلا الجنة« ]متفق عليه[.

واعلمــي أن الصــاة في مكة أي المســجد الحــرام بمائة ألف صــاة وكذلك بقية 
مســاجد مكة بمائة ألف لكن للمســجد الحرام الفضل فحافظي عل الصلاة بالمســجد 

الحرام إذا ذهبت إلى هناك في كل وقت من الأوقات.

واعلمي أن الحســنات تتضاعف لشــرف المكان وشــرف الزمان في رمضان وذي 
الحجة في أيامه العشر والسيئات تتضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد فالسيئة 

بمكة أعظم إثمًا من السيئة في الأماكن الأخرى.

فاجتنبي الذنوب في تلك البقاع المقدسة وأكثري من الطاعات المختلفة فيها تكن 
لــك ذخرًا عنــد الله يوم القيامة، واحرصي على العمرة في رمضان فالرســول صلى الله عليه وسلم يقول: 

»عمرة في رمضان تعدل حجة« ]متفق عليه[.

أختي إذا كنت في رمضان فبادري فيه إلى الطاعات واجتنبي فيه المنكرات وزد فيه 
من الأعمال الصالحة من نوافل الصلاة وخصوصًا التراويح فالرســول صلى الله عليه وسلم يقول: »من 

قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة« ]رواه أحمد[.
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»ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه« ]رواه الترمذي[.

وأكثري كذلك من الصدقات فإن أفضل الصدقة صدقة في رمضان وإذا كان عليك 
زكاة فخــرج زكاتــك عند الحول ولا بأس بتقديمهــا وإذا كان عند المرأة حلي فلتخرج 
زكاة حليهــا إذا بلــغ النصاب، واطعمــي الطعام فمن فطَّر صائما فلــه مثل أجره وطيب 
الــكلام وصل الأرحام وزوري المرضى »أيها الناس أفشــوا الســام وأطعموا الطعام، 
وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بســام« ]مسند الإمام أحمد وغيره 

وصححه الألباني[. 

واســعي في قضــاء حوائج الآخرين وخصوصًــا الأرملة والمســكين، وأكثري من 
تــاوة كتــاب الله بتدبر وفهــم وعمل بالآيــات، وأكثري من ذكر الله واســأليه لنفســك 
وأقاربك وإخوانك في الله وللمســلين أن يدخلك الجنــة وأن ويبعدك عن النار وأكثري 

من الاستغفار والصلاة والسلام على المصطفى المختار.

واعلمــي أن رمضــان معدودة ســريعة الذهاب فاحرص كلما ينقــص يوم من هذا 
الشــهر المبارك أن تزيدي من الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله فإذا جاءت العشــر 
الأخيــر من رمضــان فزيدي وأكثري وبــادري إلى الجنات في ليال مبــاركات فيهن ليلة 
هي ليلة القدر خير من عبادة ألف شــهر أي يقارب من الثلاث والثمانين سنة فاجتهدي 
وأكثري من الطاعات والمحافظة على التراويح واحرصي على صلاة القيام والاستغفار 

في السحر وقراءة كتاب الله.

واحرصي على كثرة الطواف لنفســك فلك الأجر العظيم وليكن طوافك بخشوع 
لأن أهم شيء في العبادة الخشوع وسوف ينزع في آخر الزمان، وهو من أفضل القربات 
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فكل خطوة تخطوها لك فيها حسنة ويمحو الله عنك سيئة كما ذكر في الحديث الصحيح 
عن الرســول صلى الله عليه وسلم قال: »من تطهر في بيته ثم مشــى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة 

من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة« ]رواه مسلم[. 

وأيضــا ســبل مــاء لعل الله يســقيك من حــوض النبــي صلى الله عليه وسلم واعلم بأن مــن أفضل 
الصدقات ســقاية المــاء، وكوني ممن يأمرون بالمعروف وينهــون عن المنكر على قدر 
طاقتــك، واحرصي على مجالــس العلم والعلماء وحلق الذكر ففــي ذلك حياة لقلبك 
وكوني ممن يحيون ســنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل شــيء ومن ذلك الجلوس بعد صلاة الفجر 
في المسجد حتى تطلع الشمس وتصلي ركعتين لعل الله يعطيك أجر حجة وعمرة تامة 
تامــة تامــة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه قال: »من صلــى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله 
حتى تطلع الشــمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»تامة تامة تامة« ]رواه الترمذي[.

وخيــر ما أوصيك به الإكثار من الدعاء في الســجود فإنك قريبه إلى الله تســأليه أن 
يصلح قلبك وأن يثبتك على طريق الإيمان فكم من إنسان سار على هذا الطريق وأضله 
الشــيطان فســبب ذنوب باطنه أو ظاهره نسأل الله العافية السلامة من الوقوع في خطواته 
وليكن عندك يقين بأنك تدعين من بيده خزائن الســماوات والأرض لا يعجزه شــي في 
الأرض ولا في الســماء إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون فهو يحب السائلين ويفرح 
بالتائبيــن وانين المذنبين أحب إليه من زجل المســبحين المذليــن المعجبين بأعمالهم 

نسأل الله العافية والسلامة.

واحــذري الحســد فهو يــأكل الحســنات كما تأكل النــار الحطــب، واحذري من 
احتقــار الناس وازدرائهم فالناس ليســوا مظاهر فقط وإنما بواطن كذلك فرب أشــعث 
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أغــر مدفــوع بالأبواب لو أقســم علــى الله لأبره خيــر منك عند الله جــل وعلا لصلاح 
قلبــه باليقين والتــوكل والإنابة والرغبة والرهبــة والإخبات والخشــوع وغير ذلك من 
أعمــال القلــوب التي هي من أفضل الأعمال عنــد الله ۵ واجتهدي على صلاح قلبك 
فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: »إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد 
وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشــك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى 
ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجســد مضغه إذا صلحت صلح الجســد كله وإذا 

فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب« ]متفق عليه[. 

اجتهــدي دائمًا في فعل الطاعات لعل الله يتوفــاك عليها ويبعثك عليها فلا تضيعي 
الأوقات فالفرصة مازالت بيدك ولا يضحك عليك الشيطان كما ضحك على كثير من 
الناس بانشغالهم عن الله بأموال ومناصب وأزواج وأولاد وشهادات وأصدقاء من أهل 
السوء وهو حريص على أن تكوني من حزبه في النار فإن كنت صاحبة همة فإنك سوف 
تنقادين لأمر الله والرســول صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار فتكوني من أصحاب الهمم العالية وإياك 

أن تكوني من أصحاب الهمم الحيوانية فما أكثرهم في هذا الزمان - هداهم الله. 

وســارعي إلى الله مازال في العمر بقية، ســافري بقلبك وجوارحك إلى الله والدار 
الآخرة قبل أن يدركك الموت.

وإيــاك أن تكثــري مــن المباحــات التي تــؤدي إلــى المكروهات ثــم المحرمات 
وعصيــان الرحمان، واجتنبي كثرة الضحك فــإن الضحك يميت القلب واحذري كثرة 
الخلطة فإن كثرتها تضيع عليك الأوقات التي هي رأسمالك في هذه الدار التي يجب أن 
تعمر أوقاتك فيها بكل ما ينفعك عند الله، وامســكي لســانك عن الآفات اللســانية التي 

وقع فيها أكثر الناس فإذا مات القلب فما فائدة الطاعة؟!
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كــوني دائمًــا محافظة على ما افــرض الله عليك من الطاعــات وخصوصًا الصلاة 
والصيام والزكاة والحج والعمرة وبر الوالدين وصلة الأرحام وإحسان الجوار ومخالطة 
الأبرار وليكن شعارك دائمًا فعل الطاعات والبعد عن المنكرات والصبر على أقدار الله 

تكن من أهل النعيم الدنيوي الذي يجعلك تسارعي إلى النعيم الأخروي.

فالخســارة الخســارة أن تضيع عليك الطاعات في نوم أو حديث لا ينفع أو كســل 
وعجز، واحرصي أولا يفوتك شــيء من الخير فأيامك معدودة وأنفاسك محدودة ولا 

تدري متى الرحيل إلى الآخرة.

❀ �أختي في الله: 

أســأل الله القبول وحســن الختام فالأعمال بالخواتيم ولا يدري العبد كيف تكون 
خاتمته إنما الأعمال بالقبول فالله ۵ يقول: ﴿ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ﴾.

وكــوني دائمًــا قــدوة للآخرين وذلــك لا يكــون إلا باقتدائــك الكلــي بالنبي صلى الله عليه وسلم 
ومتابعتــك له أشــد من متابعة الركب في الصحراء لمن يعــرف الطريق، لكي يقتدي بك 
الآخــرون وإيــاك والتعصب لأحد ســواه واعلمي أنك على طريق الأنبياء والمرســلين 

والصالحين فكوني عزيزة النفس فأنت الأعلى بإيمانك.

❀ �أخت��ي في الله هل تر يدي��ن �أن يحبك �أكرم الأكرمين و�أرحم الراحمين 
ملك ال�سماوات والأر�ض، �إليك هذه الأ�سباب فاحر�صي عليها لعله يحبك فتكوني 

من المنعمين في الدنيا والآخرة:

1- قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه وما أريد منها ولا يكن همك نهاية الآية.

2- التقرب إلى الله بالنوافل في الليل والنهار بعد الفرائض.
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3- دوام ذكــره على كل حال: باللســان والقلــب، والعمل،والحال، فنصيبك من 
المحبة على قدر نصيبك من الذكر.

4- إيثار محابه جل وعلا على محابك عند غلبات الهوى، والمسارعة إلى محابه 
وإن صعب المرتقى.

5- مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدتها ومعرفتها، وتقلبك في رياضه.

6- مشــاهدة بره وإحســانه، ونعمه الظاهرة والباطنه فإنها داعية إلى محبته فكلما 
تتذكرين بره وإحسانه بك وبخلقه وتفكرين في آياته ونعمه تزداد محبة له جل وعلا.

7- وهو من أعجبها- انكسار قلبك بكليتيه بين بيدي الله تعالى.

8- الخلــوة به وقت النــزول الإلهي، لمناجاتــه وتلاوة كلامــه والوقوف بالقلب 
والتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم اختتم ذلك بالاستغفار والتوبة.

9- مجالسة المحبين والصادقين.

10- مباعدة كل سبب يحول بين قلبيك وبين الله.

أســأل الله لي وللمســلمين العلم النافــع والعمل الصالــح والإخلاص لله في ذلك 
وصلى الله وسلم على نبي الغرباء محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

❀ كلمات وعظية:

قالوا من كلام الحكم الوعظية 

مــــــــن أراد زادًا فالتقــــــــوى تكفيــــــــه 
يكفيه فالإســـــــــام  عـــــــــزًا  أراد  من 
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يكفيــــه  الله  فحكــــم  عــــدلً  أراد  مــــن 
يكفيه الله  فذكـــــــــر  أنيسًـــــــــا  أراد  من 

يكفيــــه فالقــــرآن  جليسًــــا  أراد  مــــن 
يكفيه فالمـــــــــوت  واعظًا  أراد  مـــــــــن 

تكفيــــه فالقناعــــة  غنــــى  أراد  مــــن 
يكفيـــــــــــــــه فالعلم  زينـــــــــةً  أراد  من 

مــــن أراد جمــــالً فالأخــــاق تكفيــــه
تكفيه فالآخـــــــــرة  راحةً  أراد  مـــــــــن 

ومن لم يكفه كل هذا فالنار تكفيه

جزاء الله خيًرا من قام بهذه الو�صية النافعة

عبد الواحد عبد الله المهيدب

�سبحانك اللهم وبحمدك �أ�شهد �أن لا �إله �أنت

�أ�ستغفرك و�أتوب �إليك
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الخــاتــــمــــة 

نسأل الله ۵ حســن الخاتمة ونسأله سبحانه أن يجعل خير أعمارنا أخرها، وخير 
أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. 

وأحمــد الله على ما يســره لي لختام هــذه المجموعة المباركــة وأرجوا من الله أن 
يجعله في ميزان حســناتي وأن ينفعني وأخواني بها، وما كان فيها من صواب فمن الله ۵ 
فهو المان به فله الحمد، وما كان فيها من خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله وأتوب 
إليــه، اللهم أصلح لنا ديننــا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشــنا، 
وأصلح لنا أخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت 

راحة لنا من كل شر. 

و�آخر دعوانا �أن الحمد لله رب العالمين

و�صلى اللهم و�سلم على نبينا محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعين
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